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رئيـــــــــس المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئــــــي





التنظيمــي  القانــون  مــن   10 المــادة  لمقتضيــات  طبقــاً 
بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  المتعلــق  رقــم 128.12، 
والبيئــي، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.124
بتاريــخ 3 شــوال 1435، الموافــق لـــ 31 يوليــو 2014، يشــرفني 
ــر  ــاالله، التقري ــي ب ــى جنابكــم العال ــمَ الشــرف أن أرفــع إل عظي
الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم 
ســنة 2018، كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس، 

يوليــو 2019. بتاريــخ 18  المنعقــدة 
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طبقــاً للمــادة 10 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
ــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2018. وهــو  ــاالله التقري ــة ب ــى الســدة العالي يشــرفني أن أرفــع إل
وجــرداً  لبلادنــا  والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للوضعيــة  تحليــلاً  يتضمــن  الــذي  التقريــر 

للأنشــطة التــي أنجزهــا المجلــس خــلال هــذه الســنة.

وقــد شــهدت ســنة 2018 العديــد مــن الأحــداث الكبــرى. فقــد واصــل المغــرب مسلســل تنفيــذ 
المشــاريع الكبــرى المهيكِلــة، ســيما فــي مجــال البنيــات التحتيــة. ومــن بيــن هــذه المشــاريع إطــلاق 
خــط القطــار الفائــق الســرعة بيــن الــدار البيضــاء وطنجــة، وبــدء تشــغيل مركــب نــور ورزازات 
للطاقــة الشمســية، والانتهــاء مــن أشــغال المحطــة الثانيــة لمينــاء طنجــة المتوســط، والتــي تــم 

افتتاحهــا فــي 2019.

وعلــى الصعيــد المؤسســاتي، تــم تســجيل بعــض التطــورات، وإن كان ذلــك فــي نهايــة ســنة 2018، 
كتفعيــل مجلــس المنافســة والمصادقــة علــى الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري.

وعلــى الرغــم مــن تواصــل تنفيــذ الإصلاحــات، شــهد النشــاط الاقتصــادي خلال ســنة 2018 تباطؤاً، 
ممــا يبــرز أن الاقتصــاد الوطنــي يــزال يعانــي مــن العديــد مــن مكامــن الضعــف البنيويــة التــي ينبغــي 
معالجتهــا. كمــا تميــزت هــذه الســنة بتوتــر المنــاخ الاجتماعــي الــذي تجلــى فــي المظاهــرات التــي 

عرفتهــا بعــض المناطــق مــن البــلاد. 
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ــدان الناميــة. كمــا  ــدان المتقدمــة والبل لت وتيــرة نمــو الاقتصــاد تباطــؤاً شــمل معظــم البل ــى الصعيــد الدولــي، ســجَّ عل
ــات المتحــدة  ــن الولاي ــرة بي ــة الدائ ــة، فــي ظــل الحــرب التجاري ــة عــن النزعــة الحمائي ــدات المترتب أن اســتمرار التهدي
والصيــن، وتقلــب الأســواق الماليــة فــي نهايــة الســنة، وعــدم اتضــاح الرؤيــة بشــأن تداعيــات خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 
الأوروبــي (البريكســيت)، كلهــا عناصــر طبعــت الســاحة الدوليــة ومــن المحتمــل أن يكــون لهــا تأثيــر غيــر مباشــر علــى 

الاقتصــاد الوطنــي. 

وعلــى الصعيــد القــاري، شــهدت ســنة 2018 حدثــاً بــارزاً تمثَّــل فــي التوقيــع علــى الاتفــاق المتعلــق بإقامــة منطقــة التجــارة 
الحــرة القاريــة الإفريقيــة (ZLECAF). وفــي هــذا الصــدد، فــإن بإمــكان بلادنــا اســتثمار الفــرص العديــدة التــي تتيحهــا هــذه 
الاتفاقيــة. غيــر أن تحقيــق النتائــج الإيجابيــة المرجــوة بالنســبة للمغــرب والبلــدان الموقعــة يبقــى رهينــا بمــدى قــدرة 
ــة،  ــدان المعني ــة بالاندمــاج الاقتصــادي بيــن البل ــة ذات الصل ــى تجــاوز عــدد مــن المعيقــات البنيوي ــدول الأعضــاء عل ال

وبمــدى تجانــس سياســاتها الوطنيــة وبالحكامــة، وبدرجــة التزامهــا السياســي.

لت وتيــرة النمــو الاقتصــادي تباطــؤاً، حيــث تراجعــت مــن 4.2 فــي المائــة ســنة 2017 إلــى  علــى المســتوى الوطنــي، ســجَّ
3 فــي المائــة ســنة 2018، وذلــك بالأســاس نتيجــة التراجــع القــوي الــذي طبــع وتيــرة نمــو القطــاع الفلاحــي، إذ انخفــض 

مــن 15.2 فــي المائــة إلــى 4 فــي المائــة خــلال الفتــرة ذاتهــا.

وتؤكــد هــذه التطــورات مــرة أخــرى أنــه رغــم الجهــود المبذولــة فــي إطــار مختلــف الاســتراتيجيات القطاعيــة، فــإن النمــو 
بالمغــرب لا يــزال مُرْتهَِنــاً بشــكل قــوي بتقلبــات النشــاط الفلاحــي، فــي حيــن يجــد القطــاع غيــر الفلاحــي صعوبــة فــي 
الارتقــاء باقتصــاد بلادنــا نحــو عتبــة أعلــى مــن النمــو. كمــا تبــرز هــذه الوضعيــة المحدوديــة البنيويــة للنمــوذج التنمــوي 

الحالــي، والتــي تعيــق قدرتــه علــى خلــق الثــروة وإحــداث مناصــب الشــغل الكافيــة.

ــي فــي  ــا النهائ ــة الجــاري تنفيذهــا أجله ــه معظــم الاســتراتيجيات القطاعي ــة أخــرى، وفــي ســياقٍ ســتبلغ في ومــن ناحي
غضــون ســنتينْ علــى أبعــد تقديــر، ارتــأى المجلــس الانكبــاب فــي هــذا التقريــر علــى تقييــم وضعيــة تقــدم ثــلاث سياســات 
قطاعيــة تتعلــق بثلاثــة قطاعــات مهمــة، هــي: الصناعــة التحويليــة، والبنــاء والأشــغال العموميــة، والســياحة. وســيتم العمل 

بكيفيــة تدريجيــة علــى تنــاول القطاعــات الأخــرى، التــي تكتســي بدورهــا أهميــة بالغــة، فــي التقاريــر الســنوية المقبلــة.

ــن مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة مــن إحــراز تقــدم ملحــوظ علــى مســتوى  فبخصــوص الصناعــات التحويليــة، مكَّ
إحــداث منظومــاتٍ ديناميــةٍ واســتقطاب المســتثمرين الأجانــب وتنميــة الصــادرات الصناعيــة. ورغــم ذلــك، فــإن حصــة 
الصناعــات التحويليــة فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي، التــي تتــراوح بيــن 15 و16 فــي المائــة، تبقــى بعيــدة عــن الهــدف 
الــذي وضعــه مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة، والمتمثــل فــي بلــوغ نســبة 23 فــي المائــة بحلــول ســنة 2020. كمــا أن 
التطــور الملحــوظ الــذي شــهدته الصــادرات الصناعيــة، يقابلــه نمــوٌّ ضعيــف للقيمــة المضافــة للقطــاع. ويــؤدي ارتفــاع 
حصــة القيمــة المضافــة الأجنبيــة فــي إجمالــي صــادرات قطاعاتنــا الصناعيــة الأكثــر ديناميــة إلــى عــدم اســتفادة الــدورة 
الاقتصاديــة الداخليــة بشــكل كافٍ مــن عائــدات تلــك الصــادرات، كمــا أنهــا تحــدُّ مــن الآثــار الإيجابيــة التــي يمكــن أن 

يجنيهــا اقتصادنــا مــن مسلســل التصنيــع.  

ويقتضــي هــذا الوضــع مضاعفــة جهــود الدعــم المالــي والتقنــي للمقــاولات المغربيــة مــن أجــل تشــجيع انبثــاق شــبكة 
ــن مــن  ــدوْرِ المموني ــع ب ــة لتضطل ــاولات محلي ــع مق بْ ــمُّ بالطَّ ــي تضَُ ــة مــن المشــاريع المشــتركة (joint-ventures) الت مكثف



التقرير السنوي 2018

15

ن منتوجــات هــؤلاء الفاعليــن الوطنييــن مــن تعويــض جــزء مــن المدخــلات المســتورَدة،  الصنــف الثانــي والثالــث. وســتمُكِّ
زَ بشــكل أكبــر معــدل الاندمــاج المحلــي للصناعــات ويخلــقَ  وهــو مــا مــن شــأنه أن يقلــص مــن عجــز الميــزان التجــاري ويعــزِّ

مزيــداً مــن القيمــة المضافــة.

وبخصــوص وضعيــة قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، تميــزت ســنة 2018 بالتوقيــع علــى البرنامــج التعاقــدي الجديــد 
ــة الحرجــة التــي  ــه مــن تجــاوز المرحل ــدة فــي القطــاع وتمكين برســم 2022-2018، وذلــك مــن أجــل بــث ديناميــة جدي
ل القطــاع أداء ضعيفــا منــذ ســنة 2008 يفُْصِــحُ عــن وجــود العديــد مــن مواطــن  يمــر منهــا منــذ عــدة ســنوات. وقــد ســجَّ
الضعــف، لعــل أهمهــا ضعــف تنافســية فــرع الأشــغال العموميــة أمــام الشــركات الأجنبيــة، وصعوبــة التأقلــم مــع طلــب 
ــم، وطــول آجــال  بعــض الفئــات فــي المجــال العقــاري، وغــلاء العقــار فــي الوســط الحضــري، وانتشــار القطــاع غيــر المنظَّ

الأداء.

وتقتضــي أوجــه القصــور المشــار إليهــا اتخــاذ تدابيــر عاجلــة تهُــمُّ جوانــب ذات أولويــة تشــمل بالأســاس منــح الأفضليــة 
لفائــدة المقاولــة الوطنيــة، مــن أجــل تحقيــق التأثيــر الأمثــل للطلبيــات العموميــة علــى المقــاولات الصغــرى والمتوســطة 
الوطنيــة، ودعــم تطويــر الأنشــطة القبلْيــة للقطــاع بمــا يكفــل تحســين تنافســيتها، ســيما عبْــر دعــم الابتــكار، بالإضافــة 
إلــى تشــجيع التوســع العمرانــي العمــودي (البنايــات متعــددة الطوابــق) فــي الوســط الحضــري، واعتمــاد إطــار ضريبــي 

مــن شــأنه أن يثنــي عــن المضاربــة العقاريــة.    

أمــا فــي مــا يتعلــق بقطــاع الســياحة، ينبغــي الإشــارة إلــى أنــه رغــم المبــادرات التــي تــمَّ اتخاذهــا، ســيما فــي إطــار «رؤيــة 
2020»، فــإن المؤهــلات الوطنيــة فــي هــذا المجــال تبقــى غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي. وقــد شــهد قطــاع الســياحة 
ــن مــن تحقيــق رقــم قياســي  ــا مكَّ نوعــاً مــن الانتعــاش، إذ ارتفــع عــدد الســياح الوافديــن خــلال الســنتين الأخيرتيــن، ممَّ
فــي عــدد الســياح الوافديــن خــلال ســنة 2018 بلــغ حوالــي 12.3 مليــون ســائح (بمــن فيهــم المغاربــة المقيمــون بالخــارج). 
ــوج إلــى التمويــل، ونقــص  ــق ببعــض جوانــب الحكامــة، وبالول غيــر أن القطــاع لا يــزال يعانــي مــن معيقــات عديــدة تتعل
لــة فــي مجــال الصناعــة الفندقيــة، وعــدم احتــرام المعاييــر الصحيــة، والتركيــز الثلاثــي الــذي  المــوارد البشــرية المؤهَّ
يطَْبــع القطــاع (علــى مســتوى البلــدان التــي يفَِــد منهــا الســياح، وعلــى مســتوى المــدن المغربيــة المســتقبلة، وكذلــك علــى 

مســتوى فتــرات النشــاط الســياحي خــلال الســنة).  

وفــي ضــوء أوجــه القصــور الســالفة الذكــر، يمكــن التفكيــر فــي جملــة مــن التدابيــر الكفيلــة بتحســين وضعيــة 
القطــاع الســياحي، منهــا علــى ســبيل المثــال: اعتمــاد عــرضٍ ســياحي قائــمٍ علــى مقاربــة «ســياحةٍ علــى مــدار الســنة»  
ــدان  ــه عــدة بل ــا قامــت ب ــى غــرار م ــدة، عل ــروع أو منتجــات ســياحية جدي ــر ف (approche 365 jours)، مــن خــلال تطوي

صاعــدة ومتقدمــة؛ وتطويــر مســارات ســياحية (corridors touristiques) مــن أجــل تقليــص التركيــز الجغرافــي للنشــاط 
الســياحي؛ والاســتثمار بشــكل أكبــر فــي تنويــع العــرض المقــدم فــي ميــدان الترفيــه والتنشــيط خــارج الفنــادق مــن أجــل 
ــب الســياحي  ــواء وتطــور الطل ــي مجــال الإي ــدرات ف ــن تطــور الق ــوازن أفضــل بي ــان ت ــم ضم ــن ث ــة وم تحســين الجاذبي
الفعلــي؛ والرفــع مــن جــودة التكويــن فــي القطــاع (المهــن الســياحية، اللغــات الأجنبيــة، المهــارات غيــر التقنيــة)؛ وتعزيــز 

ــاء. اســتعمال التكنولوجيــات الرقميــة فــي اســتراتيجية التســويق والإنصــات إلــى حاجيــات الزبن

مــن ناحيــة أخــرى، وفــي ســياق دولــي غيــر مــواتٍ وفــي ظــل الإكراهــات التــي لا تــزال تؤثــر علــى أداء قطاعــات التصديــر، 
تفََاقــم عجــز الميــزان التجــاري بالمغــرب بنســبة 8.8 فــي المائــة مقارنــة مــع الســنة الماضيــة، ليســتقر فــي نســبة 18.6

ــة التــي شــهدتها الصــادرات (ســيما  ــة ســنة 2018. ورغــم الدينامي ــي الإجمالــي مــع نهاي فــي المائــة مــن الناتــج الداخل
ــن مــن تعويــض ارتفــاع حجــم الــواردات مــن المــواد الطاقيــة  صــادرات الســيارات والفوســفاط ومشــتقاته)، إلا أنهــا لــم تمُكِّ

وكــذا ســلع التجهيــز التــي بــات اقتصادنــا مرتهنــاً بهــا بشــكل متزايــد.
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وبخصــوص المبــادلات التجاريــة بيــن المغــرب وبلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، فقــد شــهدت منحــى تصاعديــا خــلال 
ســنة 2018. وفــي هــذا الصــدد، ارتفعــت صــادرات المغــرب نحــو هــذه البلــدان بـــ 12.2 فــي المائــة ســنويا خــلال العشــر 
ســنوات الأخيــرة، كمــا تضاعــف الرصيــد التجــاري الإيجابــي لفائــدة المغــرب بعشــر مــرات. ومــع ذلــك، لا تــزال حصــة 
بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي إجمالــي التجــارة الخارجيــة للمغــرب محــدودة، حيــث لــم تمثــل ســوى 3.1 فــي المائــة 

مــن إجمالــي المبــادلات التجاريــة للمغــرب خــلال الفتــرة 2018-2015. 

وبالمــوازاة مــع الجوانــب المتعلقــة بالنشــاط الاقتصــادي ومســتوى أداء مختلــف القطاعــات، عرفــت التوازنــات الماكــرو 
اقتصاديــة خــلال ســنة 2018 تطــورات متباينــة. فقــد تميــزت هــذه الســنة بتفاقــم عجــز الحســاب الجــاري، حيــث ارتفــع 
إلــى 5.9 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، مســجلاً زيــادة بلغــت 2.4 نقطــة مئويــة مــن الناتــج الداخلــي 
الإجمالــي مقارنــة مــع 2017. كمــا تفاقــم عجــز الميزانيــة بشــكل طفيــف ليصــل إلــى 3.7 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 

الإجمالــي، عِــوَض 3.6 فــي المائــة ســنة 2017.

مــن جانبهــا، بلغــت نســبة مديونيــة الخزينــة 65.3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، عــوض 65.1 فــي المائــة 
فــي الســنة الماضيــة، بينمــا تراجعــت نســبة الديــن العمومــي الإجمالــي مــن 82 فــي المائــة ســنة 2017 إلــى 81.4 فــي 

المائــة ســنة 2018.

ــرف، جــرى تنفيــذ المرحلــة الأولــى مــن عمليــة الانتقــال إلــى سِــعر الصــرف المــرِن فــي 2018 دون  وبالنســبة لسِــعْر الصَّ
أن يتأثــر اســتقرار قيمــة الدرهــم، وذلــك علــى الرغــم مــن المخــاوف التــي أثارهــا هــذا المسلســل عنــد انطلاقتــه. وعــلاوة 
رة بالنظــر  علــى ذلــك، فــإن المقاربــة التدريجيــة التــي انتهجتهــا الســلطات المغربيــة فــي تنفيــذ عمليــة الانتقــال تبــدو مبــرَّ

إلــى اســتمرار بعــض الشــكوك علــى مســتوى المحيــط الاقتصــادي الدولــي والوطنــي.

ل ســنة 2018 تغيــرا ملحوظــاً، حيــث  وفــي مــا يتعلــق بالجانــب المالــي، والقــروض البنكيــة علــى وجــه الخصــوص، لــم تســجِّ
ل تبَاَطُــؤٌ قــوي فــي  توََاصَــل تطََــوُّر القــروض البنكيّــة بوتيــرةٍ معتدلــة (3.2 فــي المائــة)، وذلــك منــذ ســنة 2012. وقــد سُــجِّ
ــة وعلــى مســتوى قــروض التجهيــز. ويمُكــن أن يعــزى  ــر الماليــة الخاصَّ وتيــرة تطــوُّر القــروضِ الممنوحــةِ للمقــاولات غيْ
تباطــؤ القــروض الممنوحــة للمقــاولات غيــر الماليــة الخاصــة إلــى عــدة عوامــل، منهــا، علــى الخصــوص، ضعــف الطلــب 
الــذي يتضــح مــن خــلال تواضــع الاســتثمارات الخاصــة، وهــو مؤشــر علــى الانتظاريــة وعــدم وضــوح الرؤيــة بخصــوص 
الآفــاق الاقتصاديــة. كمــا أنَّ هــذا الوضــع يمكــن أنْ يعــزى إلــى احتمــال مباشــرة بعــض المقــاولات عمليّــة تخفيــض 
مديونيتهــا علــى مســتوى بعــض القطاعــات ذات مســتويات المديونيــة المرتفعــة، فضــلاً عــن اســتمرار الشــكوك المرتبطــة 
بعــدم قــدرة المقترضيــن علــى تســديد الديــون، ممــا لا يشــجع الأبنــاك علــى تقديــم عــروض إضافيــة، علمــاً أن نســبة 

الديــون مُعلَّقــة الأداء التــي تســجلها المقــاولات ظلــت فــوق مســتوى 10 فــي المائــة منــذ أكتوبــر 2015.

وبخصــوص منــاخ الأعمــال خــلال ســنة 2018، تحســن أداء بلادنــا فــي التصنيفــات العالميــة المتعلقــة بمنــاخ الأعمــال، 
حيــث ارتقــت بتســع مراتــب وفقًــا لمؤشــر ممارســة الأعمــال (Doing business) (المرتبــة 60). كمــا تجســد تحســن منــاخ 
الأعمــال أيضــا فــي تحســن تصنيــف المغــرب بمرتبتيــن علــى مســتوى مؤشــر التنافســية العالميــة الــذي يصــدره المنتــدى 

.(Global Competitiveness Index) الاقتصــادي العالمــي

وفــي الســياق نفســه، ارتقــت بلادنــا بـــ 8 مراتــب وفقــاً لمؤشــر مُــدركات الفســاد (المرتبــة 73). ورغــم ذلــك، تقتضــي هــذه 
المرتبــة بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل تحســينها.

وبمــوازاة ذلــك، شــهدت ســنة 2018 إطــلاق عمليــة لتســوية الوضعيــة الجبائيــة للمهــن الحــرة، المتوفــرة علــى نظــام 
محاســباتي. ويتُوخــى مــن هــذا الإجــراء تحســين آليــات تحصيــل المداخيــل الضريبيــة، كمــا أنــه يعــدُّ إشــارة قويــة للتصــدي 

ــر إنصافــاً.  للتهــرب الضريبــي والإقــرارات المنقوصــة، ويجســد إرادة فــي الانتقــال نحــو إرســاء منظومــة ضريبيــة أكث
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وفــي الســياق ذاتــه، تــم إحــراز تقــدم ملمــوس فــي مجــال تقليــص آجــال الأداء، مــع تســجيل تبايــن واضــح بيــن 
القطاعيــن العــام الخــاص. وفــي هــذا الصــدد، سُــجل تراجــع مهــم فــي متوســط آجــال الأداء فــي القطــاع العــام، علــى 
الرغــم مــن اســتمرار إشــكال «أجــل معاينــة الخدمــة المنجــزة» (constatation du service fait). بالمقابــل، لا تــزال آجــال 
ــرى  ــرة جــدا والصغ ــاولات الصغي ــة المق ــى خزين ــا ينعكــس ســلبا عل ــة، مم ــاولات القطــاع الخــاص طويل ــن مق الأداء بي
ــن اتخــاذ أو اســتكمال بعــض الإجــراءات،  ــة، يتعي ــى الاســتمرار. ولتجــاوز هــذه الوضعي ــا عل ــى قدرته والمتوســطة وعل
ســيما إصــدار المراســيم التطبيقيــة المتعلقــة بالقانــون رقــم 49.15 الخاصــة بآجــال الأداء، واعتمــاد حلــول عمليــة، مــن 
قبيــل تقنيــة «شــراء الفواتيــر بمبــادرة مــن مُصْــدِرِ الأمــر» (affacturage collaboratif inverse)، ووضــع لائحــة فضــح أســماء 
خصــم المبالــغ المتعلقــة بالفواتيــر موضــوع التأخيــر مــن الأربــاح  المخالفيــن ( Name and Shame list)، وتعديــل شــروط

الخاضعــة للضرائــب، وغيــر ذلــك.  

وفــي هــذا المنــاخ، ارتفــع عــدد المقــاولات التــي جــرى إحداثهــا خــلال ســنة 2018 بـــ 20 فــي المائــة مقارنــة مــع الســنة 
الماضيــة، هــو أكبــر معــدل ارتفــاع يســجل منــذ ســنة 2008. ومــع ذلــك، فــإن هــذه التطــورات الإيجابيــة تظــل نســبية مــن 
الناحيــة الكيفيــة، إذ أن 74 فــي المائــة مــن النســيج المقاولاتــي تهيمــن عليــه قطاعــات ذات محتــوى تكنولوجــي ضعيــف 

ل، فــي أغلبيتهــا، يــداً عاملــة ضعيفــة التأهيــل. أو تشُــغِّ

ولا شــك أن بنيــة الاقتصــاد الوطنــي تؤثــر عــل قدرتــه علــى الإدمــاج الاقتصــادي للمواطنيــن. فعلــى مســتوى القــدرة علــى 
ــق مناصــب الشــغل، تميــزت ســنة 2018 بإحــداث مناصــب شــغل صافيــة بلغــت 122.000 منصــب، وتراجــع معــدل  خل
البطالــة إلــى 9.8 فــي المائــة، إلا أن نســبة كبيــرة مــن المناصــب المحدثـَـة تتعلــق بأنشــطة هشــة أو بأنشــطة تـُـدِرُّ دخــلا 
ضعيفــا، كمــا أن انخفــاض معــدل البطالــة، الــذي لا يــزال مرتفعــاً فــي صفــوف الشــباب وحَمَلــة الشــهادات، يعُْــزى فــي 

جــزء منــه إلــى تراجــع معــدل النشــاط.

ــا كان الإدمــاج الاقتصــادي يقــاس أيضــا بكيفيــة توزيــع الدخــل، فيتضــح بجــلاء أن التطــورات التــي شــهدتها الســنوات  ولمَّ
ــع القيمــة  ــة توزي ــرف بني ــم تعْ ــة ســنوات 2000، ل ــذ بداي ــات فــي الدخــل. ومن ــة لتقليــص التفاوت ــم تكــن كافي ــرة ل الأخي
نـَـيْ الشــغل والرأســمال ســوى تغيــر طفيــف للغايــة، وهــو مــا واكبــه شــبه ركــود لمؤشــر جينــي للفــوارق  المضافــة بيــن مكوِّ
فــي الدخــل. وعلــى مســتوى الشــركات الماليــة وغيــر الماليــة، فــإن توزيــع القيمــة المضافــة يتــم فــي المقــام الأول لفائــدة 
عامــل الرأســمال علــى حســاب عامــل الشــغل، وهــو مــا مــن شــأنه أن يبطــئ وتيــرة تقليــص الفــوارق فــي الدخــل ببلادنــا.

علــى الصعيــد الاجتماعــي، لا يــزال قطــاع التربيــة والتعليــم يعانــي مــن أوجــه قصــور بنيويــة، فــي وقــت بــات ينظــر فيــه 
إلــى المدرســة بشــكل متزايــد علــى أنهــا أحــد العوامــل الرئيســية التــي تســاهم فــي تفاقــم الفــوارق الاجتماعيــة. وقــد 
ــة مــن الاختــلالات المرتبطــة بالأســاس بحكامــة المنظومــة  ــر أنهــا تواجــه جمل ــة إصــلاح القطــاع، غي ــت دينامي تواصل
التربويــة. ومــن بيــن هــذه الاختــلالات المســجلة، إطــلاق عمليــة تعميــم التعليــم الأولــي فــي غيــاب خارطــة طريــق واضحــة 
المعالــم بخصــوص تكويــن المربِّيــن والمربيــات، وبــدون الانتقــال بمجمــوع مؤسســات التعليــم الأولــي نحــو منظومــة 
عصريــة وموحــدة. وعــلاوة علــى ذلــك، تشــكل عمليــة توظيــف الأســاتذة «المتعاقديــن»، التابعيــن للأكاديميــات الجهويــة 
للتربيــة والتكويــن، دون تمكينهــم مــن تكويــن فعلــي فــي مهــن التربيــة والتكويــن، واحــدة مــن أوجــه القصــور التــي تعتــري 

هــذا القطــاع، علمــاً أن هــذه العمليــة تواصلــت خــلال ســنة 2018. 

وبخصــوص قطــاع التكويــن المهنــي، يــؤدي ضعــف التنســيق بيــن القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالتكويــن والتشــغيل 
والقطاعــات الإنتاجيــة إلــى عــدم التناســب بيــن العــرض والطلــب ومــن ثــم إلــى ضعــف معــدل تشــغيل خريجــي التكويــن 
ــة  ــف أنظم ــي ضع ــي ف ــن المهن ــي قطــاع التكوي ــن أوجــه القصــور ف ــا تكم ــام. كم ــم الع ــة بخريجــي التعلي ــي مقارن المهن
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الإعــلام والتوجيــه علــى مســتوى طــورَي التعليــم الإعــدادي والثانــوي، وضعــف تثميــن المســارات ذات الصبغــة المهنيــة 
داخــل المنظومــة المدرســية، وهمــا عامــلان يجعــلان مــن اختيــار مســار التكويــن اختيــاراً تمليــه الضــرورة وليــس الرغبــة 

ــاع.  والاقتن

أمــا بالنســبة لقطــاع الصحــة، فقــد تواصلــت عمليــة تعميــم التغطيــة الصحيــة، حيــث بلغــت 66 فــي المائة في نهايــة 2018، 
مقابــل 60 فــي المائــة فــي 2017، منهــا 31 فــي المائــة فــي إطــار نظــام المســاعدة الطبيــة «راميــد» و35 فــي المائــة فــي 
إطــار نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض (AMO). ومــع ذلــك، فــإن بعــض الفئــات الاجتماعية لا تــزال محرومة 
مــن التغطيــة الصحيــة بســبب تأخــر الإعمــال الفعلــي لنظــام التغطيــة الصحيــة الخــاص بالعمــال المســتقلين. وفضــلا عــن 
ذلــك، لا يــزال هــاذان النظامــان (المســاعدة الطبيــة والتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض) يواجهــان العديــد مــن 
أوجــه القصــور تتعلــق ببنيتهمــا وبحكامتهمــا، لا ســيما ارتفــاع حصــة المصاريــف المتبقيــة علــى عاتــق المســتفيدين مــن 

نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض وانخفــاض معــدل تجديــد بطاقــات راميــد.

ــوج  ــن فــي الول ــن المواطني ــاك تفــاوت بي ــزال هن ــة، لا ي ــة الصحي ــم التغطي ورغــم مــا تحقــق مــن تقــدم فــي مجــال تعمي
إلــى الخدمــات الصحيــة. هكــذا، ورغــم الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل توســيع المجــال الجغرافــي الــذي تغطيــه مراكــز 
العلاجــات الصحيــة الأوليــة، فــإن مــا يقــرب مــن 20 فــي المائــة مــن الســكان يبعــد عنهــم أقــرب مركــز صحــي بأكثــر 
مــن 10 كيلومتــرات. كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى الإشــكاليات المتعلقــة بعــدم توفــر التجهيــزات الطبيــة المتخصصــة، 
مثــل أجهــزة التصويــر بالرنيــن المغناطيســي (IRM)، والتــي أضحــت تســتخدم بشــكل متزايــد للأغــراض الطبيــة، لكنهــا لا 

تتوفــر فــي جميــع جهــات المملكــة.

وفــي مــا يتعلــق بالولــوج إلــى الســكن، تفُْصِــح حــالات الرفــض المســجلة خــلال عمليــات إعــادة إســكان قاطِنِــي دُورِ 
فيــح فــي إطــار برنامــج «مــدن بــدون صفيــح» عــن ضــرورة تطويــر سياســة الســكن الاجتماعــي ومحاربــة دور الصفيــح  الصَّ
بمــا يمكــن مــن الأخــذ بعيــن الاعتبــار المتطلبــات ذات الصلــة بالتنقــل وبالقــرب مــن أحــواض التشــغيل وفضــاءات العيــش 
والتنشــيط الثقافــي. كمــا يتعيــن إعــادة النظــر فــي جــودة المســاكن الموجهــة لإعــادة إســكان قاطنــي دور الصفيــح، والتــي 
ــق نجــاح برامــج الســكن  ــات إعــادة الإســكان، وتعي ــى انخــراط الســكان فــي عملي ــاً لا يشــجع عل ــت تشــكل عائق مــا زال

الاجتماعــي ومحاربــة دور الصفيــح. 

وبخصــوص المســاواة بيــن الجنســين والمناصفــة، مــرت ســنة 2018 دون إحــراز تقــدم ملمــوس، مــا عــدا المصادقــة علــى 
القانــون رقــم 103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، بعــد خمــس ســنوات مــن المناقشــات فــي إطــار مســطرة 
المصادقــة التشــريعية. وتجــدر الإشــارة بهــذا الخصــوص إلــى ضعــف آليــة التواصــل والتعريــف بمقتضيــات هــذا القانــون. 
كمــا أن ضعــف إشــراك المجتمــع المدنــي فــي إعــداد هــذا المشــروع مــن شــأنه أن يحــد مــن وقعــه وأن ينعكــس ســلباً علــى 

جهــود محاربــة العنــف ضــد النســاء.

وفــي مــا يتعلــق بوضعيــة الفئــات الهشــة، انخرطــت بلادنــا، خــلال ســنة 2018، فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى حمايــة 
الطفولــة، فــي عمليــة للتســجيل فــي ســجلات الحالــة المدنيــة. ومــن بيــن الفئــات المعنيــة بهــذه الحملــة الأطفــال الذيــن 
ولــدوا خــارج إطــار الــزواج والذيــن يصعــب تقديــر عددهــم بســبب عــدم وجــود إحصائيــات رســمية بهــذا الخصــوص. وفــي 
هــذا الصــدد، يقتضــي احتــرام مضاميــن الدســتور والتعهــدات الدوليــة التــي أخذتهــا بلادنــا علــى عاتقهــا العمــل علــى رفــع 

كل أشــكال التمييــز التــي يتعــرض لهــا هــؤلاء الأطفــال، ســيما علــى المســتوى الإداري، وتمكينهــم مــن الحــق فــي الأبــوة.

ــم 97.13 ــون الإطــار رق ــات القان ل تأخــر فــي إعمــال مقتضي ــجَّ ــة، فيسُ ــة إعاق ــا يخــص الأشــخاص فــي وضعي ــي م وف
المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا. وينعكــس هــذا التأخيــر ســلباً علــى هــذه الفئــة على 
عــدة مســتويات، ســيما فــي مــا يتعلــق بضمــان الحــق فــي تعليــمٍ ملائــم. وفــي هــذا الصــدد، تــؤدي الصعوبــات الماليــة التــي 
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تواجههــا مراكــز الجمعيــات المتخصصــة فــي تعليــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، إلــى جانــب ضعــف التدابيــر المتعلقــة 
بولــوج هــذه الفئــة إلــى المــدارس «العاديــة»، إلــى حرمــان عــدد لا يســتهان بــه مــن هــؤلاء الأطفــال مــن حقهــم فــي التعليــم.

ل تأخــر فــي إعمــال القانــون المتعلــق بالهجــرة واللجــوء، ســيما فــي مــا يخــص  أمــا بخصــوص موضــوع الهجــرة، فقــد سُــجِّ
ــزت  ــة أخــرى، تمي ــرٍ أو هشاشــة. ومــن ناحي ــة فق ــن فــي وضعي ــدة المهاجري ــة لفائ ــة الصحي ــي التغطي ضمــان الحــق ف
ــدان جنــوب  2018 أيضًــا بتنامــي موجــات الهجــرة غيــر الشــرعية انطلاقــاً مــن الســواحل المغربيــة فــي اتجــاه بل ســنة
أوروبــا. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي العمــل علــى تعزيــز جهــود محاربــة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن خــلال ضمــان مزيــد 
ــحين  مــن الانخــراط لفعاليــات المجتمــع المدنــي، خاصــة علــى المســتوى المحلــي، فــي مــا يتعلــق بالتواصــل مــع المرشَّ

ــل بالقاصِرِيــنَ غيــر المصْحوبيــن. للهجــرة وتوعيتهــم والتكفُّ

صــا لتقديــم عــرض الحكومــة بخصــوص  ــد اجتماعــان خــلال ســنة 2018 خُصِّ وعلــى مســتوى الحــوار الاجتماعــي، عُقِ
الزيــادة فــي الأجــور الدنيــا فــي أســلاك الوظيفــة العموميــة، ولتقديــم الخطــوط العريضــة لمشــروع قانــون الماليــة. غيــر 
أن هاذيــن اللقاءيــن لــم يتنــاولا كمــا ينبغــي إشــكاليات أساســية فــي مجــال الشــغل، مــن قبيــل الارتقــاء بمســتوى تكويــن 
وتأهيــل اليــد العاملــة، والنهــوض بتنافســية المقــاولات، وتحســين القــدرة الشــرائية للشــغيلة، ووقــع السياســات العموميــة 
ــج والتشــغيل. لــذا، فــإن المجلــس يدعــو إلــى تغييــر النمــوذج الــذي ظــل معتمــدا إلــى اليــوم فــي  علــى الاســتثمار المنتِ
مجــال الحــوار الاجتماعــي، مــن أجــل التأســيس لمرحلــة جديــدة يكــون فيهــا هــذا الحــوار قــادراً علــى مواكبــة طموحــات 
ــة فــي صفــوف الشــباب والحــد مــن  ــوغ عتبــة جديــدة مــن التنميــة والمســاهمة فــي تقليــص معــدلات البطال ــا لبل بلادن

الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة.

ل خــلال ســنة 2018، 134 إضرابــاً، تــم خوضــه فــي 119 مقاولــة فــي القطــاع  وفــي مــا يتصــل بالمنــاخ الاجتماعــي، سُــجِّ
الخــاص، بانخفــاض مقارنــة بســنة 2017. وممــا يثيــر الانتبــاه هــو أن أكثــر مــن ســتة مــن أصــل كل عشــرة أجُــراء مضربيــن 
عــن العمــل لا ينتمــون إلــى أي تنظيــم نقابــي. وهــذه المســافة التــي أصبحــت تفصــل بيــن هيئــات التأطيــر والقواعــد لا 
تهــم الأجُــراء فحســب، بــلْ تطبــع أيضــاً الاحتجاجــات الاجتماعيــة التــي عرفتهــا بلادنــا منــذ ســنوات. مــن هــذا المنطلــق، 
أفْــرَد المجلــس الموضــوع الخــاص لتقريــره الســنوي برســم ســنة 2018 للأشــكال الجديــدة للاحتجــاج فــي المغــرب، كمــا 
ــز دور فعاليــات الوســاطة واســتعادة ثقــة المواطــن فــي المؤسســات  ــة مــن التوصيــات بشــأن ضــرورة تعزي عــرض جمل

والسياســات العموميــة.

تواصلــت خــلال ســنة 2018 جهــود المغــرب فــي الميــدان البيئــي، حيــث تــم إحــراز تقــدم هَــمَّ علــى الخصــوص مجــال 
الطاقــات المتجــددة. وفــي هــذا الصــدد، حافظــت بلادنــا علــى وتيــرة مطــردة علــى مســتوى إنجــازِ مختلــف المشــاريع 

ــة. فــي حيــن تــم تســجيل تأخــر فــي الجوانــب المتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة. الطّاقيــة، الشّمْســية والريحيّ

وتنــدرج الديناميــة المســجلة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة ضمــن الالتــزام الــذي أخذتــه بلادنــا علــى عاتقهــا بتعزيــز 
حصــة هــذه الطاقــات فــي تركيبــة الطاقــة الكهربائيــة، برفعهــا إلــى حوالــي 42 فــي المائــة مــن القــدرة الكهربائيــة بحلــول 
ســنة 2020 وإلــى 52 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030. ومــن شــأن تحقيــق هــذا الهــدف أن يقلــص التبعيــة الطاقيــة 

للمملكــة علــى مســتوى الــواردات. 

ومــن ناحيــة أخــرى، اتخــذ المغــرب جملــة مــن  التدابيــر لتعزيــز درجــة الاندمــاج الصّناعــي المحلــي لمنظومــة الطاقــات 
المُتجــددة، وتقليــص تبعيتــه التكنولوجيــة فــي هــذا المجــال. إن التقــدم التدريجــي نحــو اندمــاجٍ صناعــي أكثــر تطــوراً 
لقطــاع الطاقــات المتجــددة يبقــى رهينــا بمــدى قــدرة بلادنــا علــى مُضاعفــة الجُهــود فــي مجــال البحــث والتطويــر 
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ــم لتشــجيع المســتثمرين  ــع إطــار تنظيمــي شــامل ومُلائ ــدة، ووضْ ــن الجدي ــن الرأســمال البشــري فــي هــذه المه وتكوي
الوطنييــن المحتمليــن فــي هــذه القطاعــات. 

كمــا تميــزت ســنة 2018 أيضــاً بإحــراز بعــض التقــدم فــي تنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، ســيما علــى 
المســتوى المؤسســاتي وعلــى صعيــد البرمجــة، مــن خــلال إحــداث اللجنــة الاســتراتيجية للتنميــة المســتدامة، واعتمــاد 

19 مخطــطَ عمــلٍ قطاعــي للتنميــة المســتدامة، وميثــاق مثاليــة الإدارة فــي المجــال نفســه.

وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى التبايــن القائــم علــى مســتوى تقــدم تنفيــذ المخططــات والبرامــج المتعلقــة بمحــور حمايــة 
البيئــة وتحســين فضــاء عيــش المواطنيــن والمواطنــات. فــإذا كان البرنامــج الوطنــي لتدبيــر النفايــات المنزليــة، والبرنامج 
ــج أخــرى  ــإن مخططــات وبرام ــا، ف ــا مســطر لهم ــق م ــة يســيران وف ــاه العادم ــر الســائل ومعالجــة المي ــي للتطهي الوطن
تتطلــب تســريع وتيــرة تنفيذهــا. ويتعلــق الأمــر بالبرنامــج الوطنــي لمحاربــة التلــوث الســائل؛ والبرنامــج الوطنــي لتحســين 

جــودة الهــواء، وبرنامــج تدبيــر المــواد الكيماويــة الخطيــرة؛ وبرنامــج التدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية. 

وفضــلا عــن ذلــك، فــإن بلادنــا مدعــوة إلــى تســريع وتيــرة تنفيــذ التزاماتهــا الرئيســية فــي مجــال التخفيــف من انعكاســات 
ــه  ــذي تنــص علي ــم، ال ــي للتأقل ــا وبالمخطــط الوطن ــق بالمســاهمة المحــددة وطني ــا يتعل ــاس الحــراري، ســيما م الاحتب
المــادة 7 مــن اتفــاق باريــس. ومــن ناحيــة أخــرى، يقتضــي التصــدي لانعكاســات الاحتبــاس الحــراري معالجــة العديــد مــن 

المعيقــات المتعلقــة بالحكامــة وبالتنســيق بيــن القطاعــات الوزاريــة.

مــن بيــن أوجــه القصــور التــي يؤكدهــا تشــخيص الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة خــلال ســنة 2018، عمــل 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى تســليط الضــوء بالخصــوص علــى جملــة مــن نقــاط اليقظــة التــي 
تنــدرج ضمــن الموضــوع العــام لأهــداف التنميــة المســتدامة. هكــذا، وفــي إطــار التــزام المغــرب بتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة المســطرة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، ارتــأى المجلــس أن يخصــص أول نقطــة مــن نقــاط 

اليقظــة لموضــوع إطــار الحكامــة المؤسســاتية لتنفيــذ هــذه الأهــداف.

ــن تشــخيص الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة برســم ســنة 2018 وكــذا التطــورات  وبالإضافــة إلــى ذلــك، مكَّ
الأخيــرة التــي كانــت موضــوع نقــاش طيلــة الســنة مــن اســتخلاص ثــلاث نقــاط يقظــة موضوعاتيــة مصحوبــة بعــدد مــن 
التوصيــات، وهــي نقــاط مرتبطــة بمجــالات عمــل رئيســية لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ويتعلــق الأمــر بالجوانــب 

التاليــة:

الاستراتيجية المعتمدة حاليا لتوظيف الأساتذة المتعاقدين؛� 

ظاهرة هجرة الكفاءات؛� 

المنحى التنازلي لمعدل مشاركة النساء في سوق الشغل.� 

وتهــم نقطــة اليقظــة الأولــى ضــرورة إرســاء إطــار حكامــة مؤسســاتية لتحقيــق أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة 
لعــام 2030، يرتكــز علــى التشــاور وعلــى تجانــس السياســات العموميــة والشــفافية والفعاليــة. ومــن خــلال تحليــل 
ــراح  ــم اقت ــي، ت ــد الوطن ــى الصعي ــذ هــذا البرنامــج عل ــن فــي تنفي ــة المؤسســاتية المعتمَدتي ــة والبني الهندســة التنظيمي

ــي: ــا يل ــر بم ــق الأم ــات. ويتعل ــن التوصي ــرى م ــة محــاور كب أربع
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ــة �  ــى منهجي ــي، وترتكــز عل ــار الســياق الوطن ــن الاعتب ــات تأخــذ بعي ــة المســتدامة وفــق أولوي ــب أهــداف التنمي ترتي
ــك الأهــداف ضمــن مجموعــات متجانســة؛ ــع تل ــى تجمي شــفافة، مــع العمــل عل

الإســراع ببلــورة خارطــة طريــق مشــتركة حــول تنفيــذ برنامــج أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وجعــل المقاربة � 
التشــاركية شــرطا لا غنــى عنــه مــن أجــل إعــداد هــذه الخارطــة مــع العمــل علــى إشــراك جميــع الأطــراف المعنيــة؛

تحســين الهندســة المؤسســاتية المعتمَــدة فــي تنســيق وتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، وتشــجيع خلــق التجانــس � 
بيــن السياســات القطاعيــة وخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030؛

وضــع آليــات مؤسســاتية أكثــر ملاءمــة لتتبــع وتقييــم إنجــاز مخطــط العمــل المتعلــق بتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة � 
لعــام 2030، مــع إحــداث عــدد محــدود مــن اللجــان الموضوعاتيــة ترتبــط كل واحــدة منهــا بإحدى مجموعــات الأهداف 

المتجانســة المذكــورة أعلاه .

ــمُّ أوجــه القصــور التــي تعتــري حكامــة قطــاع التربيــة والتعليــم، أكــد  وفــي مــا يتعلــق بنقطــة اليقظــة الثانيــة، والتــي تهُ
المجلــس علــى ضــرورة مراجعــة الاســتراتيجية المعتمــدة حاليــا فــي توظيــف وتكويــن الأســاتذة «المتعاقديــن» التابعيــن 

للأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن. ومــن أجــل تجــاوز الوضــع القائــم اليــوم، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

ــي هــذا الصــدد، يجــب أن يتوخــى �  ــن الأساســي أو المســتمر. وف ــن الأســاتذة، ســواء التكوي ــن جــودة تكوي ــع م الرف
التكويــن الأساســي تعزيــز امتــلاك الأســاتذة للكفايــات التقنيــة والبيداغوجيــة والمهــارات الحياتيــة. ويجــب أن يتوجــه 

التكويــن المســتمر نحــو تجويــد الكفايــات المكتســبة وتحيينهــا؛

وضــع إطــار مرجعــي للكفايــات الخاصــة بمهنــة التدريــس. وسيســمح هــذا الإطــار المرجعــي بتحديــد المعاييــر � 
والأهــداف الكميــة التــي ســيتم علــى ضوئهــا تقييــم الأســتاذة فــي كل مجــال وتخصــص علــى حــدة، وذلــك للتمكــن مــن 

وضــع برنامــج ملائــم للتكويــن المســتمر؛

اعتمــاد التكنولوجيــا الرقميــة مــن أجــل تيســير ولــوج الأســاتذة لمختلــف التكوينــات التــي يحتاجونهــا. وســيمكن هــذا � 
التدبيــر مــن تقليــص الكلفــة الماليــة للتكويــن وتســهيل عمليــة اســتهداف التكوينــات؛ 

مراجعــة الوضعيــة المهنيــة للأســتاذ(ة)، مــن أجــل تثميــن مهنــة التدريــس وتعزيــز جاذبيتهــا، وذلــك مــن خــلال الرفــع � 
مــن معاييــر الانتقــاء بمــا يكفــل اختيــار أفضــل الكفــاءات وتمكينهــا مــن التكويــن الملائــم فــي إطــار مســالك محفــزة 

للتأهيــل المهنــي ذات اســتقطاب محــدود؛

إرساء نظام لتدبير المسار المهني، يتسم بالدينامية والشفافية ويرتكز على الأداء والاستحقاق؛� 

ــن �  ــي يتعي ــم الت ــات التعل ــد عتب ــن، مــع تحدي ــى مكتســبات المتعلمي ــكازا عل ــم الأســاتذة ارت ــدة لتقيي ــة موحَّ وضــع آلي
ــة؛ ــد المؤسســات التعليمي ــى صعي ــوي وعل ــي والجه ــى المســتوى الوطن ــا عل إدراكه

وضع آليات تحفيزية مبتكرة وملائمة بالنسبة للأساتذة، لا سيما العاملين منهم في المناطق النائية.� 

أمــا بالنســبة لنقطــة اليقظــة الثالثــة، فتهــم موضــوع هجــرة الكفــاءات. ومــن المؤكــد أن هــذه الظاهــرة ليســت جديــدة 
بالنســبة للمغــرب إلا أنهــا باتــت تتخــذ منحــى تصاعديــا فــي الســنوات الأخيــرة. ويتنــاول التقريــر بالتفصيــل العوامــل 
التــي تفســر هــذه الظاهــرة ويؤكــد علــى أن المغــرب مدعــو بالمــوازاة مــع تشــجيع ربــط التواصــل مــع مغاربــة العالــم فــي 
إطــار شــبكات، إلــى تقديــم فــرص كفيلــة بتشــجيع المغاربــة المهاجريــن علــى العــودة وإقنــاع الذيــن يفكــرون فــي الهجــرة 

بالعــدول عــن الفكــرة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يمكــن اقتــراح جملــة مــن الإجــراءات تشــمل علــى الخصــوص مــا يلــي:
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ــر �  ــه اســتراتيجية أكث ــن جعل ــنُ م ــا يمَُكِّ ــة بالخــارج، بم ــة المقيم ــاءات المغربي ــة الكف ــج تعبئ ــي برنام إعــادة النظــر ف
ــة؛  ــات معزول ــج وآلي ــى برام ــدل الاقتصــار عل اندماجــا ب

تعزيــز وإغنــاء خريطــة الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج عبــر التركيــز علــى معلومــاتٍ أوفــى وتصنيــفٍ أدََقٍّ � 
للكفــاءات. كمــا ينبغــي أن تتضمــن كل سياســة أو اســتراتيجية قطاعيــة وطنيــة تحديــدا دقيقــا لحاجياتهــا مــن 
الكفــاءات والتخصصــات مــن أجــل تحســين فعاليــة عمليــة مطابقــة الحاجيــات مــع المؤهــلات المتوفــرة لــدى 

المغاربــة المقيميــن بالخــارج؛ 

ضمــان إشــراكٍ أفضــل للكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج فــي السياســات العموميــة الوطنيــة وفــي الحيــاة � 
السياســية بالمغــرب بشــكل عــام (مناصــب المســؤولية أو الخبــرة فــي القطاعــات الرئيســية، ضمــان تمثيليتهــم 

بشــكل تلقائــي فــي جميــع المجالــس الدســتورية، فتــح المجــال أمــام تمثيليتهــم فــي البرلمــان المغربــي...)؛

تعزيز جاذبية المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛� 

تيســير ولــوج الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج ذات المؤهــلات العاليــة إلــى فــرص مهنيــة وفــرص إقامــة مشــاريع � 
فــي المغــرب، وذلــك مــن خــلال تقديــم المســاعدة علــى نحــو أمثــل وتوفيــر تمويــلات أكثــر ملاءَمــة؛

تشــجيع المقــاولات المغربيــة علــى وضــع برامــج مــن قبيــل اكتتــاب المســتخدمين فــي الأســهم (stock-options) مــن � 
أجــل الاحتفــاظ بالكفــاءات؛

إنشــاء قطــب حضــري للتكنولوجيــا العاليــة يتجــاوز المفهــوم الضيــق لمُجمّعــات التكنولوجيــا ويكــون بمثابــة مدينــة � 
للتكنولوجيــا العاليــة ويمكّــن مــن توفيــر الفــرص الكفيلــة بتثميــن الكفــاءات المحليــة وتشــجيع عــودة الكفــاءات 

المغربيــة المقيمــة بالخــارج للعمــل فــي قطاعــات التكنولوجيــا المتطــورة. 

ويظــل رفــع تحــدي الحــد مــن هجــرة الكفــاءات المغربيــة رهينــا، فــي نهايــة المطــاف، بقــدرة القطاعيــن العــام والخــاص 
ــن مــن الاحتفــاظ بالكفــاءات  علــى اعتمــاد ممارســات ومنهجيــات جديــدة علــى مســتوى تدبيــر المســارات المهنيــة، تمُكِّ

الوطنيــة مــن خــلال تثمينهــا والحفــاظ علــى مســتوى كفاءتهــا وتقديــر المجهــود والاســتحقاق.

أمــا آخــر نقطــة مــن نقــاط اليقظــة التــي يتناولهــا هــذا التقريــر، فتهَُــم ضــرورة العمــل علــى الرفــع مــن معــدل النشــاط 
ــى كونــه ضعيفــا، فهــو يتخــذ منحــى تنازليــا مقلقــا منــذ ســنوات. وتهُــم التوصيــات  ــذي بالإضافــة إل لــدى النســاء، ال
المقترحــة علــى وجــه الخصــوص خمســة محــاور للعمــل ذات أولويــة، تــروم تخفيــض تكلفــة انخــراط النســاء فــي ســوق 
الشــغل. ويتعيــن فــي هــذا الصــدد توفيــر إطــار مؤسســاتي يحفــز النســاء علــى ولــوج ســوق الشــغل المــؤدى عنــه. وتتمثــل 

هــذه المحــاور الخمســة فــي مــا يلــي:

ضمــان إمكانيــة الولــوج إلــى خدمــات حضانــةٍ ذات جــودة لفائــدة الأطفــال فــي ســن مبكــرة، ويجــب أن تتصــف � 
مواقيــت عمــل مراكــز الحضانــة هــذه بالمرونــة وأن تكــون متاحــة فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي. ويمكــن تقديــم 
هــذه الخدمــات مــن قبــل القطــاع العمومــي أو مــن طــرف القطــاع الخــاص فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص مــع وضــع آليــة للتعويــض عــن تكاليــف هــذه الخدمــة كليــا أو فــي مجملهــا لفائــدة الأســر المعنيــة؛ 

ضمــان الولــوج إلــى خدمــات الرعايــة لفائــدة الأشــخاص الذيــن فقــدوا الاســتقلالية وتجــاوزوا عتبــة معينــة مــن التبعية. � 
ومــن شــأن ضمــان ولــوج أفضــل إلــى هــذه الخدمــات أن يخفــف مــن عــبء مســؤولية التكفــل بالأقــارب الذيــن فقــدوا 
الاســتقلالية، وهــي غالبــا مــا تقــع علــى عاتــق النســاء داخــل مجتمعنــا، ممــا يعرقــل ولوجهــن الــى ســوق الشــغل. ويمكــن 
أن تتــم هــذه الخدمــات فــي شــكل تدخــلات متنقلــة للتكفــل بهــؤلاء الأشــخاص فــي منازلهــم أو «خدمــات بالنهــار» تقــدم 
فــي مراكــز للقــرب خــلال عــدد معيــن مــن الســاعات فــي اليــوم. ويمكــن تقديــم خدمــات الرعايــة هــذه مجانــاً مــن قِبَــل 
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ــي خدمــاتٍ خــواصٍ، عبــر نظــام تفويــض الخدمــة. وبالنســبة للحالــة الأخيــرة، يمكــن  القطــاع العمومــي أو عبــر مقدمِّ
للأشــخاص المعنييــن الاســتفادة مــن تعويــض مخصص لهــذا الأمــر (allocation personnalisée d’autonomie)، شــريطة 

أن تتوفــر فيهــم شــروط محــددة؛

الحــدُّ مــن مظاهــر التمييــز فــي الأجــور وفــي الترقــي المهنــي، مــن خــلال مطالبــة المقــاولات مــن حجــم معيــن (علــى � 
ل أكثــر مــن 250 أجيــراً) بنشــر تقاريــر منتظمــة حــول التقــدم المحــرز، ســيما  ســبيل المثــال، المقــاولات التــي تشُــغِّ
فــي مــا يتعلــق بالمســاواة فــي الأجــور بيــن النســاء والرجــال أو المطالبــة بتخصيــص حصــة للنســاء داخــل المجالــس 
ــة فــي مناصــب  ــان المناصف ــة القطــاع العمومــي فــي ضم ــز مِثالي ــرب، وتعزي ــي المغ ــرى ف ــة للشــركات الكب الإداري

المســؤولية، ووضــع إطــار قانونــي خــاص بمحاربــة التحــرش المعنــوي داخــل المقــاولات وغيــر ذلــك؛

ملاءمــة القوانيــن المتعلقــة بإجــازة الــولادة الممنوحــة للوالديــن بمــا يضمــن التوفيــق بشــكل أفضــل بيــن رعايــة � 
الأطفــال ومتطلبــات الشــغل؛

تحسين جودة وسائل النقل العمومي وتوفير حماية أكبر للمرأة أثناء تنقلها إلى مكان العمل.� 

وإلــى جانــب هــذه التوصيــات الخمــس، يتعيــن علــى بلادنــا تعزيــز جهودهــا مــن التصــدي بحــزم للعوائــق الثقافيــة التــي 
تكــرس الصــور النمطيــة فــي حــق النســاء. ويقتضــي بلــوغ هــذا الهــدف إعمــال الرافعــات الثــلاث التاليــة: الإعمــال الفعلــي 

للقانــون؛ التربيــة والتعليــم؛ والتحســيس عبــر وســائل الإعــلام والمجتمــع المدنــي.

بالنظــر إلــى تواتــر الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج والتعبيــر المواطِــن فــي الفتــرة الأخيــرة، خصــص المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي الموضــوع الخــاص لتقريــره الســنوي برســم ســنة 2018 للأشــكال الجديــدة للاحتجــاج، مــع تســليط 

الضــوء علــى حركــة المقاطعــة التــي شــهدتها فــي الســنة نفســها.

وتتسم هذه الأشكال الجديدة للاحتجاجات الاجتماعية بالخصائص التالية:

استعمال كبير لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة؛� 

عدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة (الأحزاب السياسية والنقابات...)؛� 

غياب تراتبية وإيديولوجية مشتركة بين المشاركين فيها؛� 

قادة الحركات الاحتجاجية هُم في الغالب من الشباب، مع حضور نوعي للنساء. � 

ــل  ــة بفع ــا مــن شــبكات التواصــل الاجتماعي ــك انطلاق ــن انتشــارا واســعا، وذل ــة المواطني ــه تعبئ ــي ســياقٍ تشــهد في وف
إمكانيــة عــدم الإفصــاح عــن الهويــة والطابــع الفــوري للمحادثــات، فــإن الأحــزاب السياســية والنقابــات والفاعليــن 
المؤسســاتيين مدعــوون، لكــي يتمكنــوا مــن مواصلــة الاضطــلاع بأدوارهــم الأساســية المناطــة بهــم طبقــا للدســتور، إلــى 

القيــام بمــا يلــي:

إعادة النظر في بنياتهم ومناهج وآليات عملهم وكذا قنواتهم التواصلية؛� 

ملاءَمــة خطابهــم مــع حاجيــات وتطلعــات المواطنيــن، الذيــن باتــوا أكثــر ارتباطــا بعالــم الأنترنــت ويطالبــون بإعمــال � 
الشــفافية والمحاســبة والمشــاركة فــي تدبيــر الشــأن العــام، مــع إيــلاء أهميــة خاصــة للشــباب.

ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب التعاطــي مــع هــذه الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج مــن منظــور توســيع المشــاركة المواطِنــة فــي 
تدبيــر الشــأن العــام، وهــو مــا مــن شــأنه تعزيــز الديمقراطيــة المؤسســاتية فــي شــقيهْا التمثيلــي والتشــاركي.
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ولقــد أقــر الدســتور المغربــي ثلاثــة أنــواع كبــرى مــن الآليــات التشــاركية، علــى المســتوى الوطنــي والترابــي، ألا وهــي: 
الهيئــات التشــاورية، المبــادرة التشــريعية المواطِنــة، والحــق فــي تقديــم العرائــض. غيــر أن شــروط ممارســة هــذه الآليــات 
يصعــب اســتيفاؤها، كمــا أن إعمالهــا يتســم ببطئــه الشــديد. ويقتضــي هــذا الوضــع تعزيــز آليــات الديمقراطيــة التشــاركية 

مــع العمــل علــى الحفــاظ علــى الــدور الــذي تضطلــع بــه الديمقراطيــة التمثيليــة.

شــكلت الحركــة غيــر المســبوقة التــي انطلقــت فــي 2018، عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي الرقميــة، لمقاطعــة ثلاثــة 
منتوجــات للاســتهلاك اليومــي موضــوع دراســةِ حالــةٍ تــم تناولهــا بالتفصيــل فــي الموضــوع الخــاص لهــذا التقريــر.

وبغــض النظــر عــن الاعتبــارات المتعلقــة بجــذور انطــلاق هــذه الحركــة واســتهدافها لمقــاولات بعينهــا، فــإن انتشــارها 
الســريع والانخــراط الشــعبي المهــم فيهــا يكشــف علــى الخصــوص وجــود اســتعداد قبلــي لــدى فئــات عريضــة مــن 

ــام. الســكان، فــي ســياق مــن الاســتياء الاجتماعــي الع

ــى  ــلالات المســجلة عل ــن خــلال اســتثمارها لأوجــه القصــور والاخت ــة م ــة خصب ــة أرضي ــة المقاطع ــا وجــدت حرك  كم
مســتوى تقنيــن الأســواق وشــفافيتها، وعلــى صعيــد قــدرة الفاعليــن المعنييــن علــى التواصــل والتفاعــل فــي أوقــات 
الأزمــات، وكــذا علــى مســتوى قــدرة الإطــار القانونــي علــى معالجــة هــذه الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج. كمــا ســلطت 
ــى حمايــة حقوقــه إزاء أي شــطط  الضــوء علــى أزمــة ثقــة لــدى المواطــن فــي قــدرة الإطــار المؤسســاتي الحالــي عل

ــاح. ــد هوامــش الأســعار والأرب ــي مجــال تحدي ــل ف محتم

وقــد انطلقــت حركــة المقاطعــة مــن تعبئــة قويــة علــى مســتوى الشــبكات الرقميــة للتواصــل الاجتماعــي دون أن يكــون 
لهــا ناطــق رســمي فــي الفضــاء العمومــي كمــا أنهــا تجــاوزت آليــات الوســاطة. كمــا أن فعاليتهــا نابعــة مــن كونهــا جعلــت 

المقاطعيــن يشــعرون أنهــم فــي موقــف قــوة عبــر اســتعمالهم الجماعــي للحــق فــي اســتهلاك منتــج معيــن مــن عدمــه.

وبخصــوص انعكاســات حركــة المقاطعــة، فرغــم أنهــا انطلقــت فــي الفضــاء الافتراضــي، فــإن تأثيرهــا كان ملموســا علــى 
أرض الواقــع وهامــا جــدا، حيــث أبــرزت عــدة أوجــه قصــور انطلــق منهــا المجلــس مــن أجــل اقتــراح عــدد مــن التوصيــات 

لــة والتــي يمكــن إجمالهــا فــي ســتة محــاور، هــي:  المفصَّ

ضرورة تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم؛� 

تعزيــز الإطــار الخــاص بتقنيــن الأســواق، مــن أجــل تعزيــز قواعــد المنافســة الشــريفة والتصــدي لمظاهــر الشــطط � 
والممارســات غيــر المشــروعة داخــل الأســواق؛

تعزيــز الوصــول إلــى المعلومــة حــول الأســواق وإحــداث مرصــد للأســعار وهوامــش الربــح كآليتيــن للمســاعدة علــى � 
اتخــاذ القــرار؛

إيــلاء أهميــة أكبــر لتطويــر آليــات اســتباق وتدبيــر الأزمــات وكــذا لآليــات التواصــل مــع المواطنيــن والمواطنــات فــي � 
حــال نشــوب أي أزمــة، وذلــك بالنســبة للســلطات العموميــة والقطــاع الخــاص علــى حــد ســواء؛

إصــلاح الإطــار القانونــي والمؤسســاتي مــن أجــل تصحيــح وضعيــات تنــازع المصالــح التــي قــد تــؤدي إلــى تأزيــم الثقــة � 
لــدى المواطن؛

النهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.� 
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ــت أنشــطة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 2018 إعــداد إحالة واردة من مجلس المستشــارين  همَّ
تتعلــق بوضــع دراســة بعنــوان «مبــادرة وطنيــة جديــدة لفائــدة الشــباب المغربــي»، بالإضافــة إلــى إعــداد ســبعة تقاريــر 

وســتة آراء فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة. وقــد تناولــت هــذه الإحــالات المواضيــع التاليــة:

المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة؛� 

الهجرة وسوق الشغل؛� 

الحماية الاجتماعية في المغرب: واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية؛� 

الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب؛� 

المضامين الثقافية والإعلام؛� 

السكن في الوسط القروي: نحو سكن مستدام ومندمج في بيئته.� 

كما أعدَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي برسم سنة 2017.

وبالنســبة لســنة 2019، وطبقــاً لتوجيهاتكــم الســامية، ســيعُِدُّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مســاهمته فــي 
ــه، إعــداد التقريــر الســنوي والانكبــاب علــى  النمــوذج التنمــوي الجديــد. كمــا يعتــزم  المجلــس، فــي إطــار برنامــج عمل
دراســة السياســة الجبائيــة والمبــادلات الاقتصاديــة بيــن المغــرب وباقــي بلــدان إفريقيــا والنظــام العقــاري والحــوار 
ــال الطاقــي والحكامــة  ــة والانتق ــة للمــواد الغذائي الاجتماعــي وزواج القاصــرات والنهــوض بالقــراءة والســلامة الصحي

الترابيــة.

ــي  ــي والبيئ ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــنوي للمجل ــر الس ــيةُ للتقري ــرُ الرئيس ــة، العناصِ ــب الجلال ــا صاح ــمْ ي تلْك
برســم ســنة 2018، المعــروض علــى أنظــار جلالتكــم كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس خــلال دورتهــا 

المائــة، المنعقــدة يــوم الخميــس 18 يوليــوز 2019.
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تـمهيـــد

طبقــاً للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريــرُ الســنويّ 
للمجلــس تحليــلاً للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا، وتقريــراً عــن أنشــطة المجلــس 

برســم ســنة 2018.

وفــي هــذا الصّــدد، أنجــز المجلــسُ تحليــلاً للتطــوّرات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة 
ــم والغنــيّ بتعــدد  والاجتماعيــة والبيئيــة، وهــو تحليــل يعبّــر عــن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــيّ المنظََّ
الاقتصــادي  للمجلــس  نــة  المُكوِّ الفئــات  لمختلــف  والاجتماعيــة  المهنيــة  والتجــارب  الحساســيات 
ت  والاجتماعــي والبيئــي. ويقتــرح المجلــس، انطلاقــاً مــن هــذا التحليــل، مجموعــةً مــن التوصيــات أعُِــدَّ

ــى نقــاط اليقظــة الأساســية. ــزِ عل ــةٍ تشــاركية مندمجــةٍ، مــع التركي وفــق مقاربَ

مــن جهــة أخــرى، ونظــراً لمــا شــهدته بلادنــا مؤخــرا مــن تنامــي الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج وللتعبيــر 
ــص المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي  المواطِــن، لا ســيما حركــة المقاطعــة، فقــد خصَّ

الموضــوع الخــاص لتقريــره برســم ســنة 2018 لموضــوع «الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج». 

وفــي القســم الثالــث، يقــدم المجلــس تقريــراً عــن أنشــطته برســم ســنة 2018، كمــا يعــرِض برنامــج 
ــه لســنة 2019. عمل
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1  أبرز التوجهات التي طبعت سنة 2018

1.1. المحور الاقتصادي

1.1.1. المحيط الدولي والإقليمي

مٍ للاقتصاد العالمي خلال سنة 2018§ تباطؤ شبه مُعَمَّ

تأثر الاقتصاد العالمي خلال ســنة 2018 بســياق صعب اتســم باضطرابات جيوسياســية واجتماعية واقتصادية. وحســب 
تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي حــول آفــاق الاقتصــاد العالمــي برســم أبريــل 2019، فقــد بلغــت نســبة النمــو علــى المســتوى 
العالمــي 3.6 فــي المائــة فــي ســنة 2018، مُســجلةً تراجعــا بالمقارنــة مــع الســنة الماضية. وبالنظــر إلــى الســياق الحالــي، 

فقــد يشــهد النمــو العالمــي خــلال ســنة 2019 المزيــد مــن التراجــع.

علــى مســتوى الاقتصادات المتقدمــة، اتســمت ســنة 2018 بفقــدان النشــاط الاقتصــادي لحيويتــه، حيــث انخفــض معــدل 
النمــو مــن 2.4 فــي المائة ســنة 2017 إلــى 2.2 فــي المائة ســنة 2018. وقــد كان هــذا التباطــؤ أكثــر حــدة فــي منطقــة الأورو 
واليابــان والمملكــة المتحدة. إذ انخفــض النمــو فــي منطقــة الأورو مــن 2.4 فــي المائــة إلــى 1.8 فــي المائــة. وقــد هــم 
هــذا التباطــؤ معظــم بلــدان المنطقــة (فرنســا وألمانيــا وإســبانيا والبرتغــال وإيطاليــا ...). وســاهمت عــدة عوامــل فــي 
تراجــع ديناميــة النشــاط الاقتصــادي فــي أوروبــا نذكــر منهــا بشــكل خــاص، تباطــؤ الصــادرات، وتدنــي ثقــة المســتهلكين 
ورؤســاء المقاولات، وارتفــاع أســعار المنتجــات الطاقيــة، واســتمرار حالــة عــدم وضــوح الرؤية بشــأن تداعيــات خــروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبــي (البريكسيت)، والإشــكاليات المتعلقــة بالميزانيــة فــي إيطاليــا، بالإضافــة إلــى الشــكوك 
والتوتــرات الاجتماعيــة التــي خيمــت علــى بعــض البلــدان فــي نهايــة الســنة (مثــال حركــة «الســترات الصفــراء» بفرنســا).

مــن جانبــه، شــكل الاقتصــاد الأمريكــي خــلال ســنة 2018 اســتثناء، حيــث انتقــل معــدل نمــوه مــن 2.2 فــي المائــة إلــى 
ــات  ــان اقتصــاد الولاي ــد أب ــة مــن أجــل النهــوض بالاقتصاد. لق ــة قوي ــر ميزانياتي ــة، بفضــل اتخــاذ تدابي 2.9 فــي المائ
المتحــدة عــن قــدرة علــى الصمــود إزاء مختلــف المشــاكل والاضطرابــات الاقتصاديــة والسياســية التــي شــهدتها البــلاد 
ســنة 2018 والمتعلقــة بشــكل خــاص بـ: (1) التوترات المرتبطــة بالحــرب التجاريــة الدائــرة مــع الصيــن (2) اضطرابــات 
ــن  ــرة م ــة خلال الأشــهر الأخي ــاض أهــم مؤشــرات الأســواق المالي ــات المتحــدة وانخف ــي الولاي ــة ف ــي الســوق المالي ف
الســنة، في ســياق تزايــدت فيــه الشــكوك حتــى أثــارت فــي بعــض الأحيــان المخــاوف مــن حــدوث انهيــار للســوق، (3) 
مشــكل تعطيــل الإدارات الأمريكيــة نهايــة الســنة، جــراء الخــلاف حــول مســألة تمويــل بنــاء جــدار علــى الحــدود الفاصلــة 

بيــن الولايــات المتحــدة والمكســيك.

بالنســبة للبلدان الصاعــدة والناميــة، فقــد تميــز معــدل النمــو بالانخفــاض أيضًــا مقارنــة مــع ســنة 2017، حيــث تراجــع 
مــن 4.8 فــي المائــة إلــى 4.5 فــي المائــة مــن ســنة لأخــرى. غيــر أن التطــورات تبقــى متباينــة جــدا بيــن مختلــف المناطــق 
والبلدان. ذلــك أن بعــض الاقتصــادات عانــت مــن انخفــاض حاد فــي عملاتهــا، ومــن زيادة فــي كلفــة الديــن الخارجــي، 
ومــن الزيــادات المتتاليــة (أربعــة فــي عــام واحــد) التــي طبقتهــا الولايــات المتحــدة علــى أســعار الفائــدة، مــع كل مــا قــد 

يترتــب عــن ذلــك مــن تحويــل فــي وجهــة الرســاميل علــى حســاب البلــدان الصاعــدة.
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ــة  ــا تشــديد القواعــد المنظم ــن بينه ــن الأســباب م ــة م ــا جــدا، نظــرا لجمل ــن تباطــؤاً طفيف ــد شــهد اقتصــاد الصي وق
لقطاعــي العقــار والوســاطة الماليــة، وذلك علــى خلفية الحــرب التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكية. وقــد اتســمت 
اقتصــادات دول صاعــدة أخــرى ببعــض الهشاشــة فــي مواجهــة عوامــل التوتــرات السياســية والاقتصاديــة التــي أثــرت 
علــى معــدلات نموهــا وعلــى أســعار عملاتهــا (انخفاضــات مهمــة)، ســيما فــي أمريــكا اللاتينية (الركــود فــي الأرجنتيــن 

ــة. ــرو اقتصادي ــد تشــديد سياســاته الماك ــى هــذا البل ــث كان لزامــا عل وفنزويلا) وفي تركيا حي

أمــا الاقتصــاد الهنــدي، فقــد حافــظ خــلال ســنة 2018 علــى نفــس وتيــرة النمــو المســجلة تقريبــا فــي الســنة الماضيــة، 
مدفوعًــا فــي ذلــك أساســا بالطلــب المحلي. كمــا شــهدت بلــدان مثــل روســيا وأوكرانيــا وبولنــدا والشــيلي والفيتنــام 

تســارعًا فــي وتيــرة نموهــا فــي ســنة 2018.

أمــا اقتصــادات منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، فقــد عرفــت انخفاضــا فــي معــدل نموهــا، مقارنــة مــع الســنة 
الماضيــة، ويعــزى ذلــك بشــكل خــاص إلــى التوتــرات الداخليــة والجيوسياســية المســتمرة. غير أن بعــض البلــدان مثــل 

مصــر وجيبوتــي وتونــس وقطــر تمكنــت مــن تســجيل تســارع فــي نشــاطها الاقتصــادي خــلال ســنة 2018.

وأمــا بخصــوص بلدان إفريقيا جنــوب الصحراء، فقــد تمكنــت عمومــا مــن تحقيــق معــدل نمو أعلى قليلا ممــا حققتــه 
ســنة 12017. إلا أن نموهــا لا يزال نموا هشــا بســبب العديــد مــن مواطــن الضعــف البنيويــة التــي تطبــع اقتصاداتهــا.

الحرب التجارية وتنامي النزعة الحمائية§

بالنســبة للتجــارة العالميــة، اتســمت وتيــرة نمــو حجــم المعامــلات التجاريــة بتباطــؤ ملحــوظ، حيــث انخفضــت مــن 
لة ســنة 2017 إلــى 3.8 فــي المائــة ســنة 2018، وقــد تســتمر، حســب توقعــات صنــدوق النقــد  5.4 فــي المائــة المســجَّ
الدولــي، فــي هــذا المنحــى التنازلــي لتبلــغ 3.4 فــي المائــة ســنة 2019. ويأتــي هــذا التباطــؤ فــي ســياق عالمــي يتســم 
بتصاعــد مــا يســمى بالحــركات الشــعبوية الجديــدة ذات النزعــة الحمائيــة، ســواء في البلدان المتقدمــة أو فــي البلــدان 
الصاعــدة أو البلــدان النامية. ولعــل إحــدى التجليــات الكبــرى لحجــم مــا تحبــل بــه هــذه النزعــة الحمائيــة مــن تهديــدات، 

هــي الحــرب التجاريــة الدائــرة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن.

هكــذا، أعلنــت الولايــات المتحــدة خــلال الســنة الماضيــة عــن سلســلة مــن التدابيــر الحمائيــة ضــد بعــض المنتجــات 
الــواردة مــن الصيــن، بدعــوى وجــود ممارســات تجاريــة منافيــة لقواعــد المنافســة، وهــو مــا حــدا بالصيــن إلــى اتخــاذ 
إجــراءات مماثلة. وبالنســبة لبعــض الــواردات الأمريكيــة، خاصــة المنتجــات الفلاحيــة، ســعت الصيــن إلــى اســتبدالها 
ــت الحــرب التجاريــة مــع الصيــن فــي بعــض  بمنتجــات بلــدان أخــرى (البرازيــل والأرجنتيــن والهنــد وكمبوديــا ...). كمــا هَمَّ
الأحيــان فــرض قيــود غيــر جمركيــة، كمــا كان عليــه الحــال بالنســبة لمنتجــات وتجهيــزات الاتصــالات الصينيــة (أســباب 

أمنيــة وحمايــة المعطيــات).

إن التوتــرات التجاريــة لــم تشــمل المنتجــات الصينيــة فقــط، بــل إن الولايــات المتحــدة رفعــت أيضــا مــن الرســوم 
الجمركيــة المطبقــة علــى بعــض المنتجــات الأوروبيــة، خاصــة فــي مجــال التعديــن، كمــا هــددت بفــرض رســوم زائــدة علــى 
الســيارات المســتوردة مــن بلــدان أوروبــا. ورَدَّت هــذه الأخيــرة بتطبيــق رســوم إضافيــة علــى بعــض المنتجــات الأمريكيــة، 
ســيما منتجــات قطــاع النســيج وبعــض وســائل النقل. وقــد خفــت حــدة التوتــرات التجاريــة قليــلا بيــن الولايــات المتحــدة 
ــق  ــة، رغــم أن الآفــاق تظــل متســمة بالالتبــاس، خاصــة فــي مــا يتعل ــة مؤقت ــا بعــد أن توصــل الطرفــان إلــى هدن وأوروب

بالتفــاوض بشــأن اتفــاق تجــاري جديــد بيــن الطرفيــن.

1 -  مؤطر: إضاءة على الآفاق والتحديات الاقتصادية في إفريقيا.
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ــر  ــة تظه ــار الســلبية للحــرب التجاري ــدأت الآث ــث  ب ــة الاقتصــاد العالمــي، حي ــي بني ــا ف ــل هــذه التطــورات منعطف وتمث
ــا  ــا تراجع ــة ســنة 2018، شــهدت الســنة ذاته ــادلات الدولي ــرة نمــو المب ــى تباطــؤ وتي ــى أرض الواقــع. فبالإضافــة إل عل
ــن صفــوف  ــات المتحــدة والصين. كمــا تشــير اســتطلاعات جــرت خــلال ســنة 2018 بي ــات النمــو فــي الولاي فــي توقع
مديــري المشــتريات فــي الصيــن والولايــات المتحــدة واليابــان ومنطقــة الأورو إلــى تراجــع نمــو الطلبيــات الموجهــة 
للتصديــر، وذلــك بالمــوازاة مــع ســيادة نبــرة مــن التشــاؤم المتزايــد لــدى شــركات صناعــة الســيارات فــي ألمانيــا واليابــان 
خاصــة خــلال النصــف الأول مــن الســنة. ويؤثــر هــذا المنــاخ مــن الشــكوك ســلبًا علــى وضــوح الرؤيــة لــدى المســتثمرين 
وعلــى قراراتهــم، ممــا أدى إلــى تباطــؤ حــاد فــي إنتــاج ســلع التجهيــز فــي الولايــات المتحــدة واليابــان وألمانيــا. وأخيــراً، 
قــد تســاهم التوتــرات التجاريــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة فــي إضعــاف القــدرة الشــرائية للمســتهلكين فــي كلا 

البلديــن، بالنظــر إلــى ارتفــاع الأســعار الناتــج عــن زيــادة الرســوم المفروضــة علــى الــواردات مــن الجانبيــن.

لكــن، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه منــذ دجنبــر 2018، شــرعت الولايــات المتحــدة والصيــن فــي مفاوضــات لمحاولــة إنهــاء 
حربهمــا التجاريــة، وعملتــا علــى التعليــق المتبــادل لتطبيــق الزيــادات التــي فرضتاهــا علــى رســومهما الجمركيــة. ورغــم 
هــذا التحــول فــي ســلوك هاتيــن القوتيــن، إلا أن اســتمرار الشــكوك بخصــوص مــدى إمكانيــة نجــاح هــذه المفاوضــات 

يظــل مرتفعــا.

خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي «البريكسيت»: مسلســل معقــد، بآثــار مســتقبلية يلفهــا §
الغموض

فــي ســياق مسلســل المفاوضــات الطويــل حــول كيفيــة خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، تميــزت ســنة 2018 بإعــداد 
مشــروع اتفــاق أولــي بيــن رئيســة الــوزراء البريطانيــة، تيريــزا مــاي، ودول الاتحــاد الأوروبــي الـــ27. غيــر أن البرلمــان 
البريطانــي رفــض هــذا المشــروع بدايــة ســنة 2019، مــا أدى إلــى تعثــر هــذا الملــف، إذ تبنــى المفاوضــون عــن الاتحــاد 
الأوروبــي موقفــا رافضــا لإعــادة التفــاوض حــول مشــروع الاتفــاق المشــار إليــه. وقــد ضيقــت هــذه الوضعيــة مــن نطــاق 
ــة الممكنــة، وبــات يســير بــكلا الطرفيــن نحــو تبنــي حلــول جذريــة، بمــا فــي ذلــك الخــروج مــن الاتحــاد  الحلــول البديل

الأوروبــي بــدون اتفــاق، أو إجــراء اســتفتاء ثــان.

وقــد يكــون لهــذه الوضعيــة التــي يكتنفهــا الغمــوض العديــد مــن الانعكاســات. فبداية، ســيؤدي خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي إلــى انخفــاض فــي حصــة الاتحــاد فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي العالمــي وفــي التجــارة الدولية. وســتنجم عــن 

هــذا الخــروج أيضــا تأثيــرات حــادة ســواء فــي مجــال تنقــل الأشــخاص، أو نقــل الاســتثمارات خــارج بريطانيا.

لقــد أظهــرت دراســات أجريــت مؤخــرا، مــن قبيــل تلــك التــي أنجزتهــا منظمــة بريطانيــة لأربــاب العمــل فــي أوائــل 
ســنة 2019، أن ثلــث المقــاولات البريطانيــة مســتعدة لنقــل جــزء مــن أنشــطتها إلــى الخــارج بســبب الشــكوك المرتبطة 
بخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي . ولا يشــمل هــذا الاحتمــال، الــذي قــد يتأكــد حدوثــه فــي حالــة خــروج بريطانيــا 
مــن الاتحــاد «دون إبــرام صفقــة»، كبريــات الشــركات فقــط، بــل أيضًــا المقــاولات الصغــرى والمتوســطة. كما أن جــزءاً 

مــن المقــاولات المعنيــة بهــذا الأمــر يعمــل فــي قطاعــات اســتراتيجية مثــل الماليــة والشــركات الصناعيــة العملاقــة.

قــد يكون للبريكســيت تأثيــر علــى بلــدان أخــرى أيضــا، كالمغرب. صحيــح أن المملكــة المتحــدة لا تمثــل ســوى 3.4 فــي 
المائــة من مجمــوع صــادرات المغــرب وأن وارداتــه منهــا لا تتجــاوز 3 فــي المائــة مــن مجمــوع وارداتــه، غيــر أن احتمــال 
التأثيــر الســلبي للبريكســيت علــى نمــو الاتحــاد الأوروبــي، الشــريك التجــاري الرئيســي للمغــرب، يمكــن أن يؤثــر ســلبًا 

علــى اقتصادنــا، بشــكل غيــر مباشــر، بســبب انخفــاض الطلــب الخارجــي المتأتــي مــن هــذا الأخيــر.
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غيــر أن «البريكســيت» قــد يتيــح فرصــاً جديــدة أمــام المغــرب. وهــو أفــق يقتضــي مــن المغــرب الحــرص علــى إجــراء 
مفاوضــات دقيقــة حــول اتفاقاتهــا مــع المملكــة المتحــدة فــي مجالــي التجــارة والاســتثمار، وذلــك بغيــة تحقيــق أقصــى 
اســتفادة ممكنــة مــن هــذه الاتفاقــات وتقليــل الأضــرار المحتملة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للمغــرب أن يســتفيد مــن 
ــة الإنجليزيــة خــارج بريطانيــا،  ســيما تلــك العاملــة فــي مجــال  النقــل المحتمــل لأنشــطة بعــض المقــاولات الصناعي
النســيج، وذلــك مــن خــلال تســليط الضــوء على مزايــاه التنافســية، خاصة قربــه الجغرافــي (أوروبــا، إفريقيــا، منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ...)، والاتفاقيــات التجاريــة المتعــددة التــي تربطــه بالعديــد مــن المناطــق والأســواق 
ــة التجــارة  ــق بإقامة منطق ــاق المتعل ــر، الاتف ــة أكادي ــة، اتفاقي ــات المتحــدة الأمريكي ــع الولاي ــادل الحــر م ــة التب (اتفاقي
الحــرة القاريــة الإفريقيــة «ZLECAF»...). وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد، إلــى أن المغــرب والمملكــة المتحــدة باشــرا 

محادثــات بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق ثنائــي.

مؤطر: إضاءة على الآفاق والتحديات الاقتصادية في إفريقيا

 فــي ظــل ظرفيــة اقتصاديــة عالميــة متســمة بالتباطــؤ، بلــغ معــدل النمو الاقتصــادي في إفريقيا مع نهاية ســنة 2018
نحــو 3.5 فــي المائــة عــوض 3.6 فــي المائــة ســنة 2017. وفــي هــذا الصــدد، شــهد النشــاط الاقتصــادي فــي بلــدان 
ــا تباطــؤاً، إذ تراجــع مــن 4.9 فــي المائــة إلــى 4.3 فــي المائــة، فيمــا شــهد معــدل نمــو اقتصــادات  شــمال إفريقي
بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء تســارعا طفيفــا جــدا حيــث انتقــل مــن 2.9 فــي المائــة إلــى 3.1 فــي المائــة. ووفقًــا 
لتوقعــات بعــض المؤسســات الدوليــة، علــى غــرار صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الإفريقــي للتنميــة، فــإن النمــو علــى 
المســتوى القــارة ســيعرف علــى المــدى المتوســط تســارعا فــي الفتــرة 2019-2020 دون أن يتجــاوز نســبة 4 فــي 

المائــة. غيــر أن هــذه الوتيــرة تظــل أعلــى مــن تلــك التــي حققتهــا العديــد مــن البلــدان الصاعــدة والناميــة.

ورغــم التقــدم المحــرز فــي مجــال النمــو، لا تــزال الوضعيــة الاقتصاديــة متباينــة للغايــة بيــن مختلــف بلــدان القــارة، 
تجلــت فــي وجــود اختلافــات ملحوظــة فــي الأداء الاقتصــادي بيــن البلــدان الفقيــرة والبلــدان الغنيــة بالمــوارد 

ــة. الطبيعي

ــى المــدى  ــد العالمــي عل ــى الصعي ــا عل ــرى ســتحدد موقعه ــات كب ــة رفــع تحدي ــى الاقتصــادات الإفريقي ــن عل ويتعي
المتوســط والطويــل:

ــي �  ــة الت ــة عرضــة للمخاطــر الخارجي ــرو اقتصــادي، تظــل معظــم الاقتصــادات الإفريقي ــى المســتوى الماك عل
تضعــف مــن آفــاق النمــو وتنعكــس ســلبا علــى الإطــار الماكــرو اقتصادي. وتتعلــق هــذه المخاطــر بتنــامٍ محتمــل 
للتوتــرات وانعكاســها علــى التجــارة العالميــة والتــي قــد تقلــل مــن الطلــب الخارجــي، وكــذا بالشــكوك المرتبطــة 
بعــودة أســعار الفائــدة المطبقــة علــى مســتوى الاقتصــادات المتقدمــة إلــى الارتفــاع، بالإضافــة إلــى احتمــال أن 

تؤثــر تقلبــات الأوضــاع علــى الأســواق الدوليــة للمــواد الأوليــة؛

 علــى الرغــم مــن أن الديــن العمومــي فــي إفريقيــا يبلــغ فــي المتوســط حوالــي 53 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلي � 
الإجمالــي، إلا أن الاختلافــات الكبيــرة القائمــة فــي هــذا الجانــب بيــن البلــدان وكــذا المنحــى المتصاعــد 
لمســتويات الديــن العمومــي، قــد يؤديــان إلــى تراجــع قــدرة العديــد مــن البلــدان علــى الصمــود إذا لــم يتــم اتخــاذ 
تدابيــر مناســبة علــى مســتوى السياســات الميزانياتيــة. ذلــك أن بعــض البلــدان لديهــا نســب ديــون تفــوق 100

ــة  ــق وجمهوري ــا والموزمبي ــرأس الأخضــر ومصــر وإريتري ــل ال ــي، مث ــي الإجمال ــج الداخل ــن النات ــة م ــي المائ ف
الكونغــو والســودان؛
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ــاف �  ــى إضع ــة إل ــؤر عــدم الاســتقرار السياســي والمشــاكل الأمني ــؤدي اســتمرار ب ــد ي ــي بعــض المناطــق، ق  ف
اقتصــادات البلــدان المعنيــة وشــركائها الإقليمييــن علــى المســتوى القــاري؛

إن الاعتمــاد المفــرط للعديــد مــن البلــدان الإفريقيــة علــى تصديــر بعــض المنتجــات الأساســية، يزيــد مــن � 
حــدة هشاشــتها إزاء تقلبــات أســعار المــواد الأوليــة ويحــول دون محافظتهــا علــى مســتوى مرتفــع ومســتقر مــن 
النمــو. ولا شــك أن هــذا الوضــع يقتضــي مــن هــذه البلــدان القيــام بإصلاحــات عميقــة مــن أجــل تســريع التحــول 
الهيكلــي لاقتصاداتهــا، مــن خــلال العمــل علــى الرفــع مــن جهــود تنويــع بينــة الاقتصــاد عبــر التوجــه نحــو فــروع 

ذات قيمــة مضافــة أعلــى وذات نســبة تصنيــع أعلــى، مــع توفرهــا علــى مســتوى كاف مــن الاندمــاج؛

 مــن المتوقــع أن يرتفــع تعــداد الســاكنة الإفريقيــة فــي ســن العمــل مــن 705 ملاييــن نســمة ســنة 2018 إلــى � 
حوالــي مليــار نســمة بحلــول ســنة 2030، ممــا ســيولد ضغطــا متزايــدا مــن أجــل تلبية الحاجيــات الهائلة مــن 
فــرص الشــغل اللائق. فبحســب الوتيــرة الحاليــة لنمــو اليــد العاملــة، ينبغــي لإفريقيــا توفيــر حوالــي 12 مليــون 
منصــب شــغل جديــد كل ســنة مــن أجــل وقــف ارتفــاع مســتويات البطالــة. ويعــد تحقيــق نمــو اقتصــادي قــوي 
ومستدام شــرطا ضروريــا لبلــوغ هــذه الغايــة، غيــر أنــه غيــر كاف لوحــده، علــى اعتبــار أن جــودة الشــغل، الــذي 
لا يــزال يتســم فــي إفريقيــا بهيمنــة القطــاع غيــر المنظــم وغلبــة الشــغل الهــش، تعتمــد أيضــا علــى بنيــة الإنتــاج 

وجــودة الرأســمال البشــري وبنيــة النســيج المقاولاتــي وحجمــه؛

 بــدوره، يشــكل إنجــاح عمليــة الاندمــاج الاقتصــادي والنقــدي فــي إفريقيــا، تحديًا كبيرًا أمــام القارة. ففي مارس � 
 .(ZLECAF) ــة ــة الإفريقي ــق بإقامة منطقــة التجــارة الحــرة القاري ــا الاتفــاق المتعل ــدا إفريقي 2018، وقــع 44 بل
وقــد ارتفــع عــدد الموقعيــن علــى الاتفــاق إلــى 49 بلــداً انطلاقــا مــن شــهر يوليــوز مــن نفــس الســنة. وقد دخــل 
هــذا الاتفــاق حيــز النفــاذ رســميا فــي يوليــوز 2019، بعــد اســتيفاء شــرط المصادقــة عليــه مــن لــدن 22 دولــة 

موقعــة علــى الأقــل؛

وتعتبــر هــذه الخطــوة شــرطا أساســيا لتحقيــق اتحــاد اقتصــادي ونقــدي أكثــر متانــة وعمقــا علــى المــدى � 
ــة هامــة، بالنظــر لحجــم الســوق الــذي يمكــن أن تتيــح  ــى فــرص اقتصادي الطويل. كمــا أن الاتفــاق ينطــوي عل
ــار مســتهلك  ــي تضــم 1.2 ملي ــة، الت ــة الإفريقي ــه. هكــذا، فمــن شــأن منطقــة التجــارة الحــرة القاري ــوج إلي الول
وتحقــق ناتجــا داخليــا إجماليــا تراكميــا يبلــغ 2.500 مليــار دولار، وأن تشــكل صمــام أمــان ضــد اضطرابــات 
وتقلبــات التجــارة الدولية. كمــا أن مــن شــأنها الحــد مــن تشــتت الأســواق الإفريقيــة مــن خــلال تيســير اندمــاج 
القــارة بشــكل أفضل فــي الاقتصــاد العالمــي، عبــر تطويــر سلاســل القيمــة الإقليميــة، وكــذا الاســتغلال الأمثــل 
للإمكانــات المتاحــة فــي مجــال التجــارة بيــن بلــدان المناطــق الفرعيــة للقــارة والتــي لا تشــكل حاليًــا ســوى 15
فــي المائــة تقريبــا مــن الحجــم الإجمالــي للمعامــلات التجاريــة فــي إفريقيــا، مقارنــة مــع 68 فــي المائــة فــي 

أوروبــا و58 فــي المائــة فــي آســيا؛

 ويمكــن منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة أن تعــزز القــدرة التنافســية لاقتصــادات البلــدان الأعضــاء � 
مــن خــلال تحســين نجاعــة الأســواق، عبــر إعــادة توزيــع عوامــل الإنتــاج بشــكل أفضــل، وتقليــص التكاليــف عبــر 
عامــل وُفــورات الحجــم (économies d’échelle)، وتحويــل البنيــة القطاعيــة للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة؛

 غيــر أن إرســاء منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة لا يخلــو مــن جملــة مــن المخاطــر. وتهــم هــذه � 
ــة فــي بعــض  ــدان، التخــوف مــن فقــدان جــزء مــن الســيادة الوطني ــارت تحفــظ بعــض البل ــي أث المخاطــر، الت
جوانــب السياســات الاقتصاديــة، أو احتمــال اختفــاء بعــض الأنشــطة الإنتاجيــة والقطاعــات المحليــة فــي حالــة 

ــة المنافســة؛ ــاح اقتصــادي دون اســتعداد لمواجه ــج انفت نه



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

36

 بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تــزال هنــاك العديــد مــن المعيقــات البنيويــة التــي ينبغــي تجاوزهــا حتــى تتحقــق الآثــار � 
الإيجابيــة المرجــوة مــن منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة ويعــود نفعهــا علــى الــدول الأعضــاء. وتهــم 
هــذه المعيقــات بشــكل خــاص: الخصــاص فــي البنيــات التحتيــة الخاصــة بالاســتقبال والنقــل والاتصــالات 
بيــن دول القــارة؛ ضعــف أداء قطــاع اللوجســتيك؛ ارتفــاع تكاليــف نقــل الســلع، وعــدم تجانــس التدابيــر غيــر 
ــاخ الأعمــال  ــى من ــر ســلبًا عل ــي تؤث ــة مــن الشــكوك الت ــى ذلــك، جمل ــة وقواعــد المنشــأ. وينضــاف إل الجمركي
والاســتثمار والمرتبطــة أساســا بالعمــل بنظــام الرخــص والأذونــات، الفســاد، الأمــن، النظــام الجبائــي وسياســات 

تحويــلات الأربــاح، المنافســة، حقــوق الملكية...إلــخ؛

أمــا علــى المــدى الطويــل، فــإن هــدف بنــاء اتحــاد اقتصــادي ونقــدي مكتمــل العناصــر، ســيطرح المزيــد مــن � 
التحديــات علــى البلــدان الموقعــة علــى الاتفــاق، إذ سَــيوُضَع التزامهــا السياســي علــى المحــك، بحيــث ســيكون 
عليهــا التخلــي عــن جــزء مــن اســتقلاليتها فــي مــا يتعلــق ببعــض الجوانــب النقديــة والماليــة والتجاريــة لفائــدة 
مؤسســات قاريــة تتجــاوز النطــاق الوطنــي تمتلــك ســلطة تقريريــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تطُــرح مســألة حريــة 

تنقــل وإقامــة الأشــخاص بيــن الــدول الأعضــاء بشــكل أكثــر حــدة.

2.1.1. الاقتصاد الوطني

النمــو الاقتصــادي خــلال ســنة 2018: القطــاع غيــر الفلاحــي يجــد صعوبــة فــي الارتقــاء   .1.2.1.1
بالاقتصــاد الوطنــي نحــو عتبــة أعلــى مــن النمــو

ــة2،  ــي 3 فــي المائ ــي الإجمال ــج الداخل ــغ معــدل نمــو النات فــي ضــوء تطــور النشــاط الاقتصــادي خــلال ســنة 2018، بل
ــة. ــغ خلالهــا 4.2 فــي المائ ــي بل ــة مــع ســنة 2017 الت ــك انخفاضــا مقارن مســجلا بذل

وتعــزى هــذه النتيجــة بشكل أساســي إلــى تباطــؤ وتيــرة نمــو القيمــة المضافــة الفلاحيــة، حيــث تراجعــت مــن 15.2
فــي المائــة إلــى 4 فــي المائــة. وهــو تباطــؤ يعــود إلــى عامــل إحصائــي محــض، نتيجــة تعاقــب موســمين فلاحييــن 
جيدين. ذلــك أن الموســم الفلاحــي 2018/2017 تميــز بتحقيــق إنتــاج جيــد مــن الحبــوب بلــغ 103 قنطــار، بزيــادة بلغــت 

7.3 فــي المائــة مقارنــة مــع محصــول موســم 2017/2016 . 

وتؤكــد هــذه التطــورات مــرة أخــرى أنــه رغــم الجهــود المبذولــة، فــإن النمــو بالمغــرب لا يــزال مرتهنــا بتقلبــات النشــاط 
الفلاحــي، فــي حيــن يجــد القطــاع غيــر الفلاحــي صعوبــة فــي الارتقــاء بالمغــرب نحــو عتبــة أعلــى مــن النمــو.

ــذ ســنة 2017. ورغــم  ــي من ــى التوال ــة عل ــة لقطــاع الصيــد البحــري، فقــد انخفضــت للمــرة الثاني أمــا القيمــة المضاف
هــذا التراجــع واســتمرار بعــض الإكراهــات وأوجــه الخصــاص التــي يعانــي منهــا القطــاع (معــدل تصنيــع أدنــى مــن 
الإمكانــات، تســجيل بعــض التأخــر علــى مســتوى فــرع تربيــة الأحيــاء المائيــة، تركيــز فــي وجهــات التصديــر، القطــاع 
غيــر المنظــم...)، فقــد ســجل القطــاع تقدمــا ملحوظــا منــذ ســنة 2010، إذ بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي لرقــم 
ــة، ممــا يعكــس  ــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي لحجــم الصــادرات 7.2 فــي المائ ــة، فيمــا بل المعامــلات 7 فــي المائ

ــس. ــذول فــي إطــار مخطــط أليوت ــود الاســتثماري المب المجه

ــةٍ إن لــم نقــل بوتيــرة  وفــي ما يتعلق بالقطــاع غيــر الفلاحــي، فقــد اســتمر علــى العمــوم فــي التطــور وفــق وتيــرة معتدل
أبطــأ مــن تلــك المســجلة فــي الســنة الفارطــة، إذ تطــور بـــ2.8 فــي المائــة مقابــل 3 فــي المائــة ســنة 2017. وتعــزى هــذه 
الوتيــرة إلــى تباطــؤ نمــو القطــاع الثانــوي مــن 3.5 فــي المائــة إلــى 3 فــي المائــة، علمــا أن القطــاع الثالثــي حافــظ علــى 

نفــس وتيــرة النمــو التــي ســجلها الســنة الماضيــة، أي 2.7 فــي المائــة.
2 -  الحسابات الوطنية لسنة 2018، المندوبية السامية للتخطيط.
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مــن جهــة أخــرى، ظــل الطلــب الداخلــي يشــكل المســاهم الرئيســي فــي نمــو الناتــج الداخلــي الإجمالــي، حيــث بلغــت هــذه 
المســاهمة 4.3 نقــط مئويــة. وقــد اتســم الطلــب الداخلــي بتســارع وتيــرة نمــو الاســتثمار الخــام والاســتهلاك النهائــي 

لــلإدارات العموميــة، مــع تســجيل تباطــؤ فــي الاســتهلاك النهائــي للأســر.

 فــي المقابــل، كانــت مســاهمة الصــادرات الصافيــة مــن الســلع والخدمــات فــي نمــو الناتــج الداخلــي الإجمالــي مســاهمة 
ســلبية، إذ بلغــت حوالــي 1.3 - نقطــة مئويــة، عــوض المســاهمة الإيجابيــة التــي حققتهــا الســنة الماضيــة والتــي بلغــت 

0.3 نقطــة مئويــة.

ــع  ــة م ــب آخــر، ارتفعــت حاجــة الاقتصــاد للتمويــل بـــ 2.4 نقطــة مئويــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي مقارن مــن جان
الســنة الماضيــة. ويعكــس هــذا التفاقــم التأثيــر المــزدوج لانكمــاش معــدل الادخــار الوطنــي، الــذي تراجــع مــن 29.1 فــي 
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي إلــى 27.6 فــي المائــة، وارتفــاع معــدل الاســتثمار، الــذي انتقــل مــن 32.6 فــي 

المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي إلــى 33.5 مــن ســنة إلــى أخــرى.

ــق  ــل تحقي ــن أج ــا م ــن رفعه ــات يتعي ــتمرار  تحدي ــع اس ــدم م ــراز تق ــم إح ــع: ت ــل التصني 2.2.1.1. مسلس
اندمــاج صناعــي أكبــر وتســريع التحــول الهيكلــي للاقتصــاد الوطنــي

منــذ إطلاقــه ســنة 2014، حقــق مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة تقدمــاً مهمــا فــي مــا يتعلــق بتحديــث النســيج 
الإنتاجــي، مــن خــلال إنشــاء العديد من المنظومـــات الصناعيـــة المخصصــة لمختلــف المهــن الديناميــة، ســيما صناعــة 
الســيارات والطيــران. وبالإضافــة إلــى مســاهمة المخطــط فــي الرفــع المهــم مــن الجاذبيــة الاقتصاديــة للمغــرب لــدى 
المســتثمرين الدولييــن، فقــد مكــن أيضــا فــي النهــوض بالصــادرات الصناعيــة لبلادنــا، إذ ارتفــع متوســط معــدل نموهــا 

الســنوي بنحــو 310.3 فــي المائــة خــلال الفتــرة 2017-2014.

مــن جهــة أخــرى، تميــز أداء فرعيــن اقتصادييــن عــن باقــي الفــروع مــن حيــث رقــم المعامــلات الــذي حققتــه صادراتهمــا، 
إذ تجــاوزا متوســط معــدل نمــو الصناعــة الوطنيــة إجمالا. ويتعلــق الأمــر بقطــاع صناعــة الســيارات (16.7+ فــي المائــة) 
وقطــاع الطيــران (11.3+ فــي المائــة)، بــل إن حصــة قطــاع صناعــة الســيارات مــن مجمــوع صــادرات البــلاد، أصبحــت 

منــذ ســنة 2014 تفــوق حصــة الفوســفاط ومشــتقاته، حيــث بلغــت 23.4 فــي المائــة مــع نهايــة ســنة 2018.

وفــي مــا يتعلــق بنســبة الاندمــاج المحلــي للمهـــن العالميـــة للمغـــرب، يتجلــى مــن خــلال الإحصــاءات التــي قدمتهــا 
وزارة  الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي التقــدم المهــم الــذي تــم إحــرازه منــذ إطــلاق مختلــف 
المنظومــات الصناعيــة. وتهــم هــذه المنجــزات قطــاع صناعــة الســيارات الــذي تفــوق نســبة اندماجــه المحلــي حاليــا 50

فــي المائــة4 بعدمــا كانــت تبلــغ حوالــي  16 فــي المائــة ســنة 2007. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى قطــاع الطيــران، حيــث 
ــر مســتقبلاَ،  ــة5. ومــن المرتقــب أن يتحســن هــذا الأداء بشــكل أكب ــي المائ ــا 34 ف ــي حالي ــغ نســبة اندماجــه المحل تبل
خاصــة وأن العقــود الجديــدة، التــي يتــم إبرامهــا مــع مســتثمرين دولييــن، مثــل تلــك الموقعــة مــع مجموعــة «بــي إس إي 
بوجو-ســيتروين» (PSA)، باتــت تنــص علــى أهــداف محــددة وكميــة فــي مــا يتعلــق بالاندمــاج المحلــي. كمــا أنــه فضــلا عــن 
التحفيــزات الضريبيــة والبنيــات التحتيــة ومســتويات الأجــور التــي توفرهــا المملكــة، فقــد مكــن اســتقرار الموجــة الأولــى 
ــة المملكــة وأعطــى  ــز جاذبي ــز الســيارات والطائــرات بالمغــرب، مــن تعزي ــع وتجهي ــة فــي مجــال تصني للشــركات العامل

إشــارات إيجابيــة للموجــة المواليــة مــن المســتثمرين العالمييــن فــي هــذه المهــن.

3 -  الصــادرات الصناعيــة خــارج مشــتقات الفوســفاط. يتعلــق الأمــر بإحصائيــات قدمتهــا وزارة الصناعــة والاســتثمار والتجــارة والاقتصــاد الرقمــي، وهــي أيضــا متضمنــة 
في لوحــة القيــادة القطاعيــة للاقتصــاد المغربــي برســم ســنة 2019 التــي تعدهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة.

4 -  اســتنادا إلــى مختلــف التصريحــات الصحفيــة الصــادرة عــن وزارة الصناعــة والاســتثمار والتجــارة والاقتصــاد الرقمــي (ســنوات:2019-2018-2017) والإحصائيــات 
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/automobile   المنشورة على الموقع الإلكتروني لهذه الوزارة

.(Gimas) 5 -  إحصائيات نهاية سنة 2018، حسب تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء
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رغــم هــذا التقــدم المحــرز، لا يــزال هنــاك عــدد مــن النقــاط العالقــة. فعلــى بعُْــدِ عاميــن مــن انتهــاء الفتــرة المحــددة 
لإنجــاز مخطــط تســريع التنميــة الاقتصاديــة (2014-2020)، لا تــزال هنــاك صعوبــة فــي تحقيــق هــدف رفــع القيمــة 
المضافــة للصناعــات التحويليــة إلــى 23 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي مــع حلــول ســنة 2020، إذ تتــراوح 
نســبتها حاليــا مــا بيــن 15 فــي المائــة و16 فــي المائــة، وهــي نســبة لــم تتغيــر إلا بشــكل طفيــف مقارنــة مــع المســتوى 

المســجل عنــد نهايــة ســنة 2013، أي قبــل إطــلاق المخطــط المذكــور.

تطور صادرات صناعة السيارات وحصة القطاع من إجمالي الصادرات المغربية (بالنسبة المئوية)

المصدر: رسم بياني منجز استنادا إلى معطيات مكتب الصرف
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حصة قطاع السيارات من مجموع صادرات المغرب  (بالنسبة المئوية)

معدل نمو صادرات السيارات (بالنسبة المئوية)
صادرات السيارات (بملايين الدراهم)

بالإضافــة إلــى ذلك، يلاحــظ أن التطــور الملمــوس الــذي شــهدته الصــادرات الصناعيــة،  ســيما فــي قطاعــي الســيارات 
والطيــران،  يقابلــه نمــو ســنوي ضعيــف للقيمــة المضافــة للصناعــات التحويليــة، حيــث بلــغ معــدل هــذا النمــو حوالــي 2.1

2018 (3.3 فــي المائــة بالقيمــة الإســمية). وبعبــارة أخرى، لــم يكن تحســن رقم  – فــي المائــة ســنويا خــلال الفتــرة 2014
معامــلات الصادرات كافيا حتــى تتمكــن هــذه الصناعــات مــن المســاهمة الفعالــة فــي الرفــع بشــكل ملمــوس مــن القيمــة 
المضافة المحدَثــة مــن لــدن الاقتصــاد الوطني. لذلــك، فــإن اســتهداف مكونــات ذات قيمــة مضافــة أعلى مــع التموقــع 
فــي مراحــل إنتــاج أكثــر أهميــة فــي سلاســل القيمــة، والعمــل بشــكل مــوازٍ على تعزيــز نســبة الاندمــاج المحلي، تبقــى 

شــروطا أساســية مــن أجــل تحقيــق وَقْــعٍ أمثــل لمسلســل التصنيع علــى الاقتصــاد.

فــي ارتبــاط بالنقطــة الســابقة، لا تــزال الصناعــة فــي المغــرب،  ســيما فروعهــا الأكثــر ديناميــة، تتســم علــى غــرار العديــد 
مــن البلــدان الناميــة، باعتمادها الكبيــر علــى اســتيراد المدخــلات والاســتهلاكات الوســيطة وســلع التجهيــز. وهــو وضــع لا 
يــزال مســتمرا علــى الرغــم مــن التقــدم الذي شــهدته بعض المنظومــات الصناعيــة فــي مجــال الاندمــاج المحلــي. ففــي 
الفتــرة مــا بيــن ســنتي 2009 و2016، ارتفعــت حصــة القيمــة المضافــة الأجنبيــة المســتوردة فــي إجمالــي الصــادرات 
الصناعيــة، وذلــك رغــم عودتهــا لمنحــى تنازلــي مــا بيــن ســنتي 2012 و2015 (الرســم البيانــي أدنــاه). وقــد تجلــى هــذا 
لُ فــي حصــة المــواد والخدمــات المســتوردة فــي الصــادرات، بشــكل أكبــر فــي صــادرات المغــرب مــن  الارتفــاع المُسَــجَّ
وســائل وتجهيــزات النقــل (منها الســيارات)، حيــث انتقلــت حصــة القيمــة المضافــة الأجنبيــة المســتوردة فــي الصــادرات 
المغربيــة علــى مســتوى هــدا مــن 32.3 فــي المائــة إلــى 41.5 فــي المائــة، وذلــك حســب معطيــات قاعــدة بيانــات منظمــة 
ــاع نســبة القيمــة  ــر ارتف ــم تبري ــا يت ــا م ــة. وإذا كان غالب ــة حــول التجــارة بالقيمــة المضاف ــة الاقتصادي ــاون والتنمي التع
المضافــة المســتوردة فــي الصــادرات الصناعيــة المغربيــة بتحســن اندمــاج اقتصادنــا فــي سلاســل القيمــة العالمية، فــإن 
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هــذا الارتفــاع يعنــي فــي المقابــل أن جــزءاً كبيــراً مــن العائــدات المتأتيــة مــن الصــادرات الصناعيــة لا يتــم ضخــه فــي 
الاقتصــادي الوطنــي.

يتبيــن مــن خــلال إجــراء مقارنــة مــع بعــض الــدول الصاعــدة أنــه لا يــزال أمــام المغــرب هامــش مــن أجــل الرفــع مــن حصــة 
القيمــة المضافــة المحليــة فــي صادراتــه الصناعية. ذلــك أن هــذه الحصــة تصــل إلــى 87 فــي المائــة فــي البرازيــل و85.4

فــي المائــة فــي البيــرو و84.5 فــي المائــة فــي إندونيســيا و82.5 فــي المائــة فــي الشــيلي و78.4 فــي المائــة فــي تركيــا 
و72.6 فــي المائــة فــي رومانيــا، مقابــل 65.7 فــي المائــة فــي المغــرب6 .

رسم بياني: حصة القيمة المضافة الأجنبية في الصادرات الصناعية للمغرب (بالنسبة المئوية)

المصدر: قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
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علــى الرغــم مــن هــذا الوضعيــة، فــإن الحصــة المهمــة للاســتهلاكات الوســيطة في إجمالــي إنتاج الصناعــات التحويليــة 
يشــكل في حــد ذاته فرصــة ينبغــي اســتثمارها. ذلــك، أنــه مــن شــأن العمــل، علــى مســتوى الأنشــطة القبليــة، علــى تكثيــف 
دِين المحلييــن للمــواد والخدمــات اللازمــة للإنتــاج، أن يمكن تدريجيــاً مــن تعويــض الاســتهلاكات الوســيطة  شــبكة المُوَرِّ
المســتوردة بأخــرى محليــة، ومــن ثــم الاســتفادة بشــكل أكبــر مــن الآثــار الإيجابيــة التــي ســتتولد عــن قطــاع الصناعــة علــى 

القيمــة المضافــة المحليــة لباقــي فــروع الاقتصــاد الوطنــي وعلــى رصيــد الميــزان التجــاري.

الوطنييــن  الفاعليــن  بيــن   (joint-ventures) المشــتركة  المشــاريع  علــى مضاعفــة  العمــل  ينبغــي  الخصــوص،  وبهــذا 
ــا،  ــة التكنولوجي ــة عالي ــى مســتوى المنظومــات الصناعي ــق هــذا الهــدف، خصوصا عل والمســتثمرين الأجانب. ولتحقي
ــى خلق مشــاريع مشــتركة تضم مقاولات محليــة  ــر عل ــة الأم ــي بداي ــز ف ــة التركي ــل السياســة الصناعي ــي أن توُاصِ ينبغ
لتلعــب دور مــورد مــن الصنــف الثانــي والثالــث. وعمومــا، تكــون هــذه المقــاولات مختصــة فــي منتجــات تتطلــب فــي الغالــب 
إتقــان تكنولوجيــات تتســم بكونهــا فــي متنــاول الفاعليــن المغاربــة أكثــر مــن التكنولوجيــات عاليــة الدقــة. وسيتســنى لهــذه 
المقــاولات الوطنيــة فــي مرحلــة لاحقــة الاقتــراب مــن هــذا المســتوى التكنولوجــي العالــي، بحســبِ الخبــرة والمؤهــلات 
التــي ســتعمل علــى مراكمتهــا. غيــر أن ذلــك يظــل رهينــا بمســتوى وجــودة الرأســمال البشــري وبمســتوى وجــودة الدعــم 

المقــدم للمقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة الوطنيــة.

6 -  قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. معطيات متعلقة بسنة 2016.
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وبالنســبة لصناعــة الســيارات، وبالنظــر إلــى أن معظــم شــركات هــذا القطــاع عبــر العالــم يســتعدون فــي المــدى المتوســط 
لمنافســة قويــة فــي ســوق الســيارات الهجينــة والســيارات الكهربائيــة، فــإن المغــرب مطالــب باستكشــاف الســبل الممكنــة 
للتكيــف مــع هــذا الانتقــال واجتيــازه بــدون ضرر. ويمثــل هــذا الأمــر تحديــاً كبيــراً لســوق الشــغل الوطنيــة ويقتضــي 
تخطيطــا مســبقا للتكوينــات والمهــن التــي يتطلبهــا هــذا القطــاع الجديــد، مــع الحــرص علــى تمتيــن التعــاون بيــن 
الفاعليــن الصناعييــن والجامعــات ومراكــز التكويــن المهني. ذلــك أن التقنيــات المســتعملة والعمليات الصناعيــة وعــدد 
الأجزاء المســتخدمة فــي الســيارات الكهربائية تختلــف عــن تلــك المســتخدمة في تصنيــع ســيارات ذات المحــرك 
المشــتغل بالديزيل/البنزيــن، وهــو مــا مــن شــأنه أن يوَُلِّــد تغيــرات مهمــة ســواء علــى مســتوى الاســتثمارات والتــزود 
بالســلع الوســيطة، أو مــن حيــث أعــداد العامليــن ونوعيــة التكويــن المطلوب. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن 
المغــرب كان قــد وقــع فــي أواخــر ســنة 2017 اتفــاق شــراكة مــع الشــركة الصينيــة لصناعــة الســيارات الكهربائيــة «بــي 
واي دي»، مــن أجــل إحــداث منظومــة صناعيــة فــي المغــرب لإنتــاج وســائل النقــل الكهربائيــة موجهــة للســوق المحليــة 

ــر. وللتصدي

أخيــرا، وبخصــوص تأثيــر مسلســل التصنيــع علــى مجــال التشــغيل، فمــن الصعوبــة بمــكان تحديــد عــدد مناصــب الشــغل 
الصافيــة التــي أحدثتهــا ديناميــة التصنيــع بشــكل دقيــق. فمــن خــلال الأرقــام التــي قدمتهــا مختلــف المصــادر الرســمية 
ســنة 2018، يتبيــن وجــود اختلافــات عميقــة بيــن هــذه المصــادر بشــأن التأثيــر النهائــي لمسلســل التصنيــع علــى 
مســتوى التشــغيل فــي القطــاع. وقــد ظهــرت فروقــات واضحــة بيــن مختلــف الإحصائيــات المعلــن عنهــا، ممــا يشــير إلــى 
اختــلاف مــن حيــث العينــات الإحصائيــة المســتخدمة والمنهجيــات المعتمــدة، ومصــادر المعطيــات الأوليــة التــي جــرى 
ــدة... ويشــير حجــم هــذا التبايــن فــي المعطيــات إلــى ضــرورة الإســراع بوضــع  ــات الأنشــطة المعتمَ اســتغلالها، وتصنيف
إطــار تنظيمــي ومؤسســاتي كفيــل بتوفيــر ظــروف مواتيــة لتعــاون فعلــي بيــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط ومجمــوع 
القطاعــات الوزاريــة وهيئــات تجميــع وإصــدار كل المعطيــات القطاعيــة الأوليــة، وليــس فقــط القطــاع الصناعــي. ومــن 
شــأن إقامــة تعــاون أكثــر فعاليــة فــي هــذا المضمــار أن يســمح بتجميــع وإصــدار معطيــات ذات جــودة أعلــى وأن ينهــض 

مــة. بدقــة تقييــم السياســات العموميــة، وأن يعــزز ثقــة عمــوم المواطنيــن فــي حيــاد وشــفافية المعلومــات المقدَّ

مؤطر: وضعية صناعة التكرير خلال سنة 2018: صمت وانتظارية بخصوص شركة المساهمة المغربية لصناعة 
(SAMIR) «التكرير «سامير

خــلال ســنة  (SAMIR) «تعكــس التطــورات التــي شــهدها ملــف شــركة المســاهمة المغربيــة لصناعــة التكريــر «ســامير
2018، الموقــف غيــر الواضــح الــذي تبنتــه الســلطات العموميــة إزاء هــذا الملــف منــذ إعــلان التصفيــة القضائيــة 
للشــركة فــي ســنة 2016. ذلــك أن الصمــت الــذي التزمــت بــه الدولــة بشــأن مــا تعتــزم القيــام بــه بخصــوص الإبقــاء 

على مصفــاة بترول علــى الصعيــد الوطنــي مــن عدمــه، خلــق مناخــا ســلبيا مــن الانتظاريــة.

وينضــاف إلــى هــذا الصمــت، عــدم توفــر دراســات للأثــر دقيقــة وعلنيــة حــول جــدوى التوفــر علــى مصفــاة وطنيــة 
وتأثيراتهــا المحتملــة مــن حيــث الأمــن الطاقــي والتكلفة والاســتدامة الاقتصادية، وانعكاســاتها على النمو والتشــغيل، 

والمنافســة بالقطــاع، والقــدرة الشــرائية للمســتهلك.

وفضــلاً عــن ذلــك، فــإن نقــص المعلومــات حــول الهندســة المســتقبلية للســوق الداخليــة لتوزيــع الهيدروكربــورات، 
علــى مســتوى التقنيــن وتحديــد شــروط التنافســية بيــن المنتجــات المكــررة محليــاً والمنتجــات الطاقيــة المســتوردة، 
يجعــل الرؤيــة أقــل وضوحــا فــي هــذا المجــال. ونتيجــة لذلــك، فــإن هــذه العوامــل لا تســاهم فــي طمأنــة المشــترين 

المحتمليــن للمصفــاة.
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فــي المحصلــة، يظــل ملــف مصفــاة البتــرول «ســامير» حالــة غيــر معزولــة، فهــو يعيــد إلــى الواجهــة نقاشــاً فــي غايــة 
الأهميــة. ألا وهــو مسلســل الخوصصــة الــذي يهــم مجموعــة أوســع مــن القطاعــات، والــذي باتــت فعاليتــه وجــدواه 
موضــع تســاؤل بشــكل متزايــد. وفــي هــذا الســياق، جــرى مؤخــرا إحــداث لجنــة التحويــل مــن القطــاع العــام إلــى 
القطــاع الخــاص والهيئــة المكلفــة بتقويــم المنشــآت العامــة المــراد تحويلهــا إلــى القطــاع الخــاص، اللتيــن تــم 

تعييــن أعضائهمــا بموجــب ظهيــر شــريف.

3.1.1.1. استمرار الصعوبات في قطاع البناء والأشغال العمومية

منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة لســنة 2008، لا يــزال قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة فــي المغــرب تحــت وطــأة ســياق 
غيــر مــواتٍ انعكــس ســلبا علــى أغلــب مؤشــرات أدائــه. هكــذا، تراجــع متوســط معــدل النمــو الســنوي للقيمــة المضافــة 
للقطــاع مــن 7.2 فــي المائــة خــلال الفتــرة 2000-2008، إلــى مــا يناهــز 2.7 فــي المائــة بيــن ســنتي 2009 و2014، 

ليســتقر فــي الأخيــر فــي 1.2 فــي المائــة ســنويا خــلال الفتــرة 2018-2015.

وقــد كان لهــذا الوضــع تأثيــر علــى مجمــوع الاقتصــاد المغربــي، بالنظــر لكــون قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة يمثــل مــا 
بيــن 5 فــي المائــة و6 فــي المائة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، ويشَُــغِّل حوالــي 10 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين 
المشــتغلين، رغم أن مناصــب الشــغل التــي يوفرهــا هــذا القطــاع تتســم علــى العموم بضعــف تأهيلهــا وبهشاشــتها 

وانخفــاض أجورهــا.

متوسط معدل النمو السنوي للقيمة المضافة الحقيقية لقطاع البناء والأشغال العمومية (بالنسبة المئوية)

مصدر   : رسم بياني منجز استنادا إلى قاعدة معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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وبالإضافــة إلــى عامــل التقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة، تعكــس وضعيــة قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة اســتمرار 
جملــة مــن الإكراهــات البنيويــة وانعكاســات الخيــارات التــي تــم تبنيهــا خــلال فتــرة «الفــورة العقارية». فبخصــوص هــذه 
النقطــة الأخيــرة، تجــدر الإشــارة إلــى أن النمــو الكبير الذي عرفــه المجــال العقــاري خــلال هــذه الفتــرة حــدا بالعديــد 
من الفاعليــن المشــتغلين فــي هــذا القطــاع إلــى تشــكيل مخزونــات عقاريــة وتوســيع عروضهــم، ممــا تطلــب اســتثمارات 
ــون أنفســهم تحــت وطــأة  ــون. ونتيجــة لذلــك، وجــد هــؤلاء الفاعل ــق الدي مهمــة، جــرى تمويلهــا بشــكل خــاص عــن طري
مســتويات مرتفعــة مــن المديونيــة عندمــا بــدأت الأزمــة تطــال ســوق العقــار. لا شــك أن بعــض المجموعــات العقاريــة 
ــة  ــة مالي ــات إعــادة هيكل ــرات اســتراتيجية وأطلقــت عملي ــن فــي إجــراء تغيي ــرى نجحــت خــلال الســنتين الفارطتي الكب
ــدان  ــا اســتطاع إطــلاق اســتثمارات فــي بل ــل إن البعــض منه ــر، ب ــا بشــكل كبي ــا مــن تخفيــض نســبة ديونه مهمــة مكنته
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إفريقيــا جنــوب الصحــراء، غيــر أن القطــاع بشــكل عــام يجــد صعوبــة فــي التعافــي فــي ظــل وجــود مخــزون مــن الوحــدات 
الســكنية معلقــة البيــع فــي بعــض الفئــات مــن الســكن أو فــي بعــض الجهــات، وذلــك فــي ظــل آفــاق تبقــى عمومــا غيــر 

واضحــة بخصــوص المنحــى الــذي ســيتخذه الطلــب.

وفــي مــا يتعلــق بفــرع «الأشــغال العموميــة»، نلاحــظ اســتمرار العديــد مــن الإكراهــات البنيويــة، تهــم علــى الخصــوص، 
منافســة الشــركات الأجنبيــة التــي غالبــا مــا تحظــى بالدعــم مــن بلدانها الأصليــة (تركيا، الصيــن، إســبانيا، البرتغال ...)، 
ممــا يقلــل مــن الآثــار الاقتصاديــة المحتملــة للطلبيــات العموميــة على المقــاولات الوطنيــة الصغــرى والمتوســطة العاملــة 
فــي هــذا القطــاع. ونتيجــة لهــذا الوضــع يبقــى تعميــم تطبيــق بنــد «الأفضليــة الوطنيــة» أحــد المطالــب الرئيســية 

للفاعليــن فــي القطــاع.

إن مســألة صعوبــة الولــوج إلــى الصفقــات العموميــة تحيــل أيضــا علــى ضعــف القــدرة التنافســية للعديــد مــن الفاعليــن 
الاقتصادييــن الوطنييــن، باســتثناء بعــض المقــاولات الكبــرى، إزاء المنافســة الأجنبيــة، ســيما فــي مجــال ابتــكار منتجــات 
ــي يشــهدها القطاع. وينعكــس هــذا  ــة الت ــي مجــال الإحاطــة بالمســتجدات التكنولوجي ــذا ف ــدة وك ــع جدي وطــرق تصني

القصــور ســلبا علــى الشــركات الوطنيــة، التــي يعتمــد أغلبهــا علــى الطلبيــات العموميــة.

مــن جانبــه، يشــكل القطــاع غيــر المنظــم إكراهــا كبيــرا تواجهــه المقــاولات الوطنيــة العاملــة فــي مجــال البنــاء والأشــغال 
العموميــة. ذلــك أن انتشــار أنشــطة القطــاع غيــر المنظــم واســتمرار ظاهــرة مختبــرات البنــاء والأشــغال العموميــة غيــر 
الحاصلــة علــى الاعتمــاد، لا يتســبب فقــط فــي فــرض منافســة غيــر عادلــة علــى حســاب المقــاولات النظاميــة ولكنــه 

أيضًــا يؤثــر ســلبا علــى جــودة المنتــوج النهائــي المقــدم.

ــة الوحــدات  ــل عــدم كفاي ــب، ب ــاء يواجــه مشــكلة عــدم ملاءمــة العــرض للطل ــزال قطــاع البن ــك، لا ي وبالمــوازاة مــع ذال
الســكنية المتوفــرة فــي بعــض الأصنــاف مــن الســكن مثــل تلــك المخصصــة للطبقــة المتوســطة. ويــؤدي هــذا الأمــر إلــى 
وجــود وضعيتيــن متباينتيــن: فمــن جهــة هنــاك طلــب علــى الســكن غيــر مُلبََّــى وبالتالــي ثمــة عجــز فــي هــذا المجــال، (رغــم 
أنــه تــم تقليــص هــذا العجــز بشــكل كبيــر مــن 800.000 إلــى 400.000 وحــدة بيــن ســنتي 2012 و2018)، ومــن مــن 
جهــة أخــرى، هنــاك مخــزون مــن الوحــدات الســكنية المبنيــة بــات يجــد المنعشــون صعوبــة متزايــدة فــي تســويق وحداتــه 
فــي بعــض المشــاريع، ونظــرا لكونهــا غيــر ملائمــة للطلــب (الارتفــاع المفــرط للأســعار، البعــد عــن المراكــز الاقتصاديــة 

والخدمــات الأساســية، مســاحة غيــر ملائمــة، مشــكلة الجــودة، وغيــر ذلــك).

بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبــح الطلــب المتأتــي مــن الأشــخاص القادريــن علــى الأداء يتضــاءل علــى نحــو متزايــد بالنظــر 
ــى فــي اســتمرار معــدل قــروض الأفــراد معلقــة الأداء فــي مســتويات ظلــت  إلــى مســتوى مديونيــة الأســر، والــذي يتجل
عصيــة علــى التراجــع منذ الربــع الأول مــن ســنة 2016. ويتجلــى ضعــف الطلــب علــى الســكن أيضًــا فــي عجــز الأســر 
عــن الادخــار7 وبالتالــي عــدم قدرتهــا علــى تحمــل عــبء تمويــل اســتثمارات جديــدة فــي مجــال الســكن. ويعود اســتمرار 
ضعــف القــدرة الشــرائية إلــى كــون أســعار العقــارات لا تــزال فــي مســتويات مفرطــة فــي فئــات معينــة مــن الســكن مثــل 
تلــك المخصصــة للطبقــة المتوســطة. ومــن أســباب اســتمرار هــذا الارتفــاع الملاحــظ فــي أثمنــة العقــار، نجــد الكلفــة 

المرتفعــة للأراضــي فــي الوســط الحضــري.

وممــا لا شــك فيــه أن تدنــي مســتوى الطلــب ينعكــس ســلبا علــى النتائــج التــي يحققهــا الفاعلــون فــي مجــال البنــاء 
والأشــغال العموميــة، وبالتالــي علــى خزينتهــا التــي تتعــرض أصــلا للضغــط بفعــل آجــال الأداء، حيــث تعــد هــذه الأخيــرة 
ــة  ــة المالي ــر هشاشــة الوضعي ــس الســياق، تؤث ــي نف ــروع الأخرى8. وف ــة مــع معظــم الف ــي هــذا القطــاع مقارن أطــول ف
7 -  حســب البحــث حــول الظرفيــة الــذي قامــت بــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط في صفــوف الأســر، فــإن 3.8 في المائــة فقــط مــن الأســر المشــمولة بالبحــث أكــدت قدرتهــا 

.2018 علــى الادخــار خــلال الربــع الثالــث مــن ســنة
8 -  دراسـة الشـركة الفرنسـية للتأميـن علـى التجـارة الخارجيـة (كوفـاص) حول آجال الأداء، 2017 ودراسة مرصـد المقـاولات (INFORISK) حول آجال الأداء، 2017.
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للعديــد مــن الفاعليــن فــي القطــاع ســلبا علــى مســتوى ملاءتهــم الماليــة (القــدرة علــى الســداد)، حيــث إن حصــة قطــاع 
البنــاء والأشــغال العموميــة مــن مجمــوع الديــون البنكيــة المعلقــة الأداء مــا انفكــت تــزداد خــلال الســنوات الأخيــرة، إذ 

انتقلــت مــن 13.1 فــي المائــة ســنة 2015 إلــى 16.4 فــي المائــة ســنة 92017.

l توقيــع عقــد - برنامــج جديــد فــي مجال البنــاء والأشــغال العمومية برســم 2018-2022: محاولــة للنهــوض
بالقطــاع، لكــن ثمــة إكراهــات كبــرى ينبغــي التغلــب عليهــا

مــن أجــل توفيــر منــاخ ملائــم للنهــوض بقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، جــرى ســنة 2018 توقيــع البرنامــج التعاقــدي 
الجديــد برســم 2018-2022، مــن أجــل « تنميــة الهندســة والمقاولــة في قطاع البناء والأشــغال العمومية». وتضم الاتفاقية 
عشــرة عقــود تطبيقيــة تنخــرط فيهــا مختلــف الأطــراف الموقعــة. ويتضمــن هــذا العقد-البرنامــج 11 هدفًــا اســتراتيجيا، 
ويســعى إلــى النهــوض بــأداء قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة فــي مــا يتعلــق بخلــق القيمــة المضافــة (رفــع القيمــة المضافــة 
للقطــاع مــن 53 إلــى 81 مليــار درهــم)، وتحســين إنتاجيــة العمــل فــي القطــاع (مــن 53.000 إلــى 67.000 درهــم فــي الســنة) 

والمســاهمة فــي خلــق مناصــب شــغل مــن خــلال اســتهداف إحــداث 220.000 منصــب شــغل إضافــي. 

وقــد تطلــب إعــداد خارطــة الطريــق الجديــدة هــذه، عــدة ســنوات مــن التحضيــر وانخرطــت فيهــا الفدراليــات المهنيــة 
المعنيــة، ســيما الفدراليــة الوطنيــة للبنــاء والأشــغال العموميــة والجامعــة المغربيــة للاستشــارة والهندســة. وترتكــز 
هــذه الخارطــة علــى  دعامتيــن أساســيتين ألا وهمــا (1) تأهيــل القطــاع مــن خــلال توفيــر بيئــة ملائمــة تلبــي حاجيــات 
المقــاولات وتعــزز تنميتهــا و(2) النهــوض بتميــز وإشــعاع مقــاولات البنــاء والأشــغال العموميــة علــى الصعيــد الدولــي.

وبالمــوازاة مــع رؤيــة 2018-2022، يتــم دعــم قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة أيضًــا مــن خــلال الحفــاظ علــى مســتوى 
المجهــود الاســتثماري العمومــي فــي البنيــات التحتيــة والســكن، كمــا يتضــح ذلــك مــن خــلال برامــج الاســتثمارات الــوارد 
فــي قانــون الماليــة لســنة 2019. غيــر أن قــدرة هــذه الاســتثمارات علــى تحفيــز قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، علــى 

المدييــن القصيــر والمتوســط، تظــل رهينــة بنســبة تنفيذهــا الفعلــي.

وعمومــا، إذا كان توقيــع عقــد - البرنامــج الجديــد يمثــل خطــوة مهمــة علــى درب إنعــاش هــذا القطــاع، فهنــاك عــدد مــن 
التدابيــر الواجــب اتخاذهــا، والتــي تهــم علــى الخصــوص:

مســألة منــح الأفضليــة لفائــدة المقاولــة الوطنيــة: مــن أجــل تحقيــق التأثيــر الأمثــل للطلبية العموميــة على المقاولات � 
الوطنيــة العاملــة فــي قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، ينبغــي أن يكتســي بنــد منــح الأفضليــة للمقاولــة الوطنيــة 
طابعــا إلزاميًــا، إذ لا تــزال المــادة 155 مــن المرســوم رقم 2.12.349 الصــادر فــي 20 مــارس 2013 المتعلــق 
بالصفقــات العموميــة تجعلــه إجــراء اختياريــا. كمــا يتيعيــن العمــل علــى تعميــم هــذا الإلــزام علــى مجمــوع الفاعليــن 
العمومييــن، بمــا فــي ذلــك الجهــات والجماعــات والمقــاولات العموميــة. غيــر أنــه يتعيــن قبــل ذلــك عــرض هــذا 
التدبيــر علــى نظــر مجلــس المنافســة، طبقــا للمــادة 7 مــن القانــون رقــم 20.13 التــي تنــص علــى أن مجلــس المنافســة 

يستشــار وجوبــا فــي مشــاريع النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة المتعلقــة بمنــح إعانــات عموميــة وتحفيــزات.

فــي الســياق ذاتــه، ومــن أجــل ضمــان تثميــن أفضــل للإنتــاج المحلــي مــن خــلال الطلبيــة العموميــة، كان المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي قــد أوصــى ســنة 2012 فــي تقريــره حــول الصفقــات العموميــة10، بــأن «يتــم العمــل 
بالنســبة إلــى العــروض التــي تبلــغ حجمــا معينــا، علــى إقــرار نســبة مئويــة كحــد أدنــى للخدمــات والمنتجــات والمــواد 
المصنعــة محليــا، يجــب أن يتوفــر عليهــا العــرض الــذي تــم اختيــاره، مــع إلــزام المتعاقَــد معــه بــالإدلاء بمــا يُثبــت 

مصــدر المنتجــات والمــواد المعنيــة».

9 -  معطيات التقرير السنوي حول الإشراف البنكي، 2017.
10 -  http://www.cese.ma/Documents/PDF/Rapport-Commande%20publique-VA.pdf
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لكــن يجــب أن يخضــع تعميــم بنــد «منــح الأفضليــة لفائــدة المقاولــة الوطنيــة» لبعــض الشــروط، وذلــك تفاديــا لخلــق 
ســلوكيات ريعيــة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي الحــرص علــى: 

التطبيــق الصــارم للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المرســوم المتعلــق بالصفقــات العموميــة فــي حــق المقــاولات �
أســماء  نشــر  يتــم  أن  ويمكــن  التحمــلات.  دفاتــر  ومقتضيــات  بشــأنها  المتعاقــد  الالتزامــات  تحتــرم  لا  التــي 
المقــاولات المخالفــة لفتــرة زمنيــة محــددة فــي لائحــة يكــون باســتطاعة جميــع الآمريــن بالصــرف فــي الهيئــات 
العموميــة الاطــلاع عليهــا، حتــى يتــم اســتبعاد هــذه المقــاولات مؤقتًــا مــن الولــوج إلــى الصفقــات العموميــة . 
وممــا يجعــل هــذا التدبيــر أمــرا ضروريــا كــون الاختــلالات فــي جــودة البنيــات التحتيــة والمبانــي الســكنية قــد 

تكــون لهــا تأثيــرات ســلبية جــدا علــى ســلامة مســتعمليها وكذلــك مــن حيــث التكلفــة الماليــة؛

احتــرام المقــاولات التــي تتقــدم بتعهــدات لنيــل صفقــة عموميــة، لمعاييــر الســلامة، وذلك مــن أجل حماية العمال �
فــي أوراش العمــل واحتــرام مختلــف الجوانــب المتصلــة بالحمايــة الاجتماعيــة وبقانــون الشــغل. وتجــدر الإشــارة 
فــي هــذا الصــدد، إلــى أنــه حســب إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإن قطــاع البنــاء والأشــغال 
العموميــة يعــد مــن بيــن القطاعــات التــي تســجل أدنــى المســتويات فــي مــا يتعلــق بنســبة العمــال المســتفيدين مــن 
التغطيــة الصحيــة ونســبة العمــال المتوفريــن علــى معــاش للتقاعــد، إذ تبلــغ هاتــان النســبتان علــى التوالــي 32.9

فــي المائــة و8.9 فــي المائــة، مقابــل متوســط وطنــي يبلــغ 42.7 فــي المائــة و21 فــي المائــة علــى التوالــي؛

إن تحقيــق التأثيــر الأمثــل لقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة فــي رفــع القيمــة المضافــة المحليــة يقتضــي بالضــرورة � 
تحســين تنافســية مجمــوع الفــروع الصناعيــة الخاصــة بمــواد البنــاء. ويتطلــب بلــوغ هــذا الهــدف اعتمــاد تدابيــر 
تحفيزيــة، والنهــوض بالابتــكار والبحــث والتطويــر فــي هــذه الصناعات (منتجــات وطــرق جديــدة لعــزل المبانــي، 
مكونــات البنــاء مســبقة الصنــع، الأســمنت المضغــوط مســبقا (contraint et pré-contraint)، مــواد بنــاء ملائمــة 
ــاء، ورغبــات المســتهلك ورفــع تحــدي  للمســاحات الكبــرى...)، وذلــك مــن أجــل الاســتجابة لمعاييــر مقــاولات البن

ــة؛ النجاعــة الطاقي

تقتضــي ملاءمــة العــرض مــع الطلــب علــى مســتوى الجــودة والتكلفــة تغييــر طريقــة تحديــد خصائــص الســكن � 
المعــروض للبيــع. بمعنــى آخــر، يجــب علــى الفاعليــن فــي مجــال البنــاء التكيــف مــع التحــولات التــي يشــهدها ســلوك 
الزبنــاء، الذيــن صــاروا متطلبيــن أكثــر فأكثــر لكونهــم يأخــذون بعيــن الاعتبــار بشــكل متزايــد التكلفــة الإجماليــة 
للمبنــى. ومــن المعلــوم أن هــذه الأخيــرة تتجــاوز التكلفــة الأوليــة للاســتثمار نظــرا لكونهــا تشــمل جميــع التكاليــف 
اللاحقــة التــي قــد تبقــى علــى عاتــق المشــتري خــلال مــدة اســتغلاله للمبنــى. ونتيجــة لذلــك، فكلمــا ارتفعــت هــذه 
التكاليــف اللاحقــة، كلمــا زاد تــردد الزبــون فــي الإقــدام علــى شــراء المبنــى. ممــا يــؤدي إلــى تراكــم المخــزون مــن 
الوحــدات الســكنية غيــر المباعــة. ويمكــن أن تنجــم هــذه التكاليــف الإضافيــة، التــي تعــد الســبب فــي عــدم التناســب 
ــى إزاء أشــعة الشــمس أو عــدم  ــة المــواد المســتخدمة، تموقــع ســيئ للمبن ــب، عــن رداءة نوعي ــن العــرض والطل بي
احتــرام معاييــر النجاعــة الطاقيــة (تكلفــة الطاقــة، تكاليــف مرتبطــة بالصحــة)، موقــع جغرافــي بعيــد عــن المراكــز 

الأكثــر حيويــة وعــن الخدمــات الأساســية (ارتفــاع تكلفــة النقــل، قلــة فــرص العمــل القريبــة، إلــخ.)؛

يتطلــب تحســين تنافســية أســعار قطــاع الســكن معالجــة مشــكلة غــلاء أســعار العقــار،  ســيما فــي الوســط الحضــري، � 
ومشــكلة المضاربــة العقاريــة، وذلــك مــن خــلال العمــل بشــكل خــاص علــى اعتمــاد إطــار ضريبــي ناجــع مــن شــأنه أن 
يُثنــي عــن مراكمــة الرأســمال غيــر المنتــج، مــع تشــجيع التوســع العمرانــي العمــودي (البنايــات متعــددة الطوابــق) 
كآليــة لتخفيــض ســعر البيــع فــي الوســط الحضــري. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن المجلــس الاقتصــادي 
ــة  ــى إحال ــاء عل ــك بن ــرب، وذل ــة بالمغ ــى دراســة موضــوع السياســة العقاري ــا عل ــي منكــب حالي والاجتماعــي والبيئ

توصــل بهــا مــن لــدن رئيــس الحكومــة؛
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التوفــر علــى آليــات رصــد ملائمــة للإحاطــة بمختلــف جوانــب قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، حتــى يتســنى اقتــراح � 
التدابيــر والسياســات المناســبة. ويســتوجب هــذا الأمر الإســراع بإنشــاء مرصــد قطــاع البنــاء والأشــغال العمومــي، 
وهــي فكــرة تأخــر تجســيدها علــى أرض الواقــع، بعدمــا جــرى التنصيــص عليهــا فــي عقــد – البرنامــج المبــرم ســنة 

.2004

4.1.1.1. قطــاع الســياحة: رغــم محــاولات النهــوض بالقطــاع، لا يــزال هنــاك تفــاوت بيــن المنجــزات 
والأهــداف المســطرة، واســتغلال غيــر كاف للمؤهــلات الســياحية  الوطنيــة

l شــهد القطــاع مؤخــرا تحســنا فــي نشــاطه، رغــم أن المنجــزات تظــل دون مســتوى الأهــداف المســطرة فــي أفــق
2020

شــهد قطــاع الســياحة، خــلال الســنتين الأخيرتيــن، نوعــا مــن الانتعــاش، حيــث ارتفــع عــدد الســياح الوافديــن (بمــن فيهــم 
المغاربــة المقيمــون بالخــارج) بنســبة 8.3 فــي المائــة ســنة 2018 وبنســبة 10 فــي المائــة ســنة 2017. فقــد حقــق المغــرب 
ســنة 2018 رقمــا قياســيا فــي عــدد الســياح الوافديــن بلــغ حوالــي 12.3 مليــون ســائح. بالإضافــة إلــى ذلــك، لوحــظ أن 
وتيــرة نمــو أعــداد الوافديــن مــن الســياح الأجانــب تجــاوزت منــذ ســنة 2017 وتيــرة تطــور أعــداد الوافديــن مــن المغاربــة 

المقيميــن فــي الخــارج، فــي حيــن أن العكــس هــو الــذي كان ســائدا علــى العمــوم حتــى ســنة 2016.

غيــر أنــه، ورغــم الاســتثمارات التــي تــم إنجازهــا فــي قطــاع الســياحة، ورغــم مســاهمته فــي الاقتصــاد الوطنــي (6.8 فــي 
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي برســم ســنة 2017 و5 فــي المائــة مــن إجمالــي مناصــب الشــغل، فضــلا عــن كونــه 

مصــدراً مهمــاً للعملــة الصعبــة)، إلا أن إمكانــات هــذا القطــاع لا تــزال غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي.

ومــع اقتــراب انتهــاء الفتــرة المخصصــة لتنفيــذ الاســتراتيجية الســياحية «رؤيــة 2020»، تشــير التطــورات الأخيــرة 
إلــى صعوبــة تحقيــق النتائــج المســطرة. لا شــك أن بعــض العوامــل الخارجية، مــن قبيل آثــار الأزمــة الدوليــة التــي 
انعكســت علــى الطلــب الأجنبــي أو موجــة الربيــع العربــي فــي المنطقــة، التــي صــادف اندلاعهــا إطــلاق الاســتراتيجية 
المشــار إليها، ســاهمت فــي كبــح ديناميــة النهــوض بالقطاع. غيــر أن ثمــة جوانــب أخــرى تتعلــق بشــكل خــاص بالحكامــة 
وبمختلــف عوامــل التنافســية ســاهمت أيضــا فــي مــا يعانــي منــه القطــاع حاليــا مــن أداء غيــر كاف، مــع تســجيل 
تطــورات متباينــة بيــن قــدرات الإيــواء المتوفــرة والطلــب الســياحي فــي بعــض المناطــق، وهــو مــا يؤثــر ســلبا علــى أربــاح 
الفاعلين. وعلــى مســتوى النتائــج المحققــة، كانــت رؤيــة 2020 قــد حــددت هــدف رفــع تصنيــف المغــرب ليحتــل المرتبــة 
20 ضمــن أول الوجهــات الســياحية فــي العالــم مــع نهايــة ســنة 2020. لكــن، يلاحــظ أن ترتيــب المغــرب مــن حيــث عــدد 

ــة 30 (2017)11 .  ــل المرتب ــا تحت ــزال بلادن ــزال دون هذا الهــدف، حيــث لا ت ــن، لا ي الســياح الوافدي

وفــي نفــس الســياق، كان المغــرب يعتــزم مضاعفــة عــدد الســياح الوافديــن فــي نهايــة ســنة 2020، ويبــدو هــذا الطمــوح 
فــي الوقــت الراهــن صعــب التحقيــق، علــى اعتبــار أن عــدد الســياح الوافديــن لــم يرتفــع إلا بنســبة 32.3 فــي المائــة فقــط 
بيــن ســنتي 2010 و 2018. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الزيادة تضــم فــي الوقــت ذاتــه زيــادة عــدد الســياح الأجانــب 
(بــــ 36 فــي المائــة) والمغاربــة المقيميــن بالخــارج (بـــــ 28 فــي المائــة). ولا تــزال حصــة المغاربــة المقيميــن بالخــارج 
تشــكل نســبة مهمــة فــي إجمالــي عــدد الســياح الوافديــن، حيــث تبلــغ 45.6 فــي المائــة، بانخفــاض طفيــف عــن النســبة 

المســجلة ســنة 2010، والتــي بلغــت 47 فــي المائــة.

مــن جهــة أخــرى، كانــت الاســتراتيجية المشــار إليهــا تهــدف إلــى زيــادة حصــة الناتــج الداخلــي الإجمالــي الســياحي فــي 
ــا، حيــث تراجعــت حصــة القيمــة  ــي الإجمالــي الوطنــي بنقطتيــن. إلا أن العكــس هــو الــذي يحــدث حالي الناتــج الداخل
المضافــة للســياحة فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي مــن 7.3 فــي المائــة ســنة 2010 إلــى 6.8 فــي المائــة ســنة 2017. 

11 -  تصريح المكتب الوطني المغربي للسياحة، استنادا إلى أرقام المنظمة العالمية للسياحة.
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أمــا بالنســبة لعائــدات الأســفار، فقــد تطــورت وفــق وتيــرة متقلبــة جــدا، رغــم أنهــا انتقلــت مــن 56.4 مليــار درهــم 
فــي  المســطر  يزال دون الهــدف  لا  الحالــي  مســتواها  أن  كمــا   .2017 ســنة  درهــم  مليــار   68.2 إلــى  ســنة 2010 

الاســتراتيجية، والرامــي إلــى تحقيــق 140 مليــار درهــم مــع نهايــة ســنة 2020.

رسم بياني : مساهمة قطاع السياحة في الناتج الداخلي الإجمالي (بالنسبة المئوية)

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، الحساب التابع للسياحة

7,3 

7,1 

6,9 

6,8 

6,7 

6,5 

6,6 

6,8  

6,0

6,5

7,0

7,5

20102011201220132014201520162017

l12استمرار تركيز ثلاثي الأبعاد يؤثر سلبا على قطاع ا لسياحة

يلاُحَــظ، فــي ضــوء التطــور الــذي شــهده قطــاع الســياحة علــى مــدى العقــد الماضــي، أنــه لــم يســتطع بعَــدُ تجــاوز التركيــز 
الثلاثــي الــذي يطبعــه علــى مســتوى توزيــع ليالــي المبيــت حســب المدن/المناطــق، وتوزيــع الســياح الوافدين/ليالــي 

المبيــت حســب بلــدان الإقامــة؛ وكــذا الطابــع الموســمي للنشــاط الســياحي.

وفــي الواقــع، تشــير أحــدث الأرقــام المتوفــرة إلــى أن مدينتيــن مــن مــدن المملكــة همــا مراكــش وأكاديــر لا تــزالان 
تســتأثران بنحــو 60 فــي المائــة مــن ليالــي المبيــت الســياحية. ولــم يشــهد هــذا المســتوى مــن التركيــز ســوى انخفــاض 
طفيــف مــع توالــي الســنوات، إذ كانــت تشــكل حصــة هاتيــن المدينتيــن 62 فــي المائــة فــي ســنة 2010. ومــع ذلــك، تجــدر 
الإشــارة إلــى أن وجهــة أكاديــر ســجلت مــع مــرور الســنوات بعــض التراجــع. وبعبــارة أخــرى، فــإن المؤهــلات الســياحية 
التــي تزخــر بهــا مناطــق شاســعة مــن بلادنــا لا تحظــى بمــا يكفــي مــن التثميــن. فــي المقابــل، يشــار إلــى أن بعــض المــدن 
(فــاس والربــاط وطنجــة) ســجلت فــي الســنوات الأخيــرة معــدلات نمــو أســرع مــن حيــث ليالــي المبيــت الســياحية، ممــا 
ــن بعــد مــن إحــداث تقليــص مهــم فــي التركيــز الجغرافــي لليالــي  يشــكل منحــى نحــو التــدارك التدريجــي، إلا أنــه لــم يمَُكِّ

المبيــت.

ويتجلــى الوجــه الثانــي مــن تركيــز القطــاع فــي توزيــع الســياح حســب بلــدان الإقامــة. حيــث ينحــدر 52 فــي المائــة مــن 
الســياح الوافديــن علــى المغــرب مــن بلديــن، همــا فرنســا وإســبانيا، وهــي نســبة عاليــة مــن التركيــز رغــم مــا ســجلته مــن 
انخفــاض مقارنــة مــع نســبة 58 فــي المائــة المســجلة ســنة 2010 وكــذا التنامــي الــذي شــهدته مؤخــرا أعــداد الســياح 
القادميــن مــن وجهــات جديــدة (الصيــن، البرازيــل...). ويزيــد هــذا التركيــز مــن ارتبــاط العائــدات الســياحية ومداخيــل 

العامليــن فــي القطــاع بتقلبــات الظرفيــة الاقتصاديــة فــي هذيــن البلديــن.

12 -  تحليل على أساس إحصائيات المرصد الوطني للسياحة.
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ــت  ــي المبي ــع الموســمي لليال ــق بالطاب ــز نشــاط القطــاع الســياحي، فيتعل ــن أوجــه تركي ــر م ــث والأخي ــا الوجــه الثال أم
المســجلة فــي العديــد مــن المناطق/المــدن. حيــث يــؤدي تركــز أعــداد الســياح الوافديــن فــي فتــرات معينــة مــن الســنة 
إلــى أن بعــض المناطــق الســياحية تشــهد نشــاطاً ســياحياً متقطعــا ممــا يولــد عــدم اســتقرار فــي الشــغل والمداخيــل علــى 

المســتوى المحلــي ويؤثــر ســلباً علــى مردوديــة الاســتثمارات الســياحية المنجــزة فــي هــذه المناطــق.

ويحيــل هــذا التركيــز الثلاثــي المشــار إليــه علــى ضــرورة إعــادة توجيــه العــرض الســياحي للمغــرب ووضــع تصــور جديــد 
للمنتجــات المقدمــة، وذلــك بهــدف ضمــان اســتدامة نســبية للعائــدات المتأتيــة مــن النشــاط الســياحي بمجمــوع التــراب 

الوطني.

lيعرف المغرب تقدما متباينا على مستوى مختلف مكونات تنافسية قطاع السياحة

يظــل تطــور تموقــع المغــرب كوجهــة ســياحية علــى المســتوى العالمــي تطــورا متباينا. حيــث ينطــوي التغيــر المســجل فــي 
ترتيــب المغــرب وفــق مؤشــر التنافســية لقطــاع الســياحة والســفر (TTCI)13، حيــث انتقــل مــن المرتبــة 62 (مــن أصــل 141

بلــدا) ســنة 2015 إلــى المرتبــة 65  (مــن أصــل 136 بلــدا) ســنة2017، علــى تغيــرات متباينــة حســب مختلــف مكونــات 
تنافســية القطــاع.

فمــن جهــة، يحقــق المغــرب أداء جيــداً فــي مجــال الأمــن والســلامة، حيــث يحتــل، حســب نفــس المؤشــر المذكــور، المرتبــة 
ــم. وقــد شــكل هــذا البعــد عامــلاً حاســماً وأساســيا فــي  ــا فــي العال ــر أمان العشــرين ضمــن الوجهــات الســياحية الأكث
صمــود النشاط الســياحي، إذ ســاهم فــي تخفيــف تداعيــات الأحــداث التــي وقعت منــذ انطــلاق «الربيــع العربــي» 

وخــلال مراحــل عــدم الاســتقرار التــي شــهدتها بعــض بلــدان المنطقــة علــى القطــاع الســياحي فــي المغــرب.

أمــا نقــاط القــوة الأخــرى التــي تميــز الســياحة المغربيــة، فتكمــن فــي الرأســمال الثقافــي الــذي تزخــر بــه بلادنــا، بالإضافة 
إلــى تحســن فــرع رحــلات الأعمال. 

بالمــوازاة مــع ذاك، وبفضــل اتفاقيــة «الأجــواء المفتوحــة» (أوبــن ســكاي) الموقعــة فــي نهايــة ســنة 2005، تحســن 
ــد  ــي تزَاي ــى الخصــوص ف ــك عل ــم بشــكل ملحــوظ، وتجســد ذل ــي مناطــق العال ــة ســياحية بباق ــرب كوجه ــاط المغ ارتب
عــدد الرحــلات الجوية وشــركات الطيــران منخفضــة التكلفــة، رغــم أن هــذه الأخيــرة نافســت بقــوة الخطــوط الملكيــة 
المغربيــة خــارج مطــار الــدار البيضاء. وهكــذا، انتقــل عــدد الرحــلات الأســبوعية مــن 438 إلــى 1.265 رحلــة بيــن ســنتي 
2004 و2018، فيمــا انتقــل عــدد الوجهــات الدوليــة المرتبطــة بالمغــرب مــن 48 إلــى 121 وجهــة، بالمــوازاة مــع ارتفــاع 
عــدد شــركات الطيــران التــي تنظــم رحــلات نحــو المغــرب (مــن 24 إلــى 52 شــركة). ورغــم هــذه الإنجــازات، يبقــى مــن 
ــط المــدن متوســطة  ــة رب ــز الأســطول وتقوي ــرة الرحــلات وتعزي ــن وتي ــع م ــي الرف ــل ف ــع التحــدي المتمث الضــروري رف

الحجــم ذات المؤهــلات الســياحية.

وعلــى الرغــم مــن المنجــزات المشــار إليهــا، لا تــزال الســياحة المغربيــة تعانــي مــن العديــد مــن المعيقــات التــي تنعكــس 
ســلبا علــى قدرتهــا التنافســية. ويشــير تقريــر المنتدى الاقتصادي العالمــي حــول تنافســية قطــاع الســياحة إلــى أن أوجــه 
الخصــاص التــي تعتــري هــذا القطــاع تتجلــى فــي ثلاثــة مســتويات رئيســية: (1) البنيــات التحتيــة الســياحية، التــي يتعيــن 
علــى المغــرب بــذل المزيــد مــن الجهــود للنهــوض بهــا، حيــث إنــه يحتــل المرتبــة 80 مــن أصــل 136 دولــة، (2) النظافــة 
ــن  ــي المه ــة ف ــوارد البشــرية المؤهل ــد مــن أوجــه القصــور (3) نقــص الم ــه العدي والصحــة، وهــو عنصــر حاســم تعتري

المرتبطــة بالســياحة.

13 -  تقرير حول تنافسية قطاع السياحة والسفر، 2017، المنتدى الاقتصادي العالمي.
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ــت نســبة المــلء بمؤسســات  إن أوجــه القصــور المشــار إليهــا تلقــي بكاهلهــا علــى مؤشــرات أداء هــذا القطــاع. فهكــذا ظل
الإيــواء الســياحي طيلــة فتــرة 2010-2017 داخــل نطــاق ضيــق، متراوحــة مــا بيــن 40 فــي المائــة و43 فــي المائــة، مــع 
تســجيلها لارتفاع اســتثنائي بلغ 47 في المائة ســنة 2018. وتحَُدُّ نســبة الملء هذه، من مردودية الاســتثمارات الســياحية 
وتشــكل أحــد العوامــل الرئيســية التــي قــد تثُنــي المســتثمرين المحتمليــن فــي مجــال الفندقــة عــن إحــداث وحــدات إيوائيــة 
إضافيــة. كمــا تقلــص فــي الوقــت ذاتــه مــن هامــش تخفيــض الأســعار ومــن ثــم مــن إمكانيــة تحســين التنافســية الســعرية 

للوحــدات الإيوائيــة المعروضــة لمواجهــة عــروض الــدول المنافســة. 

وفــي هــذا الســياق، تؤثــر الصعوبــات التــي يواجههــا العديــد مــن الفاعليــن فــي القطــاع تأثيــراً ســلبياً علــى قدرتهــم علــى 
الولــوج إلــى التمويــل البنكي. ذلــك أن قطــاع الســياحة فــي المغــرب يمثــل 1.8 فــي المائــة فقــط مــن إجمالــي القــروض 
التــي توفرهــا الأبنــاك، أي أقــل بكثيــر مــن غالبيــة القطاعــات الأخــرى، وأقــل أيضــا مــن مســاهمته فــي الناتــج الداخلــي 
الإجمالــي، التــي تبلــغ نحــو 7 فــي المائة. وتســائل هــذه الوضعيــة مــدى قــدرة آليــات الدعــم والمواكبــة التــي تــم إطلاقهــا 

فــي إطــار رؤيــة 2020 (برنامــج «مســاندة- ســياحة» وصنــدوق التمويــل «رينوفوتيــل») علــى تحســين تمويــل القطــاع.

l تطــور تصاعــدي للســياحة الداخليــة يتطلــب بــذل المزيــد مــن الجهــود للحفــاظ علــى دورهــا كضامــن
لاســتقرار نشــاط القطــاع

شــهدت الســياحة الداخليــة تطــورا متناميــا منــذ ســنة 2010، ويرجــع الفضــل فــي ذلــك إلــى تحســين الربــط وشــبكة النقــل 
وإلــى مختلــف التدابيــر التــي اتخذتهــا الــوزارة الوصيــة بتعــاون مــع الفاعليــن بالقطــاع. ونتيجــة لذلــك، تجــاوز عــدد ليالــي 
ــواء العــدد المســجل ســنة  ــاف الأخــرى مــن مؤسســات الإي ــادق والأصن ــن ســنة 2017 فــي الفن ــت الســياح الداخليي مبي
2010 بنســبة 73 فــي المائــة. هكــذا ارتفعــت حصــة الســياح الداخلييــن فــي إجمالــي ليالــي المبيــت مــن 23 فــي المائــة 

إلــى 32 فــي المائــة بيــن ســنتي 2010 و2017.

وتكمــن أهميــة الســياحة الداخليــة فــي قدرتهــا علــى ضمــان اســتقرار دورة نشــاط الســياحة وعلــى امتصــاص الصدمــات 
ــرِز هــذا المعطــى ضــرورة معالجــة  ــب. ويبُ ــا أعــداد الســياح الأجان ــي تتناقــص فيه ــرات الت ــاء الفت الســلبية، ســيما أثن
المشــاكل التــي يمكــن أن تعيــق تطــور الســياحة الداخليــة، ســيما كل مــا يتعلــق بملاءمــة العــرض الســياحي وجعلــه فــي 
متنــاول الســياح الوطنييــن. ويعتبــر هــذا الأمــر تحديــا علــى قــدر كبيــر مــن الأهمية بالنظــر إلــى كــون عــدد متزايــد مــن 

المغاربــة باتــوا يقبلــون علــى الوجهــات الأجنبيــة (تركيــا، وإســبانيا، والبرتغــال، والــدول الآســيوية ...).

رسم بياني: تطور عدد السياح المغاربة الذين أمضوا عطلتهم في تركيا

المصدر: وزارة الثقافة والسياحة التركية
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l:بعض المقترحات لتحسين أداء القطاع

تهــم مقترحــات التحســين التــي يمكــن مباشــرتها فــي ضــوء هــذه الملاحظــات المشــار إليهــا أعــلاه، المحــاور التاليــة: 
تقليــص التركيــز الــذي يطبــع النشــاط الســياحي فــي أبعــاده الثلاثــة الســالفة الذكــر، الملاءمــة المســتمرة للعــرض مــع 
التغيــرات التــي يشــهدها الطلــب، الرفــع مــن جــودة الخدمــات، تأهيــل الرأســمال البشــري، وتعزيــز رقمنــة القطــاع. وفــي 

هــذا الصــدد، ينبغــي العمــل بشــكل خــاص علــى:

ــا �  تبنــي مقاربــة «ســياحة علــى مــدار الســنة» (approche 365 jours): مــن شــأن اعتمــاد هــذا المفهــوم أن يشــكل جواب
علــى إشــكالية الطابــع الموســمي للنشــاط الســياحي بالمغــرب. وهــي سياســة تحــاول العديــد مــن البلــدان نهجهــا، 

ســيما الهنــد ونيوزيلنــدا وجنــوب إفريقيــا وكينيــا وتركيــا وبلجيــكا وكرواتيــا.

وتقتضــي مقاربــة «ســياحة علــى مــدار الســنة» تحديــدا دقيقــا للمنتوجــات والفــروع الســياحية الممكــن تطويرهــا علــى � 
مســتوى كل جهــة يعانــي نشــاطها الســياحي بشــكل كبيــر مــن الطابــع الموســمي. ويمكــن إعمــال هــذه المقاربــة إمــا 
مــن خــلال تطويــر فــروع أو منتوجــات ســياحية جديــدة قليلــة الارتهــان بالظــروف المناخيــة، أو عبــر برمجــة نشــاط 
ســياحي داخــل نفــس المنطقــة يعمــل طيلــة الســنة لكنــه متعــدد المنتجــات حســب الفصــول (عــرض متعــدد الفــروع 
والمنتجــات الســياحية لنفــس المنطقــة). ويتبيــن مــن خــلال التجــارب الدوليــة أنــه يمكــن دراســة  «multi-segments»

إمكانيــة تطويــر العديــد مــن فــروع الأنشــطة الســياحية فــي هــذا المضمــار، مثــل المنتجــات الســياحية الموضوعاتيــة 
التــي يمكــن أن تثمــن صــورة متميــزة للملكــة كوجهــة ســياحية تعطــي انطباعــا متفــردا لــدى الســائح. وتشــمل هــذه 

المنتجــات بشــكل خــاص:

الســياحة الثقافيــة وســياحة المواقــع الأركيولوجيــة التــي تعــد ضروريــة لجــذب ســياح مــن أســواق جديــدة (الصين �
وروسيا...)؛

 الســياحة البيئيــة وســياحة المغامــرات، والتــي يمكــن تكييــف عرضهــا حســب المواســم والفصــول وخصوصيــات �
كل منطقــة مــن المناطــق؛

ســياحة الأعمــال، التــي تعــد مــن بيــن الفــروع الســياحية التــي ينبغــي علــى المغــرب تطويرهــا علــى نحــو أكبــر، �
بالنظــر لكونهــا أقــل تأثــرا بالطابــع الموســمي؛

التظاهرات واللقاءات والمهرجانات الفنية والمواعيد الرياضية الكبرى على مدار السنة؛�

صَــة �  الســياحة الطبيــة وســياحة الاســترخاء والاســتجمام (tourisme de bien-être)، بالإضافــة إلــى الســياحة المُخَصَّ
للمســنين، وهــي منتجــات ســياحية ينبغــي تطوريهــا، خاصــة بالنظــر لقــرب المغــرب جغرافيــا مــن القــارة الأوروبيــة 

التــي تضــم عــددا متزايــداً مــن المســنين ضمــن ســاكنتها.

إن مــن شــأن تطويــر هــذه المنتجــات الســياحية فــي إطــار مقاربــة «ســياحة علــى مــدار الســنة» أن يتيــح للمغــرب 
ــات ينحــو فــي  ــث ب ــب فــي مجــال الســياحة حي ــر الطل ــد مــن الســياح والاســتجابة بشــكل أفضــل لتغي جــذب المزي

ــداد أشــهر الســنة. ــى امت ــة عل ــرة المتفرق ــل العطــل الســياحية القصي ــرة نحــو تفضي الســنوات الأخي

مختلــف �  بيــن  الوافديــن  للســائحين  أفضــل  توزيــع  أجــل  مــن   (corridors touristiques) ســياحية  مســارات  تطويــر 
جهــات المملكة: يــؤدي التركيــز الكبيــر لليالــي المبيــت الســياحية علــى مســتوى مدينتــي مراكــش وأكاديــر إلــى 
ــا  ــي لا يســمح له ــا باقــي جهــات المملكــة، وبالتال ــي تتوفــر عليه ــل للمؤهــلات الســياحية الت عــدم الاســتغلال الأمث
بالاســتفادة مــن عــدد الســياح الوافديــن علــى مســتوى خلــق فــرص الشــغل وتحقيــق الدخــل. وقــد عملــت بعــض الــدول 
مثــل تركيــا وجــزر موريــس ودول جنــوب شــرق آســيا مــن أجــل مواجهــة هــذا الإشــكال علــى خلــق «مســارات ســياحية»، 
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قــد تمتــد فــي بعــض الأحيــان إلــى تــراب بلــدان متجــاورة. وتقــوم فكــرة هــذه المســارات علــى خلــق طــرق أو محــاور 
جغرافيــة تعَْبُــر عــدة مجــالات ترابيــة تجمعهــا عمومــا صبغــة ســياحية مشــتركة. وكمثــال علــى ذلــك، قامــت تركيــا 
ــكل منهــا صبغــة ســياحية خاصــة (ممــر  ــة تشــمل ســبعة مســارات ســياحية، ل بوضــع اســتراتيجية ســياحية مفصل

طريــق الحريــر للســياحة، وممــر ســاحل البحــر الأســود، وممــر تراقيــا الثقافــي، والممــر الســياحي الشــتوي...). 

إن بإمــكان بلادنــا أن تســتفيد اســتفادة حقيقيــة مــن هــذا المفهــوم إن هــي نجحــت فــي وضــع مســارات ســياحية 
موضوعاتيــة مســتوحاة مــن تراثــه التاريخــي والثقافــي والطبيعــي الغني. وينبغــي أن تُمكــن هذه المســارات الســياحية 
مــن إبــراز المؤهــلات التــي تزخــر بهــا المناطــق التــي تمــر عبرهــا، بمــا يجعــل مــن قضــاء عطلــة ســياحية بهــا تجربــة 
ــى أن المغــرب كان قــد شــرع فــي  غنيــة وفريــدة تتميــز عــن باقــي الوجهــات. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إل
ــن  ــم تك ــود ل ــر أن هــذه الجه ــة. غي ــى الســياحة القروي ــة عل ــة منصب ــي وضــع مســارات موضوعاتي 2015/2014 ف
كافيــة للحــد مــن التركيــز الجغرافــي الــذي يطبــع النشــاط الســياحي فــي المملكــة. لذلــك، ومــن أجــل تحقيــق التأثيــر 
المرجــو مــن هــذه المقاربــة، ينبغــي علــى المغــرب تصميــم عــرض ســياحي أكثــر تنوعــا يتمحــور حــول مســارات تمــر فــي 

الوقــت ذاتــه عبــر مراكــز ســياحية معروفــة ومناطــق ذات مؤهــلات عاليــة ولكنهــا غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي.

كمــا يمكــن للمغــرب دراســة إمكانيــة إقامــة مســارات ســياحية مشــتركة مــع بلــدان مجــاورة علــى مســتوى حــوض البحــر 
الأبيــض المتوســط أو مــع بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء؛

تكييــف مســتمر للعــرض الســياحي مــع التحــولات التــي يشــهدها الطلــب، وذلــك مــن أجــل تحســين مردودية الاســتثمار � 
فــي قطــاع الســياحة : لقــد حققــت بعــض المشــاريع، ســيما المحطات الشــاطئية المنجــزة فــي إطــار المخطــط 
الأزرق، نتائــج دون المســتوى المرجــو، ممــا يكشــف عــن محدوديــة النمــوذج التنمــوي المرتكــز حصريــا علــى رأســمال 
«الشــمس والشــاطئ»، إذ تظُهــر أمثلــة كمحطــة الســعيدية أن بنــاء النــوادي والفنــادق وإبــراز المؤهــلات الطبيعيــة 

للمنطقــة أمــور ضروريــة لكنهــا غيــر كافيــة لوحدهــا للرفــع مــن الجاذبيــة الســياحية للمنطقــة.

لذلك، ينبغــي بــذل المزيــد مــن المجهــودات فــي مجــال تعزيــز وتنويــع العــرض المقــدم فــي ميدان الترفيه والتنشــيط 
خــارج الفنــادق. ومــن شــأن العــرض الســياحي «خــارج الفنــادق» أن يســاهم فــي تعزيــز جاذبيــة المنطقــة وتشــجيع 
الســياح علــى قضــاء فتــرات أطــول والرفــع مــن نســبة مــلء وحــدات الإيــواء، مــع تحســين معــدل عــودة الســياح. وتبعــا 
ــب  ــواء وتطــور الطل ــن تطــور القــدرات فــي مجــال الإي ــوازن أفضــل  بي ــك، ســيمكن هــذا التوجــه مــن ضمــان ت لذل

الســياحي الفعلــي فــي بعــض مناطــق المملكــة.

إن تحســين هــذا الجانــب مــن شــأنه أن يبعــث كذلــك إشــارات مُطمئِنــة للمســتثمرين فــي مجــال الفندقــة بخصــوص 
مســتوى جاذبيــة المنطقــة ومســتوى المردوديــة المتوقــع مــن اســتثماراتهم.

بالمــوازاة مــع ذلــك، يقتضــي اســتقطاب المزيــد مــن الســياح تطويــر أنمــاط أخــرى مقننــة للإيــواء الســياحي تكــون 
ــوع مــن عــرض  ــب. ويلاحــظ أن هــذا الن ــى نحــو أفضــل للطل ــك مــن أجــل الاســتجابة عل بديلــة عــن الفنــادق، وذل

الإيــواء لــم يتــم تطويــره لحــد الآن بالقــدر الكافــي، مــا عــدا فــي بعــض المناطــق كمدينــة مراكــش؛

الرأســمال البشــري: حقــق المغــرب بعــض التقــدم فــي التكويــن فــي المجــال الفندقــي والســياحي. وقــد عمــل علــى � 
توفيــر عــرض تكوينــي يضــم التعليــم العالــي، والتكويــن المهنــي داخــل المؤسســة، والتــدرج المهنــي. غيــر أنــه، ورغــم 
الارتفــاع المســتمر لأعــداد خريجــي هــذه المراكــز التكوينيــة خــلال الســنوات الأخيــرة، لا يــزال الفاعلــون فــي القطــاع 
الســياحي يعربــون عــن الحاجــة لتعزيــز الرأســمال البشــري مــن أجــل تحســين تنافســية وجــودة الخدمــات المقدمــة، 
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ــة مــن الجــودة.  ــب مســتويات عالي ــذي يتطل ــع المجــال الســياحي وال ــي تطب ــك بالنظــر للتنافســية الشــديدة الت وذل
لذلــك، يتعيــن بــذل جهــود حثيثــة مــن أجــل النهــوض بجــودة التكوينــات، ســواء علــى مســتوى الجوانــب التقنيــة للمهــن 

الســياحية أو علــى مســتوى اللغــات الأجنبيــة والمهــارات والمكتســبات غيــر التقنيــة (المهــارات الحياتيــة)؛

الترويــج والرقمنــة: مــن أجــل إضفــاء الفعاليــة علــى اســتراتيجية التســويق الســياحي للمغــرب ينبغــي العمــل علــى أن � 
ترتكــز الأنشــطة والتدابيــر الترويجيــة التــي يتــم إطلاقهــا علــى الاســتثمار الجيــد للمعطيــات المتاحــة علــى شــبكة 
الإنترنت،  ســيما على مســتوى المنصات المتخصصة (Booking, TripAdvisor…)، باســتخدام الأدوات المتخصصة 
في البيانــات الضخمة، مــع التركيــز أيضــا علــى الجوانــب المتعلقــة بشــكل خــاص بــآراء الزبائــن وتجاربهــم مــن خــلال 
العطــل الســياحية التــي قضوهــا بالمغــرب، وذلــك مــن أجــل ملاءمــة أفضــل لجــودة العــرض مــع متطلبــات الزبنــاء. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الرقمنــة تشــكل انشــغالا حقيقيــا بالنســبة للمكتــب الوطنــي المغربــي للســياحة، الــذي يعتــزم 
ــن  ــع م ــدف الرف ــرب به ــي للســياحة بالمغ ــز التحــول الرقم ــن خــلال تعزي ــد لقطــاع الســياحة م إعطــاء زخــم جدي

مرونتهــا وقدرتهــا علــى التفاعــل مــع التحــولات التــي يشــهدها الطلــب والمنافســة العالميــة.

رغــم  التجــاري  العجــز  تفاقــم   :2018 ســنة  الصــادرات  وأداء  الخارجيــة  الحســابات  وضعيــة   .5.1.1.1
العالميــة المهــن  فــي مجــال  المحققــة  الجيــدة  الديناميــة 

l2018 تطور الحسابات الخارجية خلال سنة 

لقــد خلــق التباطــؤ الــذي طبــع النشــاط الاقتصــادي لدى شــركائنا التجارييــن الرئيســيين فــي أوروبــا، وارتفــاع متوســط 
ســعر برميــل النفــط مقارنــة مــع ســنة 2017، ســياقا غيــر مــوات لتطــور التجــارة الخارجيــة المغربيــة. حيــث تفاقم العجــز 
ــج  ــن النات ــة م ــي المائ ــي نســبة 18.6 ف ــة، ليســتقر ف ــع الســنة الماضي ــة م ــة مقارن ــي المائ ــرب بـــ 8.8 ف التجــاري للمغ

الداخلــي الإجمالــي مــع نهايــة ســنة 2018. 

ــي 43 ــى التوال ــغ حجمهمــا عل ويعكــس هــذا التفاقــم ارتفاعــا فــي حجــم الــواردات أكبــر ممــا حققتــه الصــادرات، حيــث بل
مليــار درهــم مقابــل 26.3 مليــار درهم. وقــد جــاء تزايــد حجــم الــواردات نتيجــة ارتفــاع الفاتــورة الطاقيــة (زائــد 18.1

فــي المائــة)، جــراء ارتفــاع ســعر البرميــل مــن جهــة وتســجيل زيــادة فــي حجــم الكميــات المســتوردة مــن جهــة أخرى، كمــا 
كان مدفوعــا بالــواردات مــن ســلع التجهيز، والمنتجــات الجاهــزة للاســتهلاك. وقــد مثلــت هــذه الأصنــاف الثلاثــة مــن 

الســلع  مــا يناهــز 73.2 فــي المائــة مــن حجــم ارتفــاع الــواردات.

فــي المقابــل، ارتفعــت الصــادرات بوتيــرة مطردة ســنة 2018، إذ تزايــدت صــادرات الســيارات بنســبة 12.8 فــي المائــة، 
بعــد التباطــؤ الــذي شــهدته بيــن ســنتي 2015 و2017، كمــا ارتفعــت صــادرات «الفوســفاط ومشــتقاته» (17.6+ فــي 
المائــة) والفلاحــة والصناعــات الغذائيــة (6.7+ فــي المائــة). وقــد شــكلت هــذه المجموعــة مــن الصــادرات مــا يقــارب 75
فــي المائــة مــن حجــم ارتفــاع إجمالــي الصــادرات خــلال ســنة 2018. وســجلت صــادرات قطــاع الطيــران بدورهــا ديناميــة 
ل فــي قطــاع النســيج  نمــو جيــدة، بزيــادة قدرهــا حوالــي 26.7 فــي المائة. وقــد لوحــظ أن أدنــى معــدل نمــو للصــادرات سُــجِّ

والجلــد، إذ ارتفعــت صادراتــه بـــ 2.5 فــي المائــة (انظــر المؤطــر).
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مؤطر: الصادرات من النسيج والجلد: 
التطورات التي شهدها القطاع مؤخرا، أوجه الهشاشة، ومقترحات للنهوض بالقطاع

خــلال ســنة 2018، ارتفعــت صــادرات قطــاع النســيج والجلــد، وذلــك للمــرة الثالثــة علــى التوالــي. وقــد ســجلت معــدل 
ــي  ــزى هــذا التطــور الإيجاب ــد يع ــرة 2015-2018. وق ــة خــلال الفت ــغ فــي المتوســط 4.6 فــي المائ نمــو ســنوي بل
إلــى تضافــر مجموعــة مــن العوامــل، مــن بينهــا الانتعــاش الطفيــف الــذي عرفــه النمــو فــي أوروبــا بيــن ســنتي 2015

و2017 قبــل أن يتباطــأ فــي ســنة 2018، بالإضافــة إلــى التدابيــر المعتمــدة فــي إطــار مخطــط تســريع التنميــة 
الصناعيــة. وعــلاوة علــى ذلــك، بــدا فــي الفتــرة الأخيــرة أن ديناميــة قطــاع النســيج والملابــس تعــد أفضــل فــي مجــال 

التصديــر مقارنــة مــع الســوق الوطنيــة.

لقــد أفضــت الجهــود التــي بذُلــت فــي إطــار مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة إلــى توقيــع عقــود أداء مــع الجمعيــة 
ــى النهــوض  ــة إل ــات الدعــم الرامي ــود مجموعــة مــن آلي ــة لصناعــات النســيج والألبســة. وتضــم هــذه العق المغربي
بالقطــاع. وتهــم التدابيــر التــي جــرى اعتمادهــا، جملــة مــن الجوانــب، نذكــر منهــا تقديــم إعانــات عموميــة لفائــدة 
الفاعليــن الخــواص لتحمــل نفقــات الاســتثمار، منــح مســاعدات مــن أجــل التأهيــل التقنــي، والتكلــف الجزئــي 
بالنفقــات المتصلــة بأعمــال الابتــكار والإبــداع، بالإضافــة إلــى بلــورة مخطــط للتكويــن بالتعــاون مــع مكتــب التكويــن 

المهنــي وإنعــاش الشــغل مــن أجــل تكويــن كفــاءات ذات مؤهــلات تســتجيب لحاجيــات الفاعليــن.

وقــد باشــر المغــرب فــي الآونــة الأخيــرة جملــة مــن التدابيــر الراميــة إلــى تعزيــز تموقــع القطــاع والنهــوض بقدرتــه 
علــى التكيــف والمنافســة. وفــي هــذا الصــدد، وقــع وزيــر الصناعــة والاســتثمار والتجــارة والاقتصــاد الرقمــي، 
وســفير سويســرا بالمغــرب، بتاريــخ 22 نونبــر 2018 اتفاقيــة تخــص البرنامــج الشــامل للقطــاع المغربــي للنســيج 
والألبســة (GTEX Maroc) الموجــه لدعــم ومواكبــة القطــاع خــلال الفتــرة 2019-2021. ويتوخــى هــذا البرنامــج 
«تحســين أداء المنظومــة الصناعيــة وبنيــات الدعــم لتمكينهــا مــن توفيــر أفضــل الخدمــات للمقــاولات؛ تعزيــز 
ــي  ــاج ف ــم والاندم ــاج والتنظي ــى مســتوى الإنت ــرى والمتوســطة المســتفيدة، وخاصــة عل ــاولات الصغ تنافســية المق
ــات مقــاولات  ــن الشــباب وحاجي ــن برامــج تكوي ــمُثلى بي ــى الملاءمــة الـ ــة». كمــا يهــدف إل سلاســل القيمــة الإقليمي

قطــاع النســيج والألبســة.

لكــن، وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، لا يــزال قطــاع النســيج يعانــي علــى مســتوى الســوق الوطنيــة مــن صعوبــات 
ــل  ــى الاســتغلال الأمث ــر قــادر عل ــه غي ــر المنظــم...)، كمــا أن كبــرى (المنافســة، والتقليــد، والتهريــب، والقطــاع غي
لــكل إمكاناتــه فــي مجــال التصديــر مــن أجــل الرفــع مــن مبيعاتــه فــي الخــارج وجعــل نموهــا قويــا ومســتداما. فرغــم 
أن معــدل النمــو الســنوي لهــذا القطــاع بلــغ فــي المتوســط 4.6 فــي المائــة خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة، ممــا 
يشــكل تطــورا جيــدا فــي حــد ذاتــه، إلا أن هــذه الوتيــرة ظلــت أبطــأ مــن متوســط النمــو الســنوي لإجمالــي صــادرات 
ــذي  ــي ال ــك، يلاحــظ أن التحــول الهيكل ــى ذل ــة إل ــا. بالإضاف ــرة ذاته ــة خــلال الفت ــغ 8 فــي المائ ــذي بل ــلاد، وال الب
شــهدته الصــادرات المغربيــة فــي الســنوات الأخيــرة تــم علــى حســاب قطــاع النســيج والألبســة، فــي ســياق تعــزز فيــه 
وزن فــروع أخــرى أكثــر ديناميــة مثــل الســيارات. نتيجــة لذلــك، انخفضــت حصــة قطــاع النســيج والجلــد فــي إجمالــي 
الصــادرات مــن 20.3 فــي المائــة ســنة 2010 إلــى 13.8 فــي المائــة ســنة 2018، فــي حيــن تراجعــت حصــة القيمــة 
المضافــة للقطــاع فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي مــن 2.4 فــي المائــة ســنة 2007 إلــى 1.7 فــي المائــة ســنة 2018.

ــذ  ــا فــي هــذا المجــال من ــى التمويــل، فنلاحــظ أن قطــاع النســيج شــهد تراجع ــق بالحصــول عل ــا يتعل ــا فــي م أم
ــى  ــة ســنة 2006 إل ــي المائ ــة مــن 2.7 ف ــي القــروض البنكي ــي إجمال ســنة 2006. إذ انخفضــت حصــة القطــاع ف
0.7 فــي المائــة ســنة 2017. ويلاحــظ المنحــى التراجعــي نفســه بخصــوص حصــة القطــاع مــن إجمالــي القــروض 
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ــى 7.4 فــي  ــة ســنة 2006 إل ــث تراجعــت هــذه الحصــة مــن 16.4 فــي المائ ــة، حي الممنوحــة للصناعــات التحويلي
ــة ســنة 2017. المائ

وتشــير الوضعيــة العامــة للقطــاع أنــه بالإضافــة إلــى التحفيــزات الماليــة والجبائيــة، ينبغــي أخــذ جوانــب أخــرى بعيــن 
الاعتبــار لا تــزال تتســبب فــي هشاشــة القطــاع وترهــن النهــوض بأدائــه، خاصــة فــي مجــال التصديــر. وتهــم هــذه 
العوامــل مــن جهــة، طبيعــة التخصص/الفــرع الــذي يشــتغل عليــه المغــرب فــي مجــال النســيج، ومــن جهــة أخــرى، 

طبيعــة ســوق هــذه الصناعــة.

ففــي مــا يتعلــق باختيــار فــرع التخصــص، فقــد اختــارت المملكــة التموقــع فــي فــرع يشــهد منافســة كبيــرة، ألا وهــو 
«الموضــة الســريعة» (Fast-Fashion)، وهــو فــرع يواجــه فضــلا عــن ذلــك الصعــود المتزايــد للعلامــات التجاريــة 
الدوليــة منخفضــة التكلفــة. لا شــك أن بلادنــا تحــاول جاهــدة الحفــاظ علــى حصصهــا فــي ســوق الصــادرات مــن 
ــر أن  ــرام للآجــال، غي ــي احت ــات ف ــى الاســتجابة للطلبي ــا وعل ــن أوروب ــي م ــرب الجغراف ــى الق ــة عل خــلال المراهن
اســتمرار المقــاولات العاملــة فــي هــذا القطــاع يــزداد صعوبــة يومــا بعــد يــوم، بالنظــر إلــى المنافســة القويــة علــى 

الســوق الأوروبيــة مــن قبــل بلــدان أخــرى، كالصيــن والفيتنــام وتركيــا والهنــد وباكســتان.

أمــا العامــل الآخــر الــذي يؤثــر علــى وتيــرة تطــور صــادرات القطــاع فيكمــن فــي تنظيــم الســوق. حيــث يتكــون هــذا 
الأخيــر مــن عــدد كبيــر مــن المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة تعمــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
مــع عــدد محــدود للغايــة مــن المجموعــات الأجنبيــة الكبــرى (مُصْــدِر أمَْــر)، معظمهــا شــركات إســبانية. وينجــم هــذا 
التنظيــم، الــذي يعتبــر نوعــا مــن الهيمنــة (oligopsone)، حالــة مــن التبعيــة لــدى نســيج المقــاولات المحليــة للائحــة 
طلبيــات عــدد صغيــر مــن المقــاولات الأجنبيــة، ممــا يزيــد مــن ارتهانهــا بالتقلبــات الظرفيــة وبالتغييــرات التــي قــد 

تطــرأ علــى التموقــع الاســتراتيجي للزبــون الرئيســي.

مــن جهــة أخــرى، يعانــي قطــاع النسيج والألبســة المغربــي أيضــا مــن ضعــف البنيــات والأنشــطة القبليــة اللازمــة 
ــق بالمدخــلات المتأتيــة مــن فرعــي النســيج والغــزل. إذ لا تــزال نســبة  لهــذا النشــاط الصناعــي، خاصــةً مــا يتعل
مهمــة مــن هــذه المدخــلات يتــم اســتيرادها، ممــا يقلــل مــن درجــة الاندمــاج المحلــي للقطــاع ويقلــص انعكاســات 
فتــرات توســع صــادرات المغــرب مــن النســيج مــن حيــث القيمــة المضافــة وفــرص الشــغل علــى المســتوى الوطنــي.

لذلــك، يقتضــي النهــوض بصــادرات المغــرب فــي مجــال النســيج، مضاعفــة الجهــود علــى مســتوى عــدد مــن الجوانــب 
التنظيميــة والاســتراتيجية للســوق. وينبغــي أن تشــمل هــذه الجهــود بشــكل خــاص:

 �(ETI) مســاعدة المقــاولات المغربيــة العاملــة فــي قطــاع النســيج علــى بلــوغ مســتوى المقاولــة متوســطة الحجــم
ــى فــي سلســلة القيمــة  ــى مســتويات أعل ــا، والانتقــال إل ــر منتجاته ــع وجهــات تصدي ــى تنوي ــا عل ــز قدرته لتعزي
والتوجــه نحــو تصنيــع المنتجــات النهائيــة وبالتالــي تقليــل ارتهانهــا بزبــون مهيمــن (تنويــع المخاطــر بــدل 
الخضــوع لهــا). ويقتضــي هــذا الأمــر تخصيــص المزيــد مــن المــوارد لتحســين آثــار التحفيــزات الضريبيــة 
(منــح مســاعدات أكبــر لكــن مــع جعلهــا محــدودة فــي الزمــن ومشــروطة بمؤشــرات الأداء) والتحفيــزات الماليــة 
هــة أساســا إلــى توســيع القــدرة الإنتاجيــة لوحــدات الإنتــاج ولإعــادة هيكلتها/تحديثهــا. غيــر أنــه يلاحــظ،  الموجَّ
علــى مســتوى تمويــل الاســتثمار، أن حصــة قــروض التجهيــز مــن إجمالــي القــروض البنكيــة التــي حصــل عليهــا 
قطــاع النســيج والألبســة انخفضــت مــن حوالــي 27 فــي المائــة ســنة 2010 إلــى 9.2 ســنة 2016، قبــل أن تشــهد 

انتعاشــا طفيفــا لكنــه غيــر كاف، بلــغ حوالــي 12 فــي المائــة ســنة 2018.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن صنــدوق الضمــان المركــزي بصــدد العمــل علــى باقــة جديــدة مــن منتجــات التمويــل التــي 
تشــمل، بشــكل خــاص، عرضــا أكثــر ملاءمــة لتمويــل نفقــات الاســتثمار، بســقف تمويــل أعلــى؛
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ــي مجــال �  ــي القطــاع ف ــة ف ــرى والمتوســطة العامل ــرة جــدا والصغ ــة الصغي ــاولات المغربي ــدرات المق ــز ق تعزي
المناولــة المشــتركة (co-traitance) مــن خــلال تشــجيع تكويــن تجمعــات مؤقتــة للمقــاولات (GME)،  وهــي 
ممارســة منتشــرة بكثــرة فــي عــدة بلــدان مثــل ألمانيــا. وتقــوم هــذه الصيغــة مــن التجميــع علــى اشــتراك مؤقــت 
ــات  ــوي فــي إطــار طلب ــف ق ــم عــرض مشــترك ومل ــرة مــن أجــل تقدي ــاولات الصغي ــن مــن المق ــن عــدد مُعي بي

ــر؛ ــة حظوظهــا فــي الفــوز بالصفقــات،  ســيما فــي مجــال التصدي العــروض، وهــو مــا مــن شــأنه تقوي

ينبغــي أن تشــمل تدابيــر دعــم تنويــع أســواق التصديــر تقديــم مســاعدة تقنيــة أفضــل فــي مــا يتعلــق بتحديــد � 
الفــرص التجاريــة وأســواق التصديــر المحتملــة، وذلــك كجــزء مــن الخدمــات المخصصــة للمقــاولات فــي مجــال 

الاستشــارة والرصــد والــذكاء الاقتصــادي؛

إحــداث مشــاريع مشــتركة (joint-ventures) بيــن مقــاولات أجنبيــة ومحليــة علــى مســتوى الأنشــطة القبليــة � 
للقطــاع مــن أجــل الإنتــاج المحلــي لمدخــلات ملائمــة كمّــاً وكيفــاً. ومــن شــأن هــذا الاختيــار أن يعــزز الاندمــاج 
المحلــي للقطــاع، وأن يســمح بتحكــم أفضــل فــي التكاليــف وآجــال التزويــد. كمــا ســيمَكن مــن التقيــد بشــكل 
أفضــل بمســتلزمات قواعــد المنشــأ، والرفــع مــن الوقــع الإيجابــي للمشــاريع علــى المســتوى المحلــي مــن خــلال 

توليــد الدخــل وإحــداث فــرص الشــغل؛

التعريــف بالمنتــوج الوطنــي مــن أجــل الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الزبائــن الأجانــب المحتمليــن، وذلــك � 
مــن خــلال وضــع تدابيــر تحفيزيــة مــن أجــل تشــجيع الاســتثمارات المخصصــة لمشــاريع رقمنــة فضــاءات 
التوزيع/الترويــج. ويكمــن الهــدف مــن هــذه التدابيــر فــي تشــجيع المقــاولات المغربيــة العاملــة بالقطــاع علــى 
إحــداث منصــات بيــع افتراضيــة تضاهــي فــي جودتهــا مســتوى المنصــات الدوليــة، وذلــك علــى غــرار العديــد 

مــن العلامــات التجاريــة الدوليــة التــي باتــت تتبنــى هــذا التوجــه،  ســيما المقــولات الإســبانية؛

دراســة الفــرص الممكــن أن تتأتــى مــن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي (بريكســيت)، بمــا يحُقــق أفضــل � 
اندمــاج بيــن الفاعليــن الوطنييــن والفاعليــن الصناعييــن البريطانييــن العامليــن فــي القطــاع؛

ــة تحديــد الحاجيــات فــي مجــال �  ــى إشــراك الفاعليــن فــي قطــاع النســيج بشــكل أكبــر فــي مرحل الحــرص عل
التكويــن المهنــي، وفــي وضــع محتويــات برامــج التكويــن، وذلــك بهــدف إعــداد كفــاءات ملائمــة ومســتجيبة 

لحاجيــات القطــاع؛ 

إطــلاق حمــلات تواصليــة واســعة النطــاق وتدابيــر للتواصــل المباشــر مــع الفاعليــن فــي القطــاع وممثليهــم � 
(الاتحــادات)، بهــدف التعريــف بشــكل أفضــل بمختلــف التدابيــر المقترحــة وإقنــاع المقــاولات المســتهدفة 

ــر. ــا هــذه التدابي ــل به ــي تحب ــة الفــرص الت بأهمي

l العلاقات التجارية والاستثمار بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء

بالمــوازاة مــع الجهــود السياســية والدبلوماســية التــي يبذلهــا المغــرب مــن أجــل تعزيــز علاقاتــه مــع بلــدان إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، شــهدت العلاقــات بيــن المملكــة وبقيــة بلــدان القــارة علــى المســتوى الاقتصــادي تطــورا إيجابيــا بشــكل عــام.

ــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء بـــ 12.2 فــي المائــة ســنويا بيــن ســنتي 2008 لقــد ارتفعــت صــادرات المغــرب نحــو بل
و2018، مقارنــة بانخفــاض ســنوي لوارداتــه مــن هــذه البلــدان بنســبة 1.1 فــي المائــة. ونتيجــة لذلــك، فقــد تحســن 
الميــزان التجــاري للمغــرب مــع هــذه البلــدان بشــكل ملحــوظ، حيــث أصبــح إيجابيــا ابتــداء مــن ســنة 2008 وتضاعــف 

بعشــر مــرات خــلال العشــر ســنوات الأخيــرة.
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 ومــع ذلــك، فرغــم هــذا التطــور الإيجابــي، لا تــزال حصــة بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي إجمالــي التجــارة الخارجيــة 
للمغــرب ضعيفــة جــدا، وإن كانــت قــد شــهدت ارتفاعــا طفيفــا فــي الســنوات الأخيــرة. ذلــك أن بلــدان إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء لــم تمثــل ســوى 3.1 فــي المائــة مــن إجمالــي المبــادلات التجاريــة للمغــرب خــلال الفتــرة 2015-2018، مقارنــة 

مــع نســبة متوســطة بلغــت 2.6 فــي المائــة برســم الفتــرة 2014-2010.

مــن ناحيــة التوزيــع الجغرافــي، تظــل صــادرات المغــرب نحــو بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء متســمة بطابعهــا المركــز. 
علــى اعتبــار أن 7 بلــدان فقــط اســتأثرت خــلال ســنة 2018 بأكثــر مــن 55 فــي المائــة مــن الصــادرات المغربيــة نحــو 
مجمــوع بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحراء. ويتعلــق الأمــر بالســنغال والكــوت ديفــوار وموريتانيــا ونيجيريــا وغانــا والبنيــن 

وجيبوتــي.

وثمــة العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن أن تفســر كــون المبــادلات بيــن المغــرب وبقيــة بلــدان القــارة إفريقيــا لا تــزال دون 
ومــن هــذه العوامــل نذكــر ارتفــاع الرســوم الجمركيــة، منافســة البلــدان الصاعــدة الأخــرى  الإمكانــات الحقيقيــة الممكنــة.
علــى الســوق الإفريقيــة، أوجــه الخصــاص التــي تعتــري الخدمــات اللوجســتية، وعمليــات الشــحن والعبــور، ومنــاخ الأعمــال 
فــي العديــد مــن بلــدان القــارة، تبايــن المصالــح السياسية، المشــاكل الأمنيــة التــي تشــهدها بعض المناطــق، بالمــوازاة 

مــع هشاشــة النمــو فــي العديــد مــن اقتصــادات المنطقــة14.

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن مؤشــر تكامــل المبــادلات التجاريــة الخارجيــة للمغــرب مــع بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء يظــل 
أقــل مــن المؤشــر المســجل مــن لــدن العديــد مــن البلــدان المتقدمــة والصاعــدة التي تربطهــا علاقــات تجاريــة ديناميــة 
ــا ببــطء مسلســل التحــول الهيكلي للاقتصــاد المغربــي بشــكل  مــع بلــدان المنطقــة. ويمكــن تفســير هــذا الوضــع جزئي
يســمح بالنهــوض بقــوة أكبــر بقطاعــات ذات قيمــة مضافــة ومحتــوى تكنولوجــي أعلــى، قــادرة علــى توفيــر منتجــات تلائــم 
بشــكل أفضــل حاجيــات معظــم بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن الــواردات. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنه علــى 
الرغــم مــن المســتوى المعتدل لمؤشــر التكامــل المشــار إليــه، فقــد اتخــذ منحــى إيجابيــا فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث 

ارتفــع مــن 34.8 ســنة 2008 إلــى 40.8 نقطــة ســنة 2017.

 رسم بياني: الرصيد التجاري للمغرب مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (بمليارات الدراهم)
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المصدر: معطيات محتسبة على أساس أرقام مكتب الصرف

14 -  ثمة معطيات أخرى تفسر هذا الوضع جرى إدراجها في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2017.
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رسم بياني: حصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للمغرب

المصدر: معطيات محتسبة على أساس أرقام مكتب الصرف 
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حصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في المبادلات التجارية المغربية
متوسط الفترات المرحلية

وبخصــوص التدفقــات الصافيــة للاســتثمارات المباشــرة الأجنبيــة، اســتقطبت بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء حوالــي 
ــك، يعــد المغــرب  ثلــث إجمالــي تدفقــات صافــي الاســتثمارات المغربيــة بالخــارج بيــن ســنتي 2014 و2018. ونتيجــة لذل
أحــد أكبــر المســتثمرين فــي القــارة الإفريقيــة. وتعتبــر الخدمــات (الاتصــالات، والخدمــات الماليــة، ...) أكثــر المجــالات 

التــي يســجل فيهــا المغــرب حضــورا مهمــا فــي هــذا المضمــار، لكــن مــع حضــور ضعيــف لمجــال الصناعــة.

أخيرًا، يذكــر أن المغــرب يعــد مــن بيــن الــدول الـــ 44 الموقعــة ســنة 2018 علــى الاتفــاق المتعلــق بإقامة منطقــة التجــارة 
الحــرة القاريــة الإفريقيــة (ZLECAF). ومــن شــأن هــذه المبــادرة أن تعــزز المبــادلات التجاريــة بيــن البلــدان الإفريقيــة وأن 
تقــوي التعــاون الاقتصــادي مســتقبلا بيــن الأطــراف الموقعــة علــى الاتفــاق. غيــر أن تحقيــق الانعكاســات الإيجابيــة 
المرجــوة بالنســبة للمغــرب، يبقــى رهينــا بمــدى تحســيس المصدريــن والمســتثمرين الوطنييــن وإمدادهــم بالمعطيــات 
اللازمــة حــول خصائــص مختلــف الأســواق وطبيعــة منــاخ الأعمــال فــي هــذه المنطقــة، كمــا يظــل رهينــا بمعالجــة 

ــخ. ــة وقواعــد المنشــأ، إل ــر الجمركي ــر غي ــة الأشــخاص وبالتدابي ــا المتعلقــة بحركي القضاي

lمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج

وبخصــوص مداخيــل الأســفار، فقــد حققــت ارتفاعــا طفيفــا مقارنــة مــع الســنة الماضيــة، بلــغ 1.3 فــي المائــة، وذلــك رغــم 
تســجيل تطــور جيــد فــي عــدد الســياح الوافديــن خــلال ســنة 2018. ويمكــن أن يكــون هــذا التفــاوت بيــن عــدد الســياح 
الوافديــن وبيــن مداخيــل الأســفار، الــذي قــد يبــدو كمفارقــة، نتيجــة عــدة عوامــل مجتمعــة، قــد تهــم تنامــي العــروض 
منخفضــة التكلفــة (low-cost) وعــروض الإقامــات الســياحية قصيــرة المــدة (city-break)، والاســتخدام المفــرط لصيــغ 
العــروض الشــاملة لجميــع التكاليــف (all inclusive) التــي تقلــص مــن نفقــات الســياح خــارج الفنــدق، أو الإيــواء الســياحي 
غيــر النظامــي، وانتشــار الإيجــار بيــن الأفــراد، إلــخ. فــي المقابــل، تطــورت نفقــات المغاربــة برســم الســفر إلــى الخــارج 
بوتيــرة مرتفعــة نوعــا مــا بلغــت 8.7 فــي المائــة، ممــا قلــص من فائــض ميــزان الأســفار برســم ســنة 2018 بنســبة 1.1 فــي 

المائــة.

مــن جانبهــا، انخفضــت تحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج بنســبة 1.5 فــي المائــة مــع نهايــة الســنة، مقابــل ارتفاعهــا 
بنســبة 5.3 فــي المائــة فــي نهايــة الســنة الفارطــة.
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6.1.1.1. مناخ الأعمال: تطور جيد على العموم

l تحسن ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال

انعكســت الجهــود التــي بذلهــا المغــرب مــن أجــل تحســين منــاخ الأعمــال والرفــع مــن القــدرة على اســتقطاب المســتثمرين، 
فــي الأداء الجيــد للمملكــة علــى مســتوى ممارســة الأعمــال. فحســب التقريــر الأخيــر حول ممارســة الأعمال لســنة 2019، 
ــل  ــى مســتوى التصنيــف العالمــي. وبذلــك أضحــى المغــرب يحت ــة 60 عل ــى المرتب ــة 69 إل ارتقــت المملكــة مــن المرتب
المرتبــة الثانيــة علــى مســتوى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، خلــف الإمــارات العربيــة المتحدة (المرتبــة 11)، 

والمرتبــة الثالثــة علــى صعيــد القــارة الإفريقيــة بعــد روانــدا وجــزر موريــس.

ورغــم أن مؤشــر ممارســة الأعمــال لا يشــكل غايــة فــي حــد ذاتــه، إلا أنــه بفضــل التقــدم المحقــق فــي هــذا المضمــار، 
أضحــى المغــرب يقتــرب بشــكل تدريجــي مــن الهــدف الــذي وضعتــه الحكومــة المتمثــل فــي التموقــع ضمــن أحســن 50

ــدا عالميــا علــى مســتوى مؤشــر ممارســة الأعمــال فــي أفــق ســنة 2021. وتعــود النتيجــة التــي جــرى تحقيقهــا إلــى  بل
منجــزات فــي الجوانــب المتعلقــة بـ»تســوية حــالات الإعســار المالــي»، «نقــل ســند الملكيــة (تســجيل الملكيــة)» و«الربــط 
ــى مســتوى  ــرب عل ــف المغ ــي تحســن تصني ــا الفضــل ف ــذ عــدة إصلاحــات كان له ــد جــرى تنفي ــاء». وق بشــبكة الكهرب

ممارســة الأعمــال، نذكــر منهــا:

تخفيض كلفة إحداث المقاولات من خلال إلغاء مصاريف التسجيل وواجبات التمبر؛� 

تيســير عمليــة تســجيل العقــارات، مــن خــلال تحســين شــفافية المســح العقــاري وتبســيط مســاطر نقــل ســند الملكيــة � 
مــن لــدن المحافظــة العقاريــة؛ 

نزع الطابع المادي عن مساطر التخليص الجمركي من أجل النهوض بمجال الاستيراد والتصدير؛� 

إصــلاح مدونــة التجــارة وتيســير مســاطر تســوية حــالات الإعســار. إذ تميــزت ســنة 2018 بتعديــل الكتــاب الخامــس � 
مــن مدونــة التجــارة بمــا يســمح بالكشــف المبكــر عــن المقــاولات التــي تواجــه صعوبــات ومحاولــة تجنــب التوقــف 

النهائــي لنشــاطها. 

غيــر أن المغــرب ســجل تراجعــا فــي بعــض الجوانــب الأخــرى لمنــاخ الأعمــال مــن قبيــل «تنفيــذ العقــود» و«الولــوج إلــى 
التمويــل» و«حمايــة المســتثمرين الأقليــة».

وقــد تجســد تحســن منــاخ الأعمــال أيضــا فــي تحســن أداء المغــرب بنقطتيــن علــى مســتوى مؤشــر التنافســية العالميــة 
الــذي يصــدره المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، حيــث انتقــل مــن المرتبــة 77 إلــى المرتبــة 75 مــا بيــن ســنتي 2017 و2018. 
ــب  ــر أن بعــض الجوان ــات مؤشــر التنافســية. غي ــة مكون ــى مســتوى غالبي ــا عل ــي تحســين أدائه ــا ف ــد نجحــت بلادن وق
تقتضــي بــذل المزيــد مــن الجهــود، ســيما تلــك التــي يحتــل فيهــا المغــرب مراتــب غيــر جيــدة، مــن قبيــل تأهيــل الرأســمال 

البشــري، كفاءة ســوق الشــغل، الصحــة، والقــدرة علــى الابتــكار.

وقــد شــهد المغــرب مــع نهايــة ســنة 2018 تغييــرات مؤسســاتية مــن شــأنها أن تســمح بتوســيع نطــاق تحســين منــاخ الأعمــال 
بالمغــرب. ويتعلــق الأمــر بحدثين أساســيين: 

ــك فــي ســياق �  ــذ ســنة 2013، وذل ــة مــن الجمــود اســتمرت من ــس المنافســة ســنة 2018 بعــد حال ــل عمــل مجل تفعي
ــر جــراء حركــة المقاطعــة التــي جــرت فــي الســنة ذاتهــا؛ متســم بالتوت

إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في دجنبر 2018، كخطوة أولى على درب إرساء إدارة لاممركزة.� 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

58

l ديناميــة إحــداث المقــاولات ســنة 2018: قفــزة كميــة فــي عــدد المقــاولات المحدثــة لكــن دون تحســن
ملحــوظ علــى المســتوى النوعــي

يبــدو أن التحســن فــي منــاخ الأعمــال بالمغــرب، كمــا أبرزتــه المؤشــرات الدوليــة، وجــد صــداه فــي وتيــرة إحــداث المقــاولات 
ســنة 2018. ذلــك أن عــدد المقــاولات التــي جــرى إحداثهــا خــلال الســنة ارتفــع بشــكل ملحــوظ، وفقــا لأرقــام مرصــد 
المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، مســجلا زيــادة بلغــت أكثــر مــن 20 فــي المائــة مقارنــة مــع الســنة 
الماضيــة، ويتعلــق الأمــر بأكبــر معــدل ارتفــاع يســجل منــذ ســنة 2008. مــن جهــة أخــرى، انخفــض عــدد المقــاولات التــي 
تــم التشــطيب عليهــا بنســبة 2.8 فــي المائــة ســنة 2018، وهــو أول انخفــاض يســجل فــي هــذا الصــدد خــلال الســنوات 

الخمــس الفارطــة.

غير أن هذه التطورات الإيجابية تظل نسبية لسبيين رئيسيين على الأقل:

أولا، لابــد مــن الإشــارة إلــى أنــه رغــم المنحــى الإيجابــي الــذي اتخذتــه وتيــرة إحــداث المقــاولات، فــإن البنيــة � 
القطاعيــة للنســيج المقاولاتــي بالمغــرب (توزيــع المقــاولات حســب القطاعــات) لــم تشــهد خــلال الســنوات الأخيــرة 
تغييــرا ملموســا يســمح بإطــلاق تحــول بنيــوي فعلــي. إذ لا يــزال 74 فــي المائــة مــن المقــاولات القائمــة تعمــل فــي 
فــروع اقتصاديــة ضعيفــة المحتــوى التكنولوجــي أو تشُــغل يــدا عاملــة ضعيفــة التأهيــل (التجــارة، البنــاء والأشــغال 

العموميــة، بعــض فــروع الخدمــات)؛

 أمــا الســبب الثانــي الــذي قــد يؤثــر علــى تقييــم الصــورة الحقيقــة لمــدى تطــور وتيــرة إحــداث المقــاولات، فيكمــن � 
بشــكل خــاص فــي دقــة المعطيــات المســتعملة، علــى اعتبــار أنــه عندمــا يتــم احتســاب مقاولــة مــا كمقاولــة حديثــة 
الإنشــاء، فــإن هــذه الأخيــرة لا تكــون بالضــرورة قــد بــدأت نشــاطها بشــكل فعلــي، كمــا أنــه عندمــا تتوقــف مقاولــة مــا 

مســجلة فــي الســجل التجــاري عــن النشــاط، فــإن ذلــك لا يقتــرن بالضــرورة بإعلانهــا فــي وضعيــة إفــلاس.  

lآجال الأداء: تطور وِفق وتيرتين متباينتين

تعــد إشــكالية آجــال الأداء دومــا محــط انشــغال المســؤولين العمومييــن والفاعليــن بالقطــاع الخــاص فــي المغــرب، 
وذلــك بالنظــر لتأثيرهــا البالــغ فــي اســتمرارية مجمــوع النســيج المقاولاتــي المغربــي، ســيما المقــاولات الصغيــرة جــدا 
والصغــرى والمتوســطة. وتشــير التطــورات الأخيــرة إلــى أن  جهــود تحســين آجــال الأداء تســير وفــق ســرعتين مختلفتيــن: 

الأولــى تهــم العلاقــة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، والثانيــة العلاقــة بيــن مقــاولات القطــاع الخــاص.

يرمي القطاع العام إلى أن يكون قدوة في احترام آجال الأداء:- 

شــهدت ســنة 2017 تحســنا فــي مجــال احتــرام آجــال الأداء فــي الصفقــات العموميــة التــي تطلقهــا الإدارات المركزيــة، 
حيــث انتقــل متوســط آجــال الأداء مــن 146 يومــا إلــى 58 يومــا بيــن ســنتي 2016 و2017. وقــد تواصــل هــذا التحســن بعــد 
ذلــك، حيــث اســتقر متوســط آجــال الأداء ســنة 2018 فــي 38 يومــا بالنســبة لــلإدارة ونحــو 44 يومــا بالنســبة للجماعــات 

الترابيــة، و64 يومــا بالنســبة للمؤسســات والمنشــآت العموميــة.

ويعــزى هــذا الأداء الجيــد إلــى الإصــلاح الــذي قامــت بــه الخزينــة العامــة للمملكــة والاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب 
مــن أجــل إعــادة النظــر بشــكل عميــق فــي مسلســل تنفيــذ الصفقــات العموميــة. وقــد أفضــى هــذا الإصــلاح إلــى إصــدار 
مرســوم بتحديــد آجــال الأداء وفوائــد التأخيــر المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة تــم نشــره فــي غشــت 2016. وبالمــوازاة مــع 
ذلــك، قامــت الخزينــة العامــة للمملكــة أيضــا بتأهيــل نظــام التدبيــر المندمــج للنفقــات (GID) بغُيــة ضمــان تتبــع أفضــل 

لمجمــوع مراحــل مسلســل تنفيــذ الطلبيــة العموميــة (التنفيــذ، الأمــر بالدفــع، الأداء).
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وفــي الســياق نفســه، أكــد جلالــة الملــك نصــره االله فــي خطابــه الملكــي الســامي بمناســبة  الذكــرى الخامســة والســتين 
لثــورة الملــك والشــعب فــي 20 غشــت 2018، أنــه «يتعيــن علــى الإدارات العموميــة، وخاصــة الجماعــات الترابيــة، أن تقــوم 
بــأداء مــا بذمتهــا مــن مســتحقات تجــاه المقــاولات». وفــي شــتنبر مــن الســنة نفســها، أصــدرت وزارة الاقتصــاد والماليــة 
دوريــة موجهــة للمؤسســات والمقــاولات العموميــة تحثهــا فيهــا علــى الســهر علــى ضمــان احتــرام آجــال الأداء التعاقديــة. 
كمــا دعــت الدوريــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة إلــى إعــادة النظــر فــي المســاطر المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة 
مــن أجــل تبســيطها وتحديــد المســؤوليات، بالإضافــة إلــى الســهر علــى معالجــة الشــكايات الــواردة مــن الممونيــن بشــأن 
مســتحقاتهم، خاصــة مــن خــلال المزيــد مــن التفاعــل الإيجابــي مــع البوابــة الإلكترونيــة لمعالجــة شــكايات ممونــي 

المؤسســات والمقــاولات العموميــة (آجــال) التــي تــم إطلاقهــا ســنة 2018.

كمــا تــم إحــداث مرصــد آجــال الأداء، عهــد إليــه بالتتبــع والرصــد الدقيــق للتقــدم المحــرز مــن لــدن المقــاولات فــي مجــال 
احتــرام آجــال الأداء، علــى أن يصُــدِر تقريــرا ســنويا فــي هــذا الشــأن.

وفــي نفــس الســياق، بذُلــت عــدة جهــود مــن أجــل أداء متأخــرات الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المســتحقة للمقــاولات. 
وهكــذا، جــرى فــي بدايــة الســنة توقيــع اتفاقيــات إطــار بيــن وزارة الاقتصــاد والماليــة والأبنــاك، هدفهــا تســديد الخصــوم 

برســم الضريبــة علــى القيمــة المضافــة.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، شــرعت وزارة الداخليــة فــي إحــداث لجــان إقليميــة وجهويــة ولجنــة مركزيــة، بهــدف تســوية إشــكالية 
ــة  ــح للاممركــزة للدول ــة والمصال ــة المحلي ــة وشــركات التنمي ــى الجماعــات الترابي ــر المــؤداة المســتحقة عل ــون غي الدي

لفائــدة المقــاولات. 

ــى  لكــن، وبالرغــم مــن هــذا التقــدم المحــرز، فــإن التراجــع المســجل فــي متوســط آجــال الأداء يبقــى تراجعــا نســبيا، عل
اعتبــار أنــه لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار التمديــد المفــرط لمرحلــة «معاينــة الخدمــة المنجــزة» الملاحــظ علــى مســتوى الإدارة 
أو المقــاولات العموميــة. وهــي ممارســة تشــير إلــى وجودهــا المقــاولات الصغــرى والمتوســطة فــي العديــد مــن الأحيــان، 
ســيما وأن مســاطر مــا قبــل عمليــة «معاينــة الخدمــة المنجــزة» تتســم بطابعهــا المعقــد وبتعــدد المتدخليــن فيهــا علــى 

مســتوى الإدارة.

وجديــر بالذكــر أن الحكومــة عملــت مــن أجــل تجــاوز هــذه الاختــلالات علــى اعتمــاد تدبيــر خــاص، تقــرر الشــروع فــي 
تطبيقــه خــلال ســنة 2019. ويهــم هــذا التدبيــر وضــع منصــة للإيــداع الإلكترونــي للفواتيــر مــن لــدن أصحــاب الطلبيــات 
العموميــة، تكــون مرتبطــة بنظــام التدبيــر المندمــج للنفقــات الــذي تشــرف عليــه الخزينــة العامــة للمملكــة، وذلــك حتــى 

يتســنى أخــذ مرحلــة معاينــة الخدمــة المنجــزة بعيــن الاعتبــار.

إن مــن شــأن مواصلــة تنفيــذ هــذا الإصــلاح علــى مســتوى القطــاع العــام، شــريطة الانخــراط القوي لــكل الأطراف المعنية، 
أن تســاهم فــي تعزيــز فعاليــة آليــة الطلبيــة العموميــة، بوصفهــا إحــدى الرافعــات الرئيســية للدفــع بالنشــاط الاقتصــادي 

وتحقيــق النمو.

تأخر في ظهور مؤشرات تحسن آجال الأداء بين الفاعلين الخواص - 

علــى عكــس الصفقــات العموميــة، التــي شــهدت تحســنا فــي مجــال آجــال الأداء، تظــل المعطيــات المتوفــرة بخصــوص 
ــوب. فرغــم عــدم وجــود إجمــاع بيــن مختلــف  ــدر المطل ــة بالق ــر إيجابي ــاولات القطــاع الخــاص غي ــن مق آجــال الأداء بي
مصــادر المعطيــات بخصــوص مــدة هــذه الآجــال، فإنهــا تجمــع علــى أن ظاهــرة طــول آجــال الأداء لا تــزال قائمــة. فحســب 
ــة  ــل المملك ــا جع شــركة التأميــن (Euler Hermes) بلــغ متوســط آجــال الأداء بالمغــرب حوالــي 83 يومــا ســنة 2017، مم
تأتــي فــي مؤخــرة التصنيــف الــذي ورد فــي دراســة قامــت بهــا الشــركة نفســها فــي ســنة 2018 وهَــمَّ 36 بلــدا، إذ جــاء 
المغــرب إلــى جانــب اليونــان وإيطاليــا وتركيــا والصيــن. وقــد بلــغ متوســط آجــال الأداء فــي العينــة المشــمولة بالدراســة 
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66 يومــا. أمــا بالنســبة لمرصـــد المقـــاولات (Inforisk) فقــد ســجل متوســط آجــال الأداء بالنســبة للمقــاولات المغربيــة 
خــلال ســنة 2017 ارتفاعــا بوجــه عــام وتــراوح بيــن 98 يومــا بالنســبة للمقــاولات الكبــرى و264 يومــا بالنســبة للمقــاولات 
الصغيــرة جــدا، علمــا أنــه وصــل إلــى 133 يومــا بالنســبة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة. وفــي مــا يخــص نتائــج الدراســة 
الأخيرة للشـــركة الفرنســـية للتأميـــن علـــى التجـــارة الخارجيـــة (كوفـــاص)15، فإنها تشير إلى أن آجال الأداء تظل طويلة، 

إذ بلغــت فــي المتوســط 93 يومــا خــلال الفصــل الأول مــن ســنة 2019. 

وتعكــس هــذه الآجــال الحجــم المهــم للقــروض بيــن مقــاولات القطــاع الخــاص والــذي يؤثــر علــى الاقتصــاد وعلــى 
المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة علــى وجــه الخصــوص، حيــث إن الآجــال التــي تربــط هــذه الأخيــرة 
بزبنائهــا تتجــاوز بشــكل كبيــر الآجــال التــي تربطهــا بممونيهــا. وقــد قُــدر حجــم القــروض بيــن المقــاولات فــي نهايــة 
ســنة 2017 بمــا قيمتــه 423 مليــار درهــم، أي مــا يعــادل 1.25 مــرة إجمالــي جــاري القــروض الممنوحــة مــن الأبنــاك 
للمقــاولات غيــر الماليــة الخاصــة و3 أضعــاف رصيــد تســهيلات الخزينــة الممنوحــة لهــذه المقــاولات مــن القطــاع البنكــي 

فــي نهايــة نفــس الســنة.

ويلحــق هــذا الســياق الضــرر بالنســيج المقاولاتــي المغربــي ويؤثــر ســلبا علــى قــدرة المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغيــرة 
والمتوســطة علــى الاســتمرار، خاصــة تلــك العاملــة فــي القطاعــات التــي تعــرف أطــول آجــال أداء، مــن قبيــل البنــاء 

والأشــغال العموميــة والتجــارة والعقــار.

ويعــزى هــذا الوضــع إلــى عــدم إمكانيــة إعمــال مقتضيــات القانــون رقــم 49.15 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 15.95
المتعلــق بمدونــة التجــارة وســن أحــكام خاصــة بآجــال الأداء، وذلــك بســبب عــدم صــدور نصوصــه التطبيقيــة، خاصــة تلــك 

المتعلقــة بالتعويــض عــن التأخيــر، والآجــال المتعلقــة بالمقــاولات العاملــة فــي بعــض القطاعــات الموســمية. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ قــد لا يــؤدي بالضــرورة إلــى اســتعمال المقــاولات ذات الحجــم 
الصغيــر (المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة) بشــكل واســع النطــاق لحقهــا فــي المطالبــة بمســتحقاتها 
الموجــودة فــي ذمــة المقــاولات الكبــرى، وذلــك بســبب عــدم تــوازن القــوى بيــن الطرفيــن. وقــد لوحظــت هــذه الظاهــرة فــي 
العديــد مــن البلــدان مثــل فرنســا أو المملكــة المتحــدة، حيــث إن أكثــر مــن نصــف الممونيــن يعدلــون عــن اللجــوء للتشــريع 
الجــاري بــه العمــل مــن أجــل المطالبــة بالحــق فــي التعويــض عــن التأخيــر المســتحق لهــم لــدى المقــاولات الكبــرى، وذلــك 

مخافــة فقــدان زبائنهــم. 

وفــي هــذا الســياق، يتعيــن اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر خاصــة بالنســبة لآجــال الأداء بيــن مقــاولات القطــاع الخــاص، نذكــر 
منها:

ــم 15.95�  ــون رق ــم القان ــر وتتمي اعتمــاد ونشــر المراســيم التطبيقيــة المتعلقــة بالقانــون رقــم 49.15 القاضــي بتغيي
المتعلــق بمدونــة التجــارة وســن أحــكام خاصــة بآجــال الأداء؛

نيــن ومُصْــدِري الأمــر بشــأن مســاطر إعداد/معالجــة ملفــات الأداء، وتشــجيع الفوتــرة الإلكترونيــة،�  تحســيس المُمَوِّ
وذلــك لتجنــب التأخيــر ذي الطابــع التقنــي المحــض؛

النظــر فــي اعتمــاد حلــول تكميليــة بيــن مقــاولات القطــاع الخــاص، مــن قبيــل تقنيــة «شــراء الفواتيــر بمبــادرة مــن � 
مُصْــدِرِ الأمــر». وتكــون هــذه التقنيــة، المســتعملة علــى نطــاق واســع فــي الــدول الأنجلوساكســونية بهــدف تجــاوز الآثار 
الســلبية لطــول آجــال الأداء، بمبــادرة مــن مُصْــدِرِ الأمــر وذلــك عكــس شــراء الفاوتــورات علــى الطريقــة التقليديــة، 

15 -  بحث كوفاص حول سلوك المقاولات المغربية في مجال الأداء: 

Coface (2019), « Enquête sur le comportement de paiement des entreprises au Maroc: des délais toujours longs en 2019 ».
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والــذي يتــم بمبــادرة مــن الممــون ويكــون أعلــى كلفــة بالنســبة إليــه. أمــا شــراء الفاتــورات بمبــادرة مــن مُصْــدِر الأمــر، 
ــرة جــدا  ــاولات الصغي ــى الممــون (المق ــرى) عل ــة كب ــا يكــون مقاول ــا م ــدِرُ الأمــر (غالب ــرح مُصْ ــى أن يقت ــوم عل فيق
والصغــرى والمتوســطة) بتمويــل فاتوراتــه بعــد قبولهــا مــن لــدن مؤسســة للائتمــان (بنــك أو شــركة تمويــل). فيتــم 
توقيــع اتفاقيــة بيــن مُصْــدِرِ الأمــر والممــون ومؤسســة الائتمــان. هكــذا يســتفيد الممــون مــن أداء مســبق لفاتوراتــه، 
داخــل أجــل يتــراوح بيــن 24 و48 ســاعة، أي أقــل مــن آجــال الأداء القانونيــة. فــي المقابــل، يــؤدي الممــون المســتفيد 
إلــى مؤسســة الائتمــان عمولــة، غيــر أن هــذه الأخيــرة تكــون أقــل مــن العمولــة المــؤداة فــي إطــار شــراء الفاتــورات 
علــى الطريقــة التقليديــة، وذلــك بالنظــر لكونهــا تحتســب علــى أســاس الجــدارة الائتمانيــة لمُصْــدِر الأمــر (أي قدرتــه 
ــار أن الأمــر  ــى اعتب ــي عمومــا مــا تكــون أفضــل مــن الممــون، عل ــه فــي أداء القــروض)، والت ــى الوفــاء بالتزامات عل
يتعلــق فــي الغالــب بمقاولــة كبــرى. مــن جهتــه، يتعهــد مُصْــدِر الأمــر بــأداء مبلــغ الفاتــورة لمؤسســة الائتمــان داخــل 
أجــل يتــم الاتفــاق عليــه. كمــا أنــه يســتفيد بــدوره مــن هــذه الاتفاقيــة مــن خــلال ضمــان اســتمرارية الخدمــات التــي 
ــج  ــان تقليــص ممنه ــه الاســتراتيجيين مــن خــلال ضم ــة مــع مموني ــه التجاري ــز علاقات ــذا تعزي ــا الممــون وك يقدمه

لآجــال حصولهــم علــى مســتحقاتهم؛ 

وضــع «لائحــة فضــح أســماء المخالفيــن» «Name and Shame list»، وهــي قائمــة تكشــف علنــاً أســماء الأشــخاص � 
الذيــن لــم يــؤدوا مــا بذمتهــم بالرغــم مــن انصــرام الأجــل القانونــي لــلأداء. ويمكــن أن يتــم نشــر هــذه القائمــة علــى 

ــس المنافســة؛ ــي للمرصــد الخــاص بآجــال الأداء، وموقــع مجل الموقــع الإلكترون

ولتجنــب الانعكاســات المترتبــة عــن إحجــام المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة عــن المطالبــة بســداد � 
المتأخــرات التــي توجــد بذمــة زبنــاء كبــار، ينبغــي النظــر فــي ســن مقتضــى يطبــق فــي حــق الزبنــاء الذيــن يتجــاوزون 
الأجــل القانونــي لــلأداء يمنــع إمكانيــة خصــم مبالــغ الفواتيــر موضــوع التأخيــر مــن الأربــاح الخاضعــة للضريبــة. 
وفــي المقابــل، يمكــن لدائنيهــم الاســتفادة مــن حــق خصــم تلــك المبالــغ مــن الأربــاح الخاضعــة للضريبــة. والجديــر 

بالذكــر أن هــذه الآليــة الجبائيــة قــد تــم اعتمادهــا مــن قبــل بعــض الــدول كبولونيــا.

lمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة: تطور بطيء لكنه إيجابي

محاربة الفساد - 

فــي مــا يتعلــق بمحاربــة الفســاد، فــإن ســنة 2018 شــكلت اســتمراراً لمســار التطــور الإيجابــي الــذي يســجله المغــرب 
منــذ ســنتين فــي هــذا المجــال. فوفقــاً لمؤشــر مــدركات الفســاد لســنة 2018، الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة 
(Transparency International)، فقــد احتلــت بلادنــا المرتبــة 73 عــوض المركــز 81 فــي الســنة الماضيــة والمركــز 90

في ســنة 2016.

ومــن العوامــل التــي قــد تكــون ســاهمت فــي هــذا التطــور، نذكــر علــى وجــه الخصــوص الجهــود التــي بذلتهــا بلادنــا فــي 
مجــال محاربــة الفســاد، رغــم أن المغــرب لــم يتمكــن بعــد مــن تجــاوز المرتبــة المتوســطة التــي يحتلهــا فــي التصنيــف 

الدولــي فــي هــذا المجــال، ومــا زال خلــف العديــد مــن الــدول العربيــة والإفريقيــة.

ومــن بيــن المنجــزات التــي حققهــا المغــرب، تجــدر الإشــارة إلــى اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
ــل  ــا فــي أوائ ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا تحيينه ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــي اقترحــت الهيئ ــة ســنة 2015، الت فــي نهاي
ــة لمكافحــة الفســاد فــي نونبــر 2017، والتــي عهــد إليهــا مــن بيــن أمــور أخــرى،  ــة الوطني ســنة 2019؛ وإحــداث اللجن
بتنفيــذ الاســتراتيجية الســالفة الذكــر؛ بالإضافــة إلــى التغييــر الــذي تــم فــي نهايــة 2018 علــى مســتوى رئاســة الهيئــة 
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، مــن أجــل مواصلــة تعزيــز الإطــار المؤسســاتي لمكافحــة هــذه 

الظاهــرة الاجتماعيــة.
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وشــملت المنجــزات أيضــاً بعــض التدابيــر العمليــة التــي جــرى اعتمادهــا مؤخــراً، كإحــداث آليــة فــي 2018 لتلقــي 
شــكايات وتبليغــات المواطنيــن عــن الفســاد والرشــوة عبــر رقــم هاتــفٍ خــاص. وقــد جــاء إطــلاق آليــة التبليــغ هــذه، التــي 
تتيــح للمبلغيــن الإبقــاء علــى ســرية هويتهــم والتــي تســتند فــي عملهــا علــى مركــز للدعــم علــى مســتوى رئاســة النيابــة 
العامــة، لتحــل محــل الرقــم الأخضــر وتتجــاوز أوجــه القصــور التــي كانــت تعتريــه، حيــث كان قــد تــم إطلاقــه فــي 2015

لنفــس الغــرض، دون أن ترقــى النتائــج إلــى مســتوى التطلعــات.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، فــإن مكافحــة الفســاد تقتضــي المزيــد مــن الانخــراط مــن أجــل معالجــة العديــد مــن 
الجوانــب، نذكــر منهــا:

الحــرص علــى التنفيــذ الفعلــي، علــى الصعيديــن المركــزي والترابــي، لمضاميــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق � 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، الــذي تمــت المصادقــة عليــه فــي مــارس 2018؛

إعــادة النظــر فــي الإطــار القانونــي والمؤسســاتي الــذي ينظــم مختلــف حــالات تنــازع المصالــح، ومراكمة المســؤوليات � 
أو المهــام المتداخلــة بيــن الحقــل السياســي والقطــاع الخــاص الهــادف إلــى تحقيــق الربــح، وكــذا مختلــف حــالات 
الاســتغلال غيــر القانونــي للمعلومــات لتحقيــق مصالــح شــخصية. وهــو مــا يقتضــي وضــع إطــار تشــريعي وتنظيمــي 
موحــد يجمــع ويتمــم مجمــوع المقتضيــات ذات الصلــة التــي لا تــزال مشــتتة بيــن العديــد مــن النصــوص القانونيــة. 
ــن مــن إعمــال مضاميــن الفصــل 36 مــن دســتور 2011، الــذي ينــص علــى أن القانــون  ومــن شــأن هــذا الإطــار أن يمكِّ
يعاقــب علــى جميــع المخالفــات المتعلقــة بحــالات تنــازع المصالــح، وعلــى التســريبات المخلــة بالتنافــس النزيــه، وكل 
أشــكال الانحــراف ذي الطابــع المالــي أو الإداري. ويتمثــل الهــدف مــن هــذه الآليــة فــي اســتعادة ثقــة المواطــن فــي 

المؤسســات وفــي السياســات العموميــة؛ 

تســريع وتيــرة تعميــم رقمنــة الإجــراءات الإداريــة وعمليــات المصادقــة علــى مســتوى المصالــح العموميــة المركزيــة � 
والمحليــة؛

وضــع إطــار أكثــر وضوحــا للتنســيق والتعــاون بيــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا واللجنــة � 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، بمــا يكفــل التمييــز بيــن المهــام الذاتيــة والمهــام المشــتركة بيــن الهيئتيــن. ومــن شــأن 
هــذا الإجــراء أن يســاهم فــي تقليــص احتمــال تداخــل أو تعــارض تدخــلات كلتــي المؤسســتين. وبخصــوص هــذه 
النقطــة، تجــدر الإشــارة إلــى أن الهيئتيــن أبدتــا مؤخــراً رغبــة فــي تعزيــز مســتوى التعــاون والالتقائيــة بينهمــا، خاصــة 
منــذ انعقــاد الاجتمــاع الثانــي للجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وذلــك فــي مختلــف المجــالات،  ســيما فــي مــا يتعلــق 

بالتحديــد المشــترك للتدابيــر ذات الأولويــة.

محاولات من أجل تسوية الوضعية الجبائية للمهن الحرة خلال سنة 2018- 

بالمــوازاة مــع الجهــود التــي بذلــت فــي مجــال محاربــة الفســاد، تميــزت ســنة 2018 أيضــاً بتعزيــز آليــات المراقبــة الجبائيــة 
ــة العامــة للضرائــب  ــه المديري ــذي أطلقت للمهــن الحــرة، المتوفــرة علــى نظــام محاســباتي. ومــن شــأن هــذا الإجــراء ال
أن يمكــن مــن تحســين آليــات تحصيــل المداخيــل الضريبيــة. واتســمت المقاربــة المعتمــدة بهــذا الخصــوص بنــوع مــن 
المرونــة، حيــث منحــت المديريــة العامــة للضرائــب إعفــاء مــن الذعائــر لفائــدة الملزَميــن المهنييــن الذيــن يبــادرون إلــى 

تقديــم إقــرارات تصحيحيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، مــن شــأن عمليــة تســوية الوضعيــة الجبائيــة، التــي تعــد إشــارة قويــة للتصــدي للتهــرب الضريبــي 
ــك فــي  ــاً لذل ــي، وأن تســاهم تبع ــدٍ مــن الإنصــاف الضريب ــرة الانتقــال نحــو مزي ع وتي والإقــرارات المنقوصــة، أن تســرِّ
تحســين وضعيــة الماليــة العموميــة. وفــي هــذا الصــدد، قــد يمكــن توســيع الوعــاء الضريبــي مــن تجنــب مظاهــر الإجحاف 
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المســجلة حاليــا والتــي تنجــم عــن تركيــز الضريبــة علــى الدخــل علــى قاعــدة محــدودة مــن الملزميــن الأجــراء، ومعظمهــم 
مــن الطبقــة الوســطى، والذيــن يخضعــون، علــى عكــس المهنييــن، لاقتطــاع هــذه الضريبــة مــن المنبــع. وتؤكــد أحــدث 
المعطيــات الرســمية حــول الضريبــة علــى الدخــل هــذا الواقــع، حيــث إن 75 فــي المائــة مــن مداخيــل الضريبــة علــى 
ــد  ــة، وممــا يزي ــى الدخــل المهني ــة عل ــى مــن الضريب ــة فقــط تتأت ــى مــن الأجــور، فــي حيــن أن 5 فــي المائ الدخــل تتأت
مــن حــدة هــذا الوضــع، أن 3 فــي المائــة فقــط مــن المهــن الحــرة تســاهم بنســبة 50 فــي المائــة مــن إجمالــي مداخيــل 
الضريبــة علــى الدخــل المهنيــة. وقــد شــكل هــذا الوضــع، الــذي يتعــارض مــع مبــدأ الإنصــاف الضريبــي، أحــد المواضيــع 

مــت فــي 2019. الرئيســية التــي تــم تداولهــا خــلال المناظــرة الوطنيــة الثالثــة حــول الجبايــات، التــي نظُِّ

7.1.1.1. القروض البنكية وتمويل الاقتصاد خلال سنة 2018: تأخر انتعاش القروض

lاستمرار تطور القروض البنكيّة بوتيرة بطيئة

توَاصَــل تطــور القــروض البنكيّــة بوتيــرة معتدلــة قريبــة جــداً مــن الوتيــرة المُسَــجلة الســنة الماضيــة، أي 3.2 فــي المائــة؛ 
بعــد تســجيل 3.1 فــي 2017 و4.2 فــي 2016. وتشــكل هــذه الوتيــرة اســتمراراً لمنحــى النمــو البطــيء الــذي طبــع 

القــروض البنكيــة منــذ 2012، فــي ســياق اقتصــادي اتســم بالتباطــؤ.

ويبيــن التحليــل المفصــل لتوزيــع القــروض حســب الغــرض الاقتصــادي أن التراجــع فــي وتيــرة النمــو شــمل بشــكل خــاص 
قــروض التجهيــز وقــروض العقــار، بالنظــر إلــى المشــاكل التــي يواجههــا قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة فــي الســنوات 

الأخيــرة. 

ويُبــرز تحليــل توزيــع القــروض حســب القطــاع المؤسســاتي تباطــؤا قويــا فــي وتيــرة تطــور القــروض الممنوحــة للشــركات 
غيــر الماليــة الخاصــة، حيــث انتقلــت مــن 3 فــي المائــة فــي نهايــة 2017 إلــى 0.5 فــي المائــة فــي نهايــة 2018، مــع تســجيل 
تغيــرات ســلبية علــى مســتوى قــروض الاســتهلاك والقــروض العقاريــة. وينــدرج هــذا التباطــؤ فــي تطــور وتيــرة القــروض 
الممنوحــة للمقــاولات الخاصــة فــي ســياق اســتمر لمــا يقــرب مــن ســبع ســنوات (0.3 فــي المائــة ســنويا فــي المتوســط).

ويُمكــن أن يعــزى اســتمرار هــذه الوضعيــة إلــى عــدة عوامــل، ســيما ضعــف الطلــب المرتبــط بضعــف ديناميــة النشــاط 
الماليــة16 منــذ ســنة 2012، وهــو مؤشــر علــى  المقــاولات غيــر  اســتثمارات  الاقتصــادي، وتواضــع وتقلــب وتيــرة تطــور 

الرؤيــة بخصــوص الآفــاق الاقتصاديــة. الانتظاريــة وعــدم وضــوح 

 كمــا أن تراجــع وتيــرة القــروض الممنوحــة للمقــاولات الخاصــة يمكــن أن يعــزى أيضــاً إلــى الاضطــرار إلــى خــوض مسلســل 
لتخفيــض المديونيــة علــى مســتوى بعــض القطاعــات ذات مســتويات المديونيــة المرتفعــة كالعقــار. وفــي هــذا الصــدد، 
ــة  ــا، إذ تراجعــت مــن 41 فــي المائ ــة منحــى تنازلي ــر المالي ــاولاتِ غي ــة الممنوحــة للمق ســجلت حصــة القــروض البنكيّ
مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي ســنة 2012، إلــى 31 فــي المائــة ســنة 2018؛ ممــا قــد يوشــي علــى الأرجــح بمرحلــة مــن 

تخفيــض المديونيــة.

وعــلاوة علــى ذلــك، مــن المحتمــل أيضــا أن تكــون «عوامــل» العــرض المتعلــق بالقــروض الموجهــة إلــى مقــاولات القطــاع 
الخــاص غيــر الماليــة قــد ســاهمت فــي تباطــؤ القــروض البنكيــة. وفــي هــذا الســياق، فــإن اســتمرار الشــكوك المرتبطــة 
بعــدم قــدرة المقترضيــن علــى تســديد الديــون لا يتيــح تعزيــز عــرض القــروض مــن قبــل الأبنــاك، علمــاً أن نســبة الديــون 
معلقــة الأداء الــذي تســجله المقــاولات ظلــت فــوق مســتوى 10 فــي المائــة منــذ أكتوبــر 2015. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن الضغــط الــذي يشــكله طــول آجــال الأداء علــى خزينــة المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة يزيــد مــن 

ــع  ــاب مُجَمِّ ــذي يشــمل اســتثمارات المقــاولات الخاصــة والعامــة معــاً، في غي ــة وال ــر المالي ــي للرأســمال الثابــت (FBCF) للمقــاولات غي ــق الأمــر بالتشــكيل الإجمال 16 -   يتعل
للاســتثمارات خــاص بمقــاولات القطــاع الخــاص. ومــع ذلــك، فــإن المعطيــات التــي كشــف عنهــا مرصــد المقــاولات (INFORISK) حــول الأصــول الثابتــة المجســدة وغيــر المجســدة 

والماليــة للمقــاولات الخاصــة بــين ســنتي 2015 و2017 تظهــر أن هــذه الأخيــرة قــد ســجلت بالفعــل تباطــؤاً في الاســتثمار خــلال الســنوات الأخيــرة.
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متاعــب هــذه الأخيــرة مــن خــلال إضعــاف وضعيتهــا الماليــة ويؤثــر ســلبا علــى جدارتهــا الائتمانيــة لــدى الأبنــاك. وفــي 
هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن الجهــود المبذولــة علــى مســتوى القطــاع العمومــي فــي مجــال آجــال الأداء وســداد 
الديــون المســتحقة برســم الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي ســنة 2018 تشــكل خطــوة أولــى علــى درب التخفيــف مــن 

حــدة تأثيــر هــذه الظاهــرة علــى المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة فــي المغــرب.

أمــا فــي مــا يخــص القــروض الممنوحــة للمقــاولات العموميــة، فقــد ســجلت وتيــرة نموهــا انخفاضــا فــي ســنة 2018، 
خاصــة علــى مســتوى المكــون الخــاص بـــ «قــروض التجهيــز» الــذي تراجــع معــدل نمــوه الســنوي مــن 29.6 إلــى 3.3 فــي 
المائــة، مــن ســنة إلــى أخــرى. أمــا بالنســبة للقــروض الممنوحــة للأســر، فقــد ارتفعــت بنســبة 5.3 فــي المائــة فــي 2018، 
ل تســارع بوتيــرة أكبــر (مــن 18.9 إلــى 30.7 فــي المائــة) فــي المكــون  مقابــل 4 فــي المائــة فــي الســنة الفارطــة. وقــد سُــجِّ
المتعلــق بـــ «فئــات القــروض الأخــرى» الموجهــة إلــى الشــركات الماليــة الأخــرى، والتــي تشــمل علــى الخصــوص قــروض 

شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن ومنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي والتقاعــد، وغيرهــا.

lانخفاض محتوى النمو الاقتصادي من القروض البنكية 

مــن بيــن الســمات الرئيســية التــي ميــزت ســوق القــروض البنكيــة فــي علاقتهــا بالنشــاط الاقتصــادي، الانخفــاض فــي 
محتــوى النمــو الاقتصــادي مــن القــروض17، اعتبــاراً مــن ســنة 2013. فقــد تراجعــت هــذه القــروض مــن 1.6 إلــى 0.6
ــة، ومــن 1.7 إلــى 0.5 نقطــة  ــي القــروض البنكي نقطــة مــا بيــن الفترتيــن 2006-2012 و2013-2017 بالنســبة لإجمال
بالنســبة للقــروض الموجهــة للقطــاع غيــر المالــي، مــا عــدا الإدارة العموميــة. وقــد يعنــي ذلــك أن النمــو فــي المغــرب قــد 

أصبــح أقــل اعتمــاداً علــى الاقتــراض مقارنــة بمــا قبــل ســنة 2012.

رسم بياني: تطور محتوى النمو من القروض البنكية (بالنقط)

المصدر: تم احتساب هذه النسب ارتكازاً على معطيات قروض بنك المغرب وعلى الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط
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محتوى نمو الناتج الداخلي الإجمالي من القروض البنكية، باستثناء القطاع الأولي

محتوى نمو الناتج الداخلي الإجمالي من القروض البنكية (باستثناء الإدارة العمومية والقطاع المالي)

محتوى نمو الناتج الداخلي الإجمالي من القروض البنكية

وقــد جــاء انخفــاض محتــوى النمــو مــن القــروض فــي ســياق نمــو ضعيــف، اتســم بوتيــرة نمــو منخفضــة لــكل مــن الأنشــطة 
الاقتصاديــة وللقــروض البنكية. 

ــر القــروض البنكيــة خــلال فتــرة معينــة ومتوســط تغيــر النــاتج الداخلــي الإجمالــي (بالســعر الجــاري للدرهــم) خــلال الفتــرة  17 -  يتعلــق الأمــر بالفــارق بــين متوســط تغََيُّ
ذاتهــا. لا شــك أن هــذا المؤشــر ينحــو نحــو تلخيــص العلاقــة بــين القــروض والنشــاط الاقتصــادي بطريقــة تبســيطية للغايــة، علــى غــرار مــا يفعــل المعامــل الحــدي لإنتاجيـــة 
رأس المـــال (ICOR) بالنســبة للاســتثمار. غيــر أن تطــور هــذا المؤشــر يمكــن مــن اســتخلاص إشــارات مفيــدة يجــب أخذهــا بعــين الاعتبــار في تحليــل نمــط تمويــل الاقتصــاد.
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كمــا يمكــن أن يعــزى انخفــاض محتــوى النشــاط الاقتصــادي مــن القــروض بيــن 2006-2012 و2013-2018 إلــى تضافــر 
عوامــل متعــددة، منهــا: 

تباطــؤ وتيــرة نمــو الاســتثمار بيــن الفترتيــن المشــار إليهمــا مــن 8.1 فــي المائــة ســنويا إلــى حوالــي 3.8 فــي المائــة � 
بالأســعار الجاريــة ومــن 6.5 فــي المائــة ســنويا إلــى 3.7 فــي المائــة بالأســعار الحقيقيــة، وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض 
معــدل الاســتثمار بحوالــي 2 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي (مــن 35 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 
الإجمالــي إلــى 33 فــي المائــة فــي المتوســط). إن الاســتثمار يعتبــر بنــد الإنفــاق الــذي يســجل أكبــر محتــوى مــن 
القــروض، ســيما قــروض التجهيــز والقــروض العقاريــة (الاســتثمار الســكني) والتــي تشــكل أزيــد مــن 52 فــي المائــة 
مــن إجمالــي القــروض البنكيــة. وتبعــاً لذلــك، فــإن الانخفــاض الملحــوظ لحصــة الاســتثمار فــي الناتــج الداخلــي 
الإجمالــي، مقابــل ارتفــاع حصــة المكونــات الأخــرى الأقــل اســتهلاكاً للقــروض البنكيــة يــؤدي إلــى انخفــاض نســبي 
للحاجــة إلــى الاقتــراض مــن أجــل تمويــل النمــو الاقتصــادي. ويبقــى تأثيــر تباطــؤ الاســتثمار علــى محتــوى النمــو مــن 

القــروض محــدوداً، حيــث لــم يتراجــع معــدل الاســتثمار بيــن الفترتيــن المشــار إليهمــا إلا بشــكل طفيــف؛

كمــا يمكــن أن يعــزى انخفــاض محتــوى النمــو الاقتصــادي مــن القــروض بيــن الفترتيــن 2006-2011 و2017-2012� 
إلــى انتهــاء مرحلــة التطــور المفــرط للقــروض البنكيــة خــلال الفتــرة 2006-2007. وقــد تزامنــت تلــك المرحلــة، 
مــع ارتفــاع أســعار العقــارات، ممــا أدى إلــى تســارع حــاد لوتيــرة نمــو قــروض العقــار، حيــث تجــاوزت بشــكل ملحــوظ 

وتيــرة نمــو الناتــج الداخلــي الإجمالــي؛

ــو التحســن الطفيــف فــي �  ــة فه ــوى النمــو مــن القــروض البنكي ــذي قــد يفســر انخفــاض محت ــث ال أمــا العامــل الثال
إنتاجيــة الشــغل التــي ســجلت بيــن الفترتيــن (2006-2012 و2013-2017). ونتيجــة لذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن 
ــة حجــم أقــل مــن القــروض مــن أجــل  ــن الاقتصــاد مــن تعبئ ــه يمَُكِّ ــة يظــل طفيفــاً، فإن هــذا التحســن فــي الإنتاجي

تحقيــق نقطــة إضافيــة مــن النمــو؛

كمــا يعــد اللجــوء إلــى القــروض التجاريــة بيــن المقــاولات عامــلاً قــد يكــون ســاهم فــي تقليــص محتــوى النمــو � 
ــى حســاب  ــم عل ــر المقــاولات الكبــرى هــذا التمديــد لآجــال الأداء الــذي يت ــة. ويمكــن أن تعتب مــن القــروض البنكي
المورديــن بمثابــة بديــل عــن القــروض البنكيــة يمكنهــا مــن تمويــل جــزء مــن نفقاتهــا علــى المــدى القصيــر. ويصبــح 
ــة بيــن المقــاولات علــى محتــوى النمــو مــن القــروض البنكيــة مضاعفــا، لكــون المقــاولات  تأثيــر القــروض التجاري
ــر بدورهــا، إذ تتراجــع  ــي مــن طــول آجــال الأداء، تتأث ــي تعان ــة والت ن ــرى والمتوســطة المموِّ ــرة جــدا والصغ الصغي
خزينتهــا الماليــة وتتأثــر جدارتهــا الائتمانيــة لــدى الأبنــاك. ونتيجــة لذلــك، تضطــر هــذه المقــاولات للبحــث عــن 

ــل نشــاطها؛ ــة مــن أجــل تموي ــى القــروض البنكي مصــادر أخــرى دون اللجــوء إل

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الديناميــة التــي عرفتهــا مؤخــرا بنيــة المديونيــة علــى مســتوى عــدد محــدود مــن المجموعــات � 
الكبــرى، التــي لهــا رغــم ذلــك وزن مهــم داخــل الاقتصــاد الوطنــي، خصوصــا بعــض المقــاولات العموميــة الكبــرى، 
ــي  ــواردة ف ــام ال ــى الأرق ــي هــذا الصــدد، واســتنادًا إل ــو. وف ــروض والنم ــن الق ــة بي ــن أن تفســر الفجــوة القائم يمك
التقريــر الــذي أصــدره بنــك المغــرب حــول الاســتقرار المالــي فــي ســنة 2017، يتضــح أن حصــة الاقتــراض الخارجــي 
مــن إجمالــي الديــون الماليــة للمقــاولات غيــر الماليــة شــهدت منحــى تصاعديــا مســتمراً منــذ 2012، بينمــا عرفــت 

حصــة القــروض البنكيــة منحــى تنازليــا، لكنهــا بقيــت رغــم ذلــك مهيمنــة. 
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8.1.1.1. التوازنات الماكرو اقتصادية: وضعية متباينة

l :2018 المالية العمومية وتوازن الميزانية في

تشــير وضعيــة نفقــات الخزينــة ومواردهــا فــي متــم دجنبــر2018 إلــى تفاقــم عجــز الميزانيــة إلــى حوالــي 41.4 مليــار 
درهــم. وعلــى مســتوى الناتــج الداخلــي الإجمالــي، فقــد تفاقــم العجــز ليصــل إلــى 3.7 - فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 
ــة  ــي النفقــات مقارن ــر فــي إجمال ــة ســنة 2017. وتعكــس هــذه النتيجــة ارتفاعــاً أكب ــي، عــوض 3.6 - فــي المائ الإجمال

بالمــوارد العاديــة.

وعلــى الرغــم مــن أن مســتواها ظــل إيجابيــا، فــإن تطــور حجــم المــوارد العاديــة18 (1.8 + فــي المائــة) كان علــى العمــوم 
محــدودا، إذ انخفضــت مداخيــل الضريبــة علــى الشــركات بنســبة 1 فــي المائــة، فــي ســياق نمــو اقتصــادي معتــدل، كمــا 
انخفضــت المداخيــل غيــر الضريبيــة بنســبة 18.4 فــي المائــة، وهــو انخفــاض يعــزى بالأســاس إلــى تراجــع المداخيــل 
برســم الهبــات المقدمــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. بالمقابــل، شــهدت ســنة 2018 منحــى إيجابيــاً لمداخيــل 

الضريبــة علــى الدخــل والرســوم الجمركيــة والضريبــة علــى القيمــة المضافــة والضريبــة الداخليــة علــى الاســتهلاك.

وفــي مــا يخــص النفقــات الإجماليــة، فــإن ارتفاعهــا بنســبة 2.4 فــي المائــة يشــمل زيــادة بنســبة 3.6 فــي المائــة فــي 
النفقــات العاديــة وانخفاضــاً بنســبة 2 فــي المائــة فــي نفقــات الاســتثمار. وقــد شــمل ارتفــاع النفقــات العاديــة جميــع 
مكونــات هــذه الفئــة، بمــا فــي ذلــك نفقــات المقاصــة (15.6 فــي المائــة)، ونفقــات الموظفيــن (1 فــي المائــة) و«النفقــات 
ــى  ــة إل ــج بشــكل رئيســي عــن التحويــلات الموجه ــك نات ــة)، وذل الأخــرى المتعلقــة بالســلع والخدمــات» (5.5 فــي المائ

الصنــدوق المغربــي للتقاعــد المغربــي وكــذا التحويــلات الموجهــة إلــى المؤسســات والمقــاولات العموميــة. 

أما بالنسبة لمديونية الخزينة، فقد تباطأت وتيرة نموها من 5.3 في المائة سنة 2017 إلى 4.4 في المائة سنة 2018، 
ويعــزى ذلــك أساســا إلــى انخفــاض الديــن الخارجــي. غيــر أن حصــة مديونيــة الخزينــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي 
ارتفعــت مــن 65.1 فــي المائــة إلــى 65.3 فــي المائــة ســنة 2018. وبخصــوص الديــن العمومــي الإجمالــي، والــذي يشــمل 
الديــن المضمــون لفائــدة المقــاولات العموميــة، فقــد ســجل انخفاضــا فــي حصتــه مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، حيــث 

تراجعــت هــذه الحصــة مــن 82 فــي المائــة ســنة 2017 إلــى 81.4 فــي المائــة ســنة 2018.

وعــلاوة علــى ذلــك، لا يــزال المكــون الخارجــي لمديونيــة الخزينــة يمثــل حصــة محــدودة نســبيا، تبلــغ حوالــي 20 فــي 
المائــة مــن الرقــم الإجمالــي، وهــو مــا مــن شــأنه أن يقلــل نســبيا مــن تعــرض المديونيــة لتقلبــات أســعار الصــرف، ســيما 
وأن هــذه التقلبــات قــد تــزداد وتيرتهــا بشــكل تدريجــي مــع تقــدم المغــرب فــي مسلســل اعتمــاد نظــام ســعر الصــرف 
المــرن. وإذا مــا تمــت مقاربــة الديــن العمومــي الخارجــي لاقتصادنــا مــن زاويــة نســبته مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، 
ــغ فــي المتوســط  ــدان ذات الدخــل المتوســط، والــذي يبل ــا مــن المعــدل المســجل فــي البل فــإن هــذا الديــن يظــل قريب
حوالــي 29 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام. وفضــلا عــن ذلــك، يبقــى وزن المديونيــة قصيــرة الأمــد ضعيفــاً، إذ لــم 
يتجــاوز حوالــي 13 فــي المائــة فــي المتوســط خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، ممــا ســاهم فــي التقليــص مــن هشاشــة 
الإطــار الماكــرو اقتصــادي،  ســيما أن الديــن العمومــي الخارجــي يهــم أساســا الآجــال المتوســطة والطويلــة. وأخيــرا، 

تنبغــي الإشــارة إلــى أن متوســط كلفــة الديــن، ســواء الداخلــي أو الخارجــي، لا يــزال يســجل منحــى تنازليــاً.

18 -  تشمل الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية.
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وبالنظــر إلــى المســتوى الحالــي لمؤشــراته الماكــرو اقتصاديــة، فــإن المغــرب لا يمكنــه بعــد أن يســتفيد مــن خــط 
الائتمــان المــرن (LCM) الموجــه للاقتصــادات «التــي تعتمــد سياســة اقتصاديــة متينــة ولهــا تراكــم جيــد»19. ومــع ذلــك، 
فــإن مجلــس إدارة صنــدوق النقــد الدولــي وافــق فــي دجنبــر 2018 علــى اتفاقيــة تمتــدّ لســنتينْ لفائــدة المغــرب فــي إطــار 
خــطّ الوقايــة والسّــيولة (LPL)20. ومــن المفتــرض أن يوفــر هــذا الاتفــاق الجديــد تأمينــاً ضــد الصدمــات الخارجيــة وأن 

يســاهم فــي تعزيــز قــدرة الاقتصــاد علــى مقاومــة التقلبــات.

lالتوازنات الخارجية في 2018: تفاقم عجز الحساب الجاري

فــي مــا يتعلــق بالتوازنــات الخارجيــة، تميــزت ســنة 2018 بتفاقــم عجــز الحســاب الجــاري، حيــث ارتفــع إلــى 5.9 فــي المائــة 
ــة مــع  ــي الإجمالــي مقارن ــج الداخل ــة مــن النات ــادة بلغــت 2.4 نقطــة مئوي ــي21، مســجلاً زي ــي الإجمال ــج الداخل مــن النات
2017. ويؤكــد هــذا المنحــى القطيعــة مــع المنحــى التنازلــي الــذي ســجله عجــز الحســاب الجــاري بيــن 2012 و2015. 

ويعــزى تفاقــم عجــز الحســاب الجــاري فــي 2018 أساســاً إلــى عجــز الميــزان التجــاري، الــذي يكتســي طابعــا بنيويــا، 
ــة المقيميــن بالخــارج. بالإضافــة إلــى تباطــؤ وتيــرة نمــو مداخيــل الأســفار وتراجــع تحويــلات المغارب

ويكشــف مســتوى عجــز الحســاب الجــاري أيضــاً علــى أن الفجــوة بيــن معــدل الاســتثمار ومعــدل الادخــار قــد اتســعت، ممــا 
يجعــل بلادنــا أمــام إكــراه اللجــوء إلــى مصــادر التمويــل الخارجيــة.

وبخصــوص التدفقــات الصافيــة للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة نحــو المغــرب، فقــد ســجلت ارتفاعــاً قويــاً ســنة 2018، 
بلغــت نســبته 31.3 فــي المائــة مقارنــة بالســنة الماضيــة. ومــع ذلــك، لــم يســجل هــذا النمــو القــوي إلا فــي الربــع الأخيــر 
مــن الســنة، وذلــك بالأســاس إثــر بيــع «سَــهام للتأميــن» لمجموعــة «ســانلام». أمــا الاســتثمارات المغربيــة المباشــرة فــي 

الخــارج فقــد شــهدت انخفاضــاً بنســبة 36.8 فــي المائــة مقارنــة بســنة 2017.

ــع 2017،  ــة م وفــي ظــل هــذه الظــروف، انخفــض مســتوى الاحتياطيــات الدوليــة الصافيــة بنســبة 4.1 فــي المائــة مقارن
ــن مــن تغطيــة حوالــي 5 أشــهر و4 أيــام مــن واردات الســلع والخدمــات. وهــذا هــو الانخفــاض  لتســتقر فــي مســتوى يمِكِّ

الثانــي علــى التوالــي فــي مســتوى الاحتياطيــات الدوليــة الصافيــة منــذ 2017.

l ــرف ــعر الص ــام س ــاد نظ ــى لاعتم ــة الأول ــن المرحل ــتخلصة م ــية المس ــج الرئيس ــرف : النتائ ــعر الص ــور س تط
ــرن الم

لت ســنة 2018 مناســبة لإجــراء تقييــم أولــي للمرحلــة الأولــى مــن اعتمــاد نظــام ســعر الصــرف المــرن فــي المغــرب.  شــكَّ
وقــد شُــرع فــي هــذه المرحلــة فــي منتصــف ينايــر 2018، مــن خــلال توســيع طفيــف لنطــاق تقلــب الدرهــم (+/- 2.5 فــي 

المائــة عــوض +/- 0.3 فــي المائــة).

وقبــل إطــلاق نظــام ســعر الصــرف المــرن، أثــار هــذا النظــام بعــض المخــاوف علــى مســتويات عــدة، ســواء فــي صفــوف 
ــره الســنوي لســنة  ــي فــي تقري ــن. وقــد انكــب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــن المختصي ــرأي العــام أو بي ال
2017 علــى اســتعراض مبــررات الانتقــال نحــو نظــام صــرف أكثــر مرونــة، وكــذا نقــاط اليقظــة التــي ينبغــي اســتحضارها 

فــي هــذا الشــأن.

19 - «La ligne de crédit modulable du FMI», IMF Factsheet, Avril 2014
20 -  المصدر نفسه

21 -  اعتمادا على المعطيات المحينة للمندوبية السامية للتخطيط
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ــم تســجل أي  ــة الأولــى ل وبعــد مــرور ســنة، تشــير التطــورات الأخيــرة المتعلقــة بســعر صــرف الدرهــم إلــى أن المرحل
اضطرابــات. ومــن بيــن العناصــر التــي تؤكــد هــذا التشــخيص، تجــدر الإشــارة إلــى مــا يلــي:

 أن المغــرب لــم يشــهد انخفاضــاً حــادًا فــي قيمــة عملتــه. فبيــن تاريــخ انطــلاق هــذه المرحلــة الأولــى و31 دجنبــر � 
2018، ارتفــع ســعر صــرف الدرهــم بنســبة 3.2 فــي المائــة مقابــل الأورو وانخفــض بنســبة 3.6 فــي المائــة مقابــل 

الــدولار؛

ي نطــاق التقلــب طيلــة الســنة. ويسُتشــف مــن هــذا المعطــى أن إطــلاق �   أن ســعر صــرف الدرهــم لــم يصــل إلــى حــدَّ
المرحلــة الأولــى لاعتمــاد ســعر الصــرف المــرن قــد تــمَّ فــي مرحلــة كان فيهــا ســعر صــرف الدرهــم مطابقــاً علــى 

العمــوم للأســس الاقتصاديــة؛

 لــم يقْــدِم البنــك المركــزي علــى أي عمليــات شــراء / بيــع للعمــلات الأجنبيــة مــع البنــوك منــذ شــهر مــارس 2018، � 
وقــد تعــزز وضــع الأبنــاك فــي ســوق الصــرف بشــكل تدريجــي، ممــا يعنــي أن هــذه الأبنــاك تملــك هامشًــا كافيًــا فــي 

الســوق النقديــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذه التطــورات الإيجابيــة، فــإن الســلطات المعنيــة اختــارت تبنــي مقاربــة حــذرة للانتقــال نحــو 
ــرره فــي ضــوء عــدد مــن العوامــل  ــه مــا يب ــث ل ــة مــن اعتمــاد نظــام ســعر الصــرف المــرن. وهــذا التري ــة الثاني المرحل
التــي يمكــن أن تســبب انخفاضــاً حــاداً فــي قيمــة الدرهــم، ممــا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع الديــن الخارجــي وتدهــور القــدرة 

ــاع التضخــم المســتورد: الشــرائية، بســبب ارتف

أولاً، يمكــن أن يــؤدي تأثيــر الإعــلان أو التأثيــر النفســي للانتقــال إلــى نطــاق تقلــب أوســع لســعر الصــرف علــى � 
ــا. ويقتضــي  ــا ضيق ــي يظــل نطاقه ــى الت ــة الأول ــة بالمرحل ــي ســعر الصــرف مقارن ــر ف ــات أكب ــى تقلب ــن إل الفاعلي

المــرور إلــى المرحلــة التاليــة مزيــداً مــن الإعــداد للفاعليــن الاقتصادييــن؛

ــى �  ــة عل ــرو اقتصادي ــى الأســس الماك ــب تطــور بعــض العوامــل ســلباً عل ــي تواك ــة الت ــر الشــكوك القوي يمكــن أن تؤث
المــدى القصيــر وأن تمــارس ضغطــا علــى احتياطياتنــا مــن العملــة، ممــا يدعــم الطــرح الداعــي إلــى التريــث قبــل 
الانتقــال إلــى المرحلــة التاليــة. وفــي الواقــع، فــإن تقلــب الأســواق الماليــة الدوليــة واحتمــال ارتفــاع أســعار النفــط 
وتراجــع توقعــات النمــو العالمــي، خاصــة بالنســبة لمنطقــة الأورو، شــريكنا الاقتصــادي، وكــذا تفاقــم عجــز الحســاب 
الجــاري الــذي سُــجل فــي بلادنــا فــي 2018، كلهــا عوامــل يحتمــل أن تبعــث رســائل مــن شــأنها أن تضــر بمجريــات 

المرحلــة الثانيــة مــن اعتمــاد ســعر الصــرف المــرن، وأن تــؤدي إلــى عــدم اســتقرار قيمــة الدرهــم؛

وفــي مــا يتعلــق باحتياطيــات الصــرف، والتــي مــن المفتــرض أن تضطلــع بــدور مهــم فــي المرحلــة الانتقاليــة للتعامــل � 
مــع التقلبــات المفرطــة لســعر صــرف الدرهــم، فــإن مســتواها يظــل معتــدلاً، لكنــه يبقــى ملائمــا حســب تقديــرات 
صنــدوق النقــد الدولــي. وفــي هــذا الصــدد، فــإن مســتوى احتياطيــات الصــرف ســنة 2018 بلــغ، وفــق صنــدوق النقــد 
الدولــي، حوالــي 85.3 فــي المائــة مــن الحــد الأدنــى المطلــوب حســب مقيــاس كفايــة الاحتياطيــات22، وتجــاوز بقليــل 
ل، بنســبة بلغــت 112.8 فــي المائــة. ورغــم ذلــك، وإذا مــا اســتمر  نســبة 100 فــي المائــة مــن الحــد الأدنــى المعــدَّ
المنحــى التنازلــي لهــذه الاحتياطيــات المســجل منــذ 2017، فــإن ذلــك قــد يزيــد مــن مســتوى الشــكوك حــول مــدى 

القــدرة علــى تدبيــر المخاطــر المرتبطــة بانخفــاض كبيــر لقيمــة الدرهــم جــرّاء التعــرض لصدمــات كبــرى. 

22 -  FMI (2019), “request for an arrangement under the precautionary and liquidity line”—press release; staff report; and statement by the executive director for Morocco.
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9.1.1.1. الاندمــاج الاقتصــادي وســوق الشــغل: بنيــة مداخيــل غيــر مواتيــة لتقليــص التفاوتــات واســتمرار 
مواطــن ضعــف ســوق الشــغل

lتوزيع القيمة المضافة بين مكافأة العمل ومكافأة رأس المال في ارتباط مع تطور التفاوتات في الدخل

لقــد كان تطور الحصــة المخصصــة مــن القيمــة المضافــة لمكافــأة العمــل فــي صلــب النقاشــات الدائــرة علــى المســتوى 
الدولــي فــي الســنوات الأخيــرة. إذ مــن شــأن تراجــع هــذه الحصــة أن يشــكل أحــد العوامــل التــي قــد تســاهم فــي تفاقــم 
التفاوتــات فــي الدخــل علــى مســتوى الاقتصاد23.  وفــي المغــرب، يبُــرِز توزيــع القيمــة المضافــة أن مكافــأة رأس المــال 
بلغــت، قياســا إلــى الفائــض الخــام للاســتغلال، حوالــي 63 فــي المائــة24  فــي ســنة 2016، بينمــا بلغــت الحصة المخصصة 
للأجــور (مكافــأة العمــل) نســبة لا تتعــدى حوالــي 36 فــي المائة. وتظــل الحصــة المخصصــة مــن القيمــة المضافــة فــي 
المغــرب لمنــح الأجــور (مكافــأة العمــل ) قريبــة جــداً مــن متوســط الحصــة المعمــول بهــا فــي البلــدان متوســطة الدخــل 

و التــي تبلــغ حوالــي 36.6 فــي المائــة25.

غيــر أن هذا التقديــر المســمى «تقديــرا خامــا» أو «غيــر معــدل»، غالبــاً مــا لا يعطــي ســوى نظــرة تقريبيــة لا تفُصــح عــن 
الحجــم الحقيقــي للجــزء المخصــص للأجــور (مكافــأة العمــل) مــن مجمــوع القيمــة المضافة وبالتالي يعطــي فــي المقابــل 
صــورة مبالغــاً فيهــا عــن حصــة مكافــأة رأس المال. حيــث إن هــذه الطريقــة فــي الاحتســاب، تدُخل فئة مهمة مــن 
الدخل حصرا ضمــن مكافــأة رأس المال. ويتعلــق الأمــر بشــكل «الدخــل المختلــط» المتأتــي مــن أنشــطة التشــغيل 
الذاتــي، والــذي يضــم فــي الوقــت ذاتــه الأجــور (مكافــأة العمــل) ومكافــاة رأس المــال.  وبالنظــر إلــى هــذه الخصائــص، 
يتــم عمومــا اســتخدام بعــض التدابيــر لتعديــل الحصــة المخصصــة للأجــور (مكافــأة العمــل) مــن مجمــوع القيمــة 
توجــه  عــن  المغــرب  هذه الأكثر استخداما27 بالنســبة لحالة  تطبيق إحدى طرق التعديــل  المضافة26.  و يكشــف 
معاكــس لمــا تمــت الإشــارة إليــه أعــلاه، حيــث تشــكل الحصــة المخصصــة للأجــور (مكافــأة العمــل) نحو 59 فــي المائة مــن 
القيمــة المضافــة (مقابــل 39.5 فــي المائة لمكافــأة رأس المال). غيــر أنــه يلاحــظ أن هــذه الحصــة لــم تشــهد ســوى تغيــر 

طفيــف علــى مــدى عــدة ســنوات، إذ ارتفعــت بمقــدار ســنوي لــم يتجــاوز 0.04 نقطــة مئويــة منــذ بدايــة ســنوات 2000.

ويســمح تحليل القطــاع المؤسســاتي، خاصــة علــى مســتوى الشــركات غيــر الماليــة والشــركات الماليــة والإدارة العموميــة 
(تــم اســتبعاد الأســر تجنبــا لمشــكلة الدخــل المختلــط) بتملــك رؤيــة أوضــح عــن توزيــع القيمــة المضافــة بيــن العمــل 

ورأس المــال.

هكــذا، يتجلــى مــن خــلال هــذا التحليــل أنــه باســتثناء الإدارات العموميــة حيــث تحتــل الحصة المخصصــة للأجور(مكافأة 
الأجور) نســبة عاليــة جدا فــي القيمــة المضافة  (حوالــي 88 فــي المائــة ســنة 2017)، فــإن توزيــع القيمــة المضافــة فــي 
قطــاع الشــركات غيــر الماليــة والشــركات الماليــة يتســم بارتفــاع حصــة عامــل رأس المــال. إذ بلغــت الحصــة المخصصــة 
للأجــور (مكافــأة العمــل) فــي القيمــة المضافــة لهاذيــن القطاعيــن حوالــي 35.8  فــي المائــة و34.6 فــي المائــة علــى 

التوالــي ســنة 2017، فــي حيــن أن حصــة رأس المــال بلغــت علــى التوالــي 62 فــي المائــة و63.3 فــي المائــة.
23 -  Reserve Fédérale St Louis, «How income inequality is affected by labor share», 2017

24 -  تم احتساب النسب على أساس الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط
25 -  جرى احتساب هذه النسبة استنادا على قاعدة بيانات مكتب العمل الدولي

26 -  Gollin’s (2002).

:( Gollin’s, 2002 ; Guerriero, 2012 ) :27 -  تستند منهجية التعديل المعتمدة في هذه الحالة من أجل حساب حصة مكافأة العمل في القيمة المضافة على الطريقة التالية

-تفتــرض متوســط أجــور يطبــق علــى الأجــراء والعمــال المســتقلين معــاً. وكل فائــض يزيــد عــن متوســط الأجــر علــى مســتوى الدخــل المختلــط يــدرج في رأس المــال. وفي هــذه 
الحالــة، يتــم حســاب حصــة مكافــأة العمــل في القيمــة المضافــة علــى النحــو التالــي:

حصة دخل العمل = (إجمالي الأجور) / العمل المأجور) * (إجمالي الشغل - المشغلين) / القيمة المضافة

ومــع ذلــك، ولتفــادي التقديــرات غيــر الدقيقــة، تم تطبيــق التعديــل علــى القطاعــات الرئيســية الثلاثــة بشــكل منفصــل (الأولــي والثانــوي والثالثــي) قبــل تجميعهــا للحصــول 
علــى النســبة علــى المســتوى الوطنــي.  
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وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات المنهجيــة فــي قيــاس حصــة العمــل (الأجــور ) مــن القيمــة المضافــة، يتضح وجود اتجاهين 
رئيســيين، يمكــن ربطهما بتطــور التفاوتــات فــي الدخــل في المغرب:

المال، منــذ �  العمــل ورأس  توزيع القيمة المضافة بين حصتــي  بنيــة  التــي طبعــت  أولا، الديناميــة الضعيفــة جــدا 
يســجل  لــم  إذ  الدخــل،  في مؤشــر جيني لتفاوت  اســتقرار  شــبه  مــع  بالمــوازاة  وذلــك    ،2000 ســنوات  بدايــة 

سوى انخفاض طفيف، منتقلا من 0.406 إلى 0.395 بين سنتي 2001 و 2014؛ 

ثانيــاً، يبــرز تحليــل توزيــع القيمــة المضافــة حســب القطــاع المؤسســاتي أنــه بالنســبة لغالبيــة الشــركات الماليــة وغيــر � 
الماليــة فــإن حصــة الأربــاح (مكافــأة رأس المــال) تبقــى أعلــى مــن حصــة العمــل (الأجــور)، وهــو مــا مــن شــأنه أن يســهم 

فــي الحــد مــن وتيــرة تقليص الفــوارق فــي الدخــل بالمغــرب.

مــن ناحيــة أخــرى، مــن المحتمــل أن تخلق التحــولات التــي يشــهدها العالــم اليــوم، خاصــة علــى مســتوى ســوق الشــغل 
ومحيطــه، المزيــد مــن الضغط مســتقبلا على حصــة العمــل فــي القيمــة المضافــة، بمــا فــي ذلــك بالنســبة لبلــد 
مثــل المغرب. ومــن بيــن هــذه التحــولات، الآخــذة فــي التزايد  علــى المســتوى الدولــي، نذكــر مــا يلي: (1) المنحــى 
التنازلــي لمحتوى نمــو الناتــج الداخلــي الإجمالــي مــن التشــغيل، (2) تزايــد الكثافــة الرأســمالية للقطاعات الحديثــة 
وتنامــي الأتمتة، (3) انخفــاض الســعر النســبي لســلع الاســتثمار (وهــي ظاهــرة لوحظــت بالفعــل فــي المغــرب28)، 
 والتي يمكــن أن تحــذو بالمســتثمرين إلــى اســتبدال العمل بــرأس المال، (4) تراجع قــوة النقابــات وتأثيــر ذلك علــى 
تطــور الأجور، (5) تنامــي أشــكال العمــل الهــش، والعمل لفتــرة محددة والعمــل الناقص، (5) اســتمرار البطالــة فــي 
مســتويات مرتفعــة،  ســيما فــي صفــوف الشــباب، ممــا يوفــر احتياطيــا كبيــرا مــن اليــد العاملــة يســاهم فــي كبــح 

الزيــادات فــي الأجــور، إلــخ.

l2018 وضعية التشغيل والبطالة خلال سنة

ــة  ــي خــلال ســنة 2018، مــن إحــداث 122.000 منصــب شــغل صــافٍ، مســجلاً ارتفاعــاً مقارن تمكــن الاقتصــاد الوطن
بالســنة الماضيــة، التــي شــهدت إحــداث 86.000 منصــب شــغل. وقــد تــم خلــق أزيــد مــن 82 فــي المائــة مــن مناصــب 
الشــغل فــي الوســط الحضــري. ويظــل قطــاع الخدمــات القطــاع الرئيســي المحــدِث لفــرص الشــغل فــي 2018، حيــث 
ــن مــن إحــداث 65.000 منصــب شــغل صــافٍ، يليــه قطــاع «الفلاحــة والغابــة والصيــد» بـــ 19.000 منصــب، ثــم قطــاع  مكَّ
البنــاء بـــ 15.000 منصــب، فقطــاع «الصناعــة، بمــا فيهــا الصناعــة التقليديــة» بمــا يقــرب مــن 13.000 منصــب شــغل.

ــم إحــداث 126.000 ــث ت ــا، حي ــؤدى عنه ــة هــي مناصــب شــغل م ــة المناصــب المحدث ــإن غالبي ــك، ف ــى ذل وعــلاوة عل
منصــب شــغل صــافٍ، مقابــل فقــدان مناصــب الشــغل الصافيــة غيــر المــؤدى عنهــا، ســيما فــي الوســط القــروي. وهكــذا، 
فــإن حصــة مناصــب الشــغل المــؤدى عنهــا تمثــل 83.5 فــي المائــة مــن إجمالــي الشــغل، وهــي نســبة قريبــة مــن تلــك 
المســجلة فــي العــام الماضــي (83.2 فــي المائــة). وتجــدر الإشــارة إلــى أن حصــة الشــغل المــؤدى عنــه هــي اليــوم أعلــى 

بكثيــر مــن حصتــه قبــل 10 ســنوات، والتــي كانــت تناهــز 76 فــي المائــة مــن إجمالــي الشــغل.

ورغــم ذلــك، فــإن ارتفــاع مناصــب الشــغل الصافيــة المحدثــة فــي ســنة 2018 لا يمنعنــا مــن الإشــارة إلــى أن جــودة 
المناصــب المحدثــة فــي بعــض القطاعــات تبقــى محــل نقــاش. ذلــك أن حصــة مهمــة مــن المناصــب المحدثــة خــلال 
الســنة فــي قطــاع الخدمــات (أزيــد مــن 72 فــي المائــة) تهــم أنشــطة هشــة أو أنشــطة تــدر دخــلا ضعيفــا، وذات قيمــة 
مضافــة ضعيفــة. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بفرعــي «تجــارة التقســيط خــارج المحــلات التجاريــة» و«الخدمــات 

الشــخصية والمنزليــة».

28 -  انخفــض الســعر النســبي لســلع الاســتثمار بحوالــي 8 في المائــة بــين ســنتي 2008 و2016. وقــد تم احتســاب الســعر النســبي علــى أســاس الحســابات الوطنيــة للمندوبيــة 
الســامية للتخطيــط. ويتعلــق الأمــر بالعلاقــة بــين معامــل انكمــاش الاســتثمار ومعامــل انكمــاش الاســتهلاك النهائــي.
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وفــي مــا يخــص معــدل البطالــة، فقــد تراجــع مــن 10.2 إلــى 9.8 فــي المائــة مقارنــة بالســنة الماضيــة. وقــد هــم هــذا 
ــد هــمَّ  ــاث. وق ــور والإن ــوف الذك ــي صف ــة ف ــات العمري ــف الفئ ــا هــم مختل ــروي، كم التراجــع الوســطين الحضــري والق
انخفــاض معــدل البطالــة معظــم جهــات المملكــة باســتثناء جهــة سوس-ماســة والجهتيــن الجنوبيتيــن كلميــم-واد نــون 

والعيون-الســاقية الحمــراء. 

ورغــم هــذا التراجــع، فــإن معــدل البطالــة لا يــزال مرتفعــاً فــي صفــوف ســكان المــدن، خاصــة النســاء، والشــباب الذيــن 
24.3 فــي  ــغ معــدل البطالــة فــي الوســط الحضــري ــي الشــهادات. فقــد بل تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و34 ســنة، وحامل
المائــة لــدى النســاء، و43.2 فــي المائــة فــي صفــوف الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 و22.2 فــي المائــة 

لــدى الشــباب البالغيــن مــا بيــن 25 و34 ســنة، و19.1 فــي المائــة لــدى حاملــي الشــهادات.

أمــا فــي الوســط القــروي، ورغــم انخفــاض معــدل البطالــة مقارنــة بالوســط الحضــري، فــإن هــذا المعطــى ينبغــي تناولــه 
بشــكل نســبي بالنظــر إلــى اســتمرار النســبة المرتفعــة للشــغل غيــر المــؤدى عنــه والهشاشــة إزاء التقلبــات المناخيــة، 
وارتفــاع حصــة الشــغل الناقــص، مقارنــة بالوســط الحضــري. وتشــكل هــذه العوامــل عقبــات رئيســية يتعيــن الانكبــاب علــى 
دراســتها فــي إطــار تصــور اســتراتيجي جديــد لتنميــة القطــاع الفلاحــي عهــد جلالــة الملــك إلــى وزارة الفلاحــة والصيــد 
البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات ببلورتــه؛ وهــو تصــور اســتراتيجي يــروم علــى الخصــوص خلــق فــرص الشــغل، 

وتقليــص الفــوارق، وتحســين دخــل صغــار الفلاحيــن، وخاصــة انبثــاق طبقــة وســطى فــي الوســط القــروي.

وأخيــرا، تجــدر الإشــارة إلــى أن انخفــاض معــدل البطالــة علــى الصعيــد الوطنــي خــلال ســنة 2018 قــد يعــزى فــي جــزء منــه 
ل فــي الوســطين الحضــري والقــروي معــاً. إلــى تراجــع معــدل النشــاط مــن 46.7 إلــى 46.2 فــي المائــة. وهــو تراجــع سُــجِّ

lمنحى تنازلي مثير للقلق لمعدل النشاط لدى النساء

تســجل المشــاركة فــي ســوق الشــغل، اســتناداً إلــى نســبة مشــاركة الأشــخاص البالغيــن مــن العمــر 15 ســنة فمــا فــوق، 
منحــى تنازليــاً منــذ بدايــة ســنوات 2000. فقــد تراجــع معــدل المشــاركة علــى المســتوى الوطنــي أكثــر مــن 6 نقــاط مئويــة 
بيــن ســنتي 2004 و2018 ليســتقر عنــد حوالــي 46.2 فــي المائــة. ويهــم هــذا المنحــى التنازلــي فــي معــدل المشــاركة 
بالأســاس النســاء وبعــض الفئــات العمريــة لــدى الرجــال. وفــي هــذا الصــدد، انخفضــت معــدلات مشــاركة كلا الجنســين 
بيــن ســنتي 2004 و2018 بوتيــرة متطابقــة، حيــث تراجعــت بـــ 6.1 نقــاط لــدى الجنســين. ومــع ذلــك، فــإن الفجــوة علــى 
مســتوى المشــاركة فــي ســوق الشــغل بيــن النســاء والرجــال لا تــزال عميقــة، إذ يبلــغ نشــاط النســاء بالــكاد 22.2 فــي 
المائــة، أي أقــل مــن ثلــث معــدل النشــاط لــدى الرجــال. ويعُــزى ضعــف معــدل مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل فــي 
ــة،  ــة وثقافي ــارات اجتماعي ــى اعتب ــد إل ــى حــد بعي ــن إل ــة، ولك ــة واقتصادي ــل اجتماعي ــى عوام ــوم إل ــى العم ــرب عل المغ

خاصــةً أن هــذه الظاهــرة تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بأكملهــا.

ولا ينبغــي الوقــوف فقــط عنــد المســتوى المنحفــض جــدا لمعــدل نشــاط النســاء، بــل يتعيــن الذهــاب أبعــد مــن ذلــك 
لمحاولــة إيجــاد تفســير للمنحــى التنازلــي لهــذا المعــدل، وهــي ظاهــرة تثيــر قلقــاً أكبــر. ومــن خــلال إجــراء تحليــل لتطــور 
معــدل نشــاط النســاء حســب الفئــات العمريــة، يمكننــا الوقــوف علــى بعــض الأســباب التــي قــد يعــزى إليهــا هــذا التراجــع 

شــبه المعمــم لمشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل.
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ل أكبــر انخفــاض فــي معــدل النشــاط بيــن ســنتي 2004 و2017 فــي صفــوف النســاء اللائــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 وسُــجِّ
و24 ســنة. ومــن بيــن الأســباب الأكثــر تــداولا لتبريــر هــذا التراجــع، هــو الارتفــاع المتنامــي لتمــدرس الفتيــات، إذ أصبحــن 
يقضيــن ســنوات أطــول فــي الدراســة ويؤجلــن ولوجهــن إلــى ســوق الشــغل، ممــا يفســر الانخفــاض المســتمر لمعــدل 
نشــاطهن. فقــد شــهد متوســط عــدد ســنوات الدراســة فــي المغــرب تحســناً منــذ الثمانينــات، لكنــه يبقــى رغــم ذلــك ضعيفــاً 
للغايــة. وفــي هــذا الصــدد، يبلــغ هــذا المتوســط حوالــي 5.6 ســنوات بالنســبة للأشــخاص البالغيــن 15 ســنة فمــا فــوق، 
وفقًــا للمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، بينمــا يصــل إلــى حوالــي 4.7 ســنوات لــدى البالغيــن 25 ســنة 

فمــا فــوق، حســب المرصــد الوطنــي للتنميــة المســتدامة.

وبالنســبة للأشــخاص البالغيــن مــن العمــر 45 ســنة فمــا فــوق، لــم يســجل معــدل النشــاط فــي صفوفهــم ســوى انخفــاض 
ل تراجــع حــاد بشــكل ظرفــي ســنة 2005، قــد يعــزى إلــى  طفيــف، ســواء لــدى النســاء، أو لــدى الرجــال. ومــع ذلــك، سُــجِّ
عمليــة المغــادرة الطوعيــة التــي شــهدتها تلــك الســنة والتــي أدت إلــى الانســحاب المؤقــت، علــى مــا يبــدو (انظــر الرســم 

البيانــي)، لجــزء مــن الســكان المعنييــن مــن ســوق الشــغل.

بالمقابــل، وبالنســبة للفئــة العمريــة مــن 25 إلــى 44 ســنة، يختلــف منحــى التطــور بيــن النســاء والرجــال. فبينمــا ظــل 
معــدل نشــاط هــذه الفئــة العمريــة بالنســبة للرجــال مســتقراً تقريبًــا علــى مــدار الفتــرة بأكملهــا، سُــجل منحــى تنازلــي 
بالنســبة للنســاء كملاحظــة رئيســية، ســيما لــدى مــن تتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و34 ســنة. وعمومــا مــا يتــم ربــط 
انخفــاض معــدل مشــاركة المــرأة فــي ســوق الشــغل بالمغــرب بالعديــد مــن العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
ويتعلــق الأمــر، علــى الخصــوص، بتوزيــع المســؤوليات المنزليــة التــي تثقــل كاهــل النســاء، والتمييــز فــي الأجــور، والتمييــز 
فــي الترقيــة والولــوج إلــى مناصــب المســؤولية، والمشــاكل المرتبطــة بالتحــرش والأمــن فــي أماكــن العمــل ووســائل 
النقــل، ورفــض الــزوج (8 فــي المائــة مــن الحــالات حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط)، أو تفضيــل عــدم العمــل. ومــع 
ذلــك، وإذا كانــت هــذه العوامــل تفســر ضعــف مســتوى مشــاركة المــرأة المغربيــة فــي ســوق الشــغل، فإنهــا لا يمكــن أن تبــرر 
لوحدهــا المنحــى التنازلــي المطــرد لمعــدل نشــاط النســاء، لأن هــذه الظواهــر كانــت موجــودة مــن قبــل فــي المجتمــع.

ويمكــن ربــط المنحــى التنازلــي لمعــدل نشــاط النســاء بالعديــد مــن العوامــل المحتملــة. ويتعلــق الأمــر فــي المقــام الأول 
بالصعوبــة المتزايــدة التــي تواجــه علــى الخصــوص النســاء البالغــات بيــن 25 و44 ســنة، المتزوجــات واللائــي يتوليــن 
رعايــة أطفالهــن، فــي التوفيــق بيــن النهــوض بالأشــغال المنزليــة، و/أو بمســؤولية رعايــة الأطفــال، ومتطلبــات العمــل 
والمســار المهنــي، التــي أضحــت تقتضــي المزيــد مــن الالتــزام والصرامــة. وقــد تكــون هــذه الصعوبــات أكثــر حــدة بالنســبة 
للفئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن النســاء المؤهــلات للمطالبــة بدخــل محتمــل متواضــع، بالنظــر إلــى أن الخيــارات 

المتاحــة مــن حيــث التكاليــف لا تشــجعهن علــى الاندمــاج فــي ســوق الشــغل.
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وفــي هــذا الصــدد، قــد تضطــر العديــد مــن النســاء مــن هــذه الفئــة العمريــة إلــى التخلــي عــن ولــوج ســوق الشــغل بعــد 
إجــراء مقارنــة بيــن الأجــر المتوقــع أن يحصلــن عليــه مــن العمــل، والــذي يظــل متواضعًــا بالنســبة لفئــة عريضــة منهــن، 
والارتفــاع المتنامــي للتكاليــف الناجمــة عــن هــذا العمــل المحتمــل. وترتبــط هــذه التكاليــف علــى الخصــوص بارتفــاع 
أســعار الخدمــات المنزليــة، والزيــادة المســتمرة فــي تكلفــة دور الحضانــة والرعايــة التــي أصبحــت خدمــات لا محيــد 
عنهــا، ســيما فــي ظــل اســتمرار الانتقــال نحــو نمــوذج الأســرة النوويــة، والارتفــاع المتزايــد لتكاليــف النقــل والتــي تتطــور 

مــع تطــور الأحيــاء الســكنية الواقعــة فــي الضواحــي بعيــداً عــن مراكــز النشــاط والتشــغيل الأكثــر كثافــة.

وفــي ظــل هــذه الظــروف، تضطــر هــؤلاء النســاء عمومًــا إلــى التضحيــة بالجانــب المهنــي، ومغــادرة ســوق الشــغل بشــكل 
مؤقــت أو نهائــي،  ســيما تحــت ضغــط اســتمرار التقســيم التقليــدي للمهــام بيــن النســاء والرجــال، حيــث تخصــص 
النســاء حيــزا زمنيــا يزيــد ســبع مــرات عمــا يخصصــه الرجــال للأعمــال المنزليــة (البحــث الوطنــي حــول اســتعمال الزمــن 

بالمغــرب).

وثمــة عوامــل أخــرى يمكــن أن تســاعد علــى تفســير المنحــى التنازلــي لمشــاركة المــرأة فــي ســوق الشــغل. ويتعلــق الأمــر 
علــى الخصــوص بتراجــع حصــة بعــض القطاعــات فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي خــلال العقــد الأخيــر، بعدمــا كانــت 
تُعــرف بأنهــا مــن بيــن القطاعــات الأكثــر تشــغيلًا للنســاء. ويقلــص التراجــع المســجل فــي هــذه القطاعــات مــن فــرص 
الشــغل المتاحــة أمــام النســاء وقــد يــؤدي إلــى انســحابهن مــن ســوق الشــغل نتيجــة شــعورهن بالإحبــاط. وهــذا مــا ينطبــق 

علــى وجــه الخصــوص علــى قطاعــي النســيج والألبســة.

وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يعــزى تراجــع معــدل النشــاط لــدى النســاء إلــى ظاهــرة الهجــرة القرويــة التــي تســاهم فــي 
زيــادة مطــردة لمعــدل التمــدن. وبالنظــر إلــى أن غالبيــة النســاء القرويــات اللائــي يهاجــرن نحــو المــدن لا يتوفــرن علــى 
المؤهــلات الملائمــة التــي تتطلبهــا العديــد مــن قطاعــات الشــغل بالمــدن، فإنهــن يجــدن صعوبــة أكبــر فــي ولــوج ســوق 
الشــغل فــي الوســط الحضــري، فــي وقــت كــن فيــه مصنفــات ضمــن الســاكنة النشــيطة فــي الوســط القــروي، وذلــك بفعــل 

وضعيتهــن كمســاعدات أســريات.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه العوامــل تقتضــي تعميــق التفكيــر فيهــا، مــن خــلال إنجــاز أبحــاث ودراســات سوســيولوجية مفصلــة، 
مــن أجــل اقتــراح السياســات والتدابيــر الملائمــة والحــد مــن هــذه الظاهــرة المثيــرة للقلــق.

2.1. المحور الاجتماعي 

1.2.1. القطاعات الاجتماعية الرئيسية

1.1.2.1. التربية والتعليم: انطلاقة باهتة لتفعيل الإصلاح

ــق الناجــم عــن فشــل  ــد القل ــن الجــدل داخــل المجتمــع. وفــي ظــل تزاي ــة والتكوي ــار قطــاع التربي خــلال ســنة 2018، أث
المدرســة العموميــة فــي الاضطــلاع بدورهــا كآليــة للارتقــاء الاجتماعــي، بــل بــات ينظــر إليهــا علــى أنهــا أحــد العوامــل 
المؤديــة إلــى تفاقــم الفــوارق الاجتماعيــة، فقــد أصبــح إصــلاح المنظومــة التربويــة ضــرورة ملحــة مــن أجــل إعــادة ثقــة 
المواطنيــن والمواطنــات فــي المدرســة وتفــادي أن تصبــح هــذه الأخيــرة الآليــة الرئيســية لتكريس التفاوتــات الاجتماعية.

وشــكلت بلــورة الرؤيــة الاســتراتيجية للتعليــم 2015-2030، بنــاءً علــى تقييــم عميــق لوضعيــة منظومــة التربيــة والتكويــن 
ــن مــن تجــاوز  ــد يمكِّ ــم القطــاع، فرصــةً لبعــث الأمــل فــي إصــلاح جدي ــة لتقيي ــة الوطني ــه الهيئ والبحــث العلمــي أنجزت

الأزمــة التــي تعيشــها المدرســة العموميــة. 
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وقــد تــمَّ إطــلاق العديــد مــن الأوراش المندرجــة فــي إطــار هــذه الرؤيــة منــذ ســنة 2016 وتوََاصــل تنفيذهــا خــلال 2018. 
وبمــوازاة ذلــك، قدمــت الحكومــة مشــروع القانــون الإطــار المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي، 
وهــو إطــار قانونــي يــروم ضمــان اســتدامة الإصــلاح المنشــود وتفــادي تكــرار التغيــرات ذات التوجهــات المختلفــة التــي 

طبعــت القطــاع والتــي انعكســت ســلباً علــى جــودة التعليــم.

ومــن بيــن الأوراش التــي تــم إطلاقهــا فــي هــذا الصــدد تعميــم التعليــم الأولــي بحلــول ســنة 2027، حيــث ســيتم العمــل 
علــى الارتقــاء بوضعيــة هــذا القطــاع الــذي شــهد تجربــة أولــى للإصــلاح لــم تحقــق النتائــج المرجــوة فــي تعميــم العــرض 
وإعــادة صياغتــه فــي إطــار الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ثــم المخطــط الاســتعجالي لإصــلاح التعليــم. وفــي الواقــع، 
فــإن هــذا القطــاع يعانــي اليــوم مــن العديــد مــن الاختــلالات المرتبطــة بشــكل أساســي بغيــاب حكامــة مؤسســاتية موحــدة 
ومتجانســة، وهــو مــا يجســده بشــكل خــاص عــدم وجــود إطــار مرجعــي موحــد للتعليــم الأولــي، تعكســه ازدواجيــة قويــة 
بيــن النمطيــن التقليــدي والعصــري. كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أوجــه القصــور المتعلقــة بتكويــن المربيــن والمربيــات 

المتخصصيــن فــي التعليــم الأولــي.

lين والمربيات إطلاق مخطط تعميم التعليم الأولي في غياب رؤية حول تكوين المربِّ

ينــص مخطــط العمــل الــذي أطلقــه القطــاع الحكومــي الوصــي مــن أجــل تعميــم التعليــم الأولــي، برســم الدخــول المدرســي 
2018-2019، علــى إدمــاج 100.000 طفــل فــي هــذا الطــور وإحــداث 3.592 حجــرة دراســية. ووفقًــا للــوزارة الوصيــة، 
ــق الدخــول المدرســي 2022-2021 ــي أف ــة ف ــي المائ ــى 67 ف ــاج يصــل إل ــدل إدم ــوغ مع ــن بل ــرة م ســتمكن هــذه الوتي

و100 فــي المائــة بحلــول الدخــول المدرســي 2027-2028. كمــا يســتهدف هــذا المخطــط أيضًــا التأهيــل التدريجــي 
لفضــاءات التعليــم الأولــي التقليــدي.

وفــي مــا يتعلــق بتكويــن المربيــات والمربيــن المتخصصيــن علــى مســتوى طــور التعليــم الأولــي، ينــص المخطــط الســالف 
الذكــر علــى تعزيــز مهــارات 27.000 مــن المربيــات والمربيــن الحالييــن وتكويــن مــا يقــرب مــن 55.000 مربيــا ومربيــة 
ــزاول  ــي، ي ــم الأول ــي مجــال التعلي ــن ف ــغ عددهــم 27.000 العاملي ــات البال ــن والمربي ــن هــؤلاء المربي ــن بي ــة. وم إضافي
24.480 منهــم عملهــم فــي التعليــم الأولــي التقليــدي، ممــا يقتضــي إصلاحــاً جذريــاً للمنهجيــات التربويــة المعتمــدة 
ــك،  ــح29. وبالمــوازاة مــع ذل ــم والتصحي ــى التقوي ــات، والمرتكــزة عمومــاً عل ــون والمربي ــا المرب ــي ينتهجه ــات الت والمقارب
وبخصــوص الوافديــن الجــدد علــى المهنــة، لــم يوضــح القطــاع الــوزاري الوصي الآليــة الخاصة بتكوين المربيــات والمربين 
المختصيــن فــي التعليــم الأولــي ولا مدتــه ومضامينــه، كمــا لــم يحــدد شــروط ولــوج هــذه المهنــة. وقــد تــم بمــوازاة إطــلاق 
مخطــط تعميــم التعليــم الأولــي إنشــاء مراكــز للتكويــن فــي المهــن التربويــة، لكــن القــدرة الاســتيعابية لهــذه المراكــز تبقــى 
محــدودة مقارنــة بحجــم طمــوح التعميــم الكامــل للتعليــم الأولــي بحلــول ســنة 2027، كمــا أن تدبيرهــا يواجــه مشــكلة تعــدد 

المتدخليــن، ممــا يتســبب فــي الغالــب فــي العديــد مــن أوجــه القصــور علــى المدييــن المتوســط   والطويــل.

وقــد أصبــح هــذا الجانــب المتعلــق بغيــاب رؤيــة واضحــة وواقعيــة، تعكســها تدابيــر ملموســة ومرتكــزة علــى أهــداف كميــة 
ــن  ــى مســتوى تكوي ــجل عل ــم. وإذا كان هــذا القصــور قــد سُ ــة والتعلي ــز قطــاع التربي ــة تمي ــاس، ســمةً بنيوي ــة للقي وقابل
المربيــات والمربيــن فــي التعليــم الأولــي وكــذا علــى مســتوى تأهيــل التعليــم الأولــي التقليــدي، فإنــه سُــجل أيضــاً فــي 

عمليــة توظيــف الأســاتذة خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة، ليشــكل بالتالــي، ســمة أساســية للمنظومــة التربويــة.

29 -  تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: «من أجل تعليم أولي منصف وذي جودة»، نونبر 2017
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lتكوين الأساتذة، الحلقة الأضعف في مسلسل إصلاح قطاع التربية والتعليم

يؤكد اللجوء بشــكل متســرع إلى توظيف حوالي 55.000 أســتاذا وأســتاذة في الســنوات الثلاث الأخيرة لســد الخصاص 
الحاصــل بســبب إحالــة العديــد مــن المدرســين علــى التقاعــد، ولمواجهــة إشــكالية اكتظــاظ الأقســام الدراســية وعــدم 
ــورة رؤيــة استشــرافية لهــذا القطــاع، تأخــذ بعيــن الاعتبــار تطــور البنيــة العمريــة للمدرِّســين، وحــالات  القــدرة علــى بل

التقاعــد المبكــر والإســقاطات المتعلقــة بعــدد التلاميــذ فــي المؤسســات التعليميــة العموميــة.

وفــي الوقــت الــذي تؤكــد فيــه الدراســات الأكاديميــة التــي تتنــاول القضايــا التربويــة أن تكويــن الأســاتذة يكتســي أهميــة 
بالغــة فــي ضمــان جــودة عمليــة تعلُّــم التلاميــذ، فــإن توظيــف الأســاتذة وإدماجهــم فــي الفصــول الدراســية دون تمكينهــم 
مــن تكويــن متيــن يشــكل خطــراً كبيــراً محذقــاً بالمدرســة العموميــة وبتلاميذهــا وبإنجــاح عمليــة إصــلاح القطــاع ككل. 
وقــد كان بالإمــكان أن تشــكل هــذه العمليــة فرصــة لإطــلاق عمليــة تجديــد هــذا القطــاع، مــن خــلال التوفــر علــى جيــل مــن 
المدرســين الشــباب، المزوديــن بطرائــق التدريــس الجديــدة والقادريــن علــى تنزيــل الإصــلاح الجديــد للمنظومــة التربويــة.

ــن، لا  ــة والتكوي ــة لمهــن التربي ــة أشــهر فــي المراكــز الجهوي ــي ثلاث ــي تســتغرق حوال ــن الت ــرة التكوي ومــع ذلــك، فــإن فت
تســمح للمدرســين الجــدد باكتســاب الكفايــات التربويــة والتعليميــة اللازمــة والإحاطــة بمضاميــن الــدروس وتملــك القــدرة 
علــى إدارة الفصــول الدراســية المكتظــة فــي بعــض الأحيــان، وغيــر ذلــك مــن المهــارات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، واصــل 
القطــاع الحكومــي الوصــي فــي ســنة 2018، فــي إطــار الأوراش المتعلقــة بتنزيــل الرؤيــة الاســتراتيجية، عمليــة إصــلاح 
المناهــج والمقــررات الدراســية التــي تشــمل مراجعــة طــرق التدريــس مــن خــلال اعتمــاد مقاربــات بيداغوجيــة جديــدة، 
ــم القائــم علــى مقاربــة الخطــأ» بالنســبة لتدريــس الرياضيــات علــى مســتوى طــور التعليــم الابتدائــي.  مــن قبيــل «التعل
ــا،  ــا فــي مجــال البيداغوجي ــا أساســيا متين ــا بتوفــر مدرّســين تلقــوا تكوين ولا شــك أن نجــاح هــذه الأوراش يبقــى رهين
كمــا أوصــت بذلــك الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح30، واســتفادوا مــن تكوينــات متخصصــة فــي الأســاليب الجديــدة التــي 
يتعيــن اعتمادهــا فــي مجــال التدريــس. ومــن نتائــج هــذا الوضــع التبايــن القائــم بيــن طموحــات إصــلاح القطــاع وبيــن 

واقــع تدبيــره علــى مســتوى المــوارد البشــرية.

مؤطر: كيف يتم تكوين الأساتذة في المغرب؟

يكمــن أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه القطــاع بــدون شــك فــي تكويــن هيئــة التدريــس، والتــي لا تــزال الحلقــة 
الأضعــف فــي مختلــف عمليــات الإصــلاح التــي شــهدها القطــاع. ويكتســي الرهــان المتعلــق بتكويــن المدرســين 
ــي  ــاق الوطن ــل الميث ــد عم ــذ. وق ــم التلامي ــة تعل ــى عملي ــره عل ــكار تأثي ــن إن ــلاً لا يمك ــة، إذ يشــكل عام ــة بالغ أهمي
للتربيــة والتكويــن علــى تنزيــل هــذا الــورش. وفــي هــذا الصــدد، تــم فــي ســنة 2009، فــي إطــار البرنامــج الاســتعجالي 
لــوزارة التربيــة الوطنيــة، إحــداث المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن لاســتقبال المدرســين المقبليــن علــى 
مزاولــة عملهــم فــي أطــوار التعليــم الثــلاث. ويســتغرق تكويــن المدرســين ســنة كاملــة موزعــة بالتنــاوب بيــن المراكــز 
الجهويــة والمؤسســات التعليميــة، وفــق هندســة بيداغوجيــة قائمــة علــى ثلاثــة مبــادئ، هــي: المقاربــة بالكفايــات؛ 
ــز  ــة مــن الحي ــي تشــكل 60 فــي المائ ــة، الت ــات المهني ــى أســاس الأنشــطة والوضعي ــم عل ــاوب القائ ــن بالتن والتكوي
الزمنــي للتكويــن؛ والأنمــوذج الانعكاســي الدينامــي: عملــي / نظــري / عملــي. ورغــم ذلــك، فــإن هــذا الإصــلاح لــم 
ــن مــن إرســاء منظومــة متينــة لتكويــن المدرســين بســبب قصــر مــدة عمليــة التكويــن (ســنة واحــدة عــوض ســنتين  يمكِّ
كمــا كان عليــه الأمــر فــي الســابق)، وهــي مــدة أقــل مــن المعاييــر الدوليــة المعتمــدة فــي هــذا المجــال. وفــي مــا 
يتعلــق ببرنامــج التكويــن المســتمر الــذي وضعتــه الــوزارة، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا البرنامــج تــم وضعــه فــي غيــاب 

مخطــط مندمــج للتكويــن المســتمر يراعــي حاجيــات المدرســين.

30 -  تؤكــد الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح 2030-2015، في رافعتهــا التاســعة، علــى الأهميــة القصــوى التــي يكتســيها التكويــن الأساســي للمدرســين، حيــث اعتبرتــه أولويــة 
للرفــع مــن جــودة المدرســة.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

76

l تعزيز البرامج الاجتماعية لمحاربة النسب المتزايدة للهدر المدرسي

تميــز الدخــول المدرســي برغبــة فــي تحســين ولــوج التلاميــذ إلــى البرامــج الاجتماعيــة الموجهــة إلــى قطــاع التربيــة، 
ســيما فــي ضــوء ارتفــاع معــدلات الهــدر المدرســي خــلال الموســم الدراســي 2017-2018، حيــث انتقــل إلــى 315.273

تلميــذ وتلميــذة، عــوض 279.176 تلميــذ وتلميــذة خــلال الســنة المنصرمــة. وهكــذا، حــددت الــوزارة الوصيــة الأهــداف 
التــي يتعيــن تحقيقهــا مــن حيــث تغطيــة برامــج «تيســير» و«مليــون محفظــة»، والإيــواء، والمطاعــم، والنقــل المدرســي، 
وغيرهــا. ومــع ذلــك، فــإن هــذه البرامــج تواجــه منــذ إطلاقهــا عــدة أوجــه قصــور علــى مســتوى الحكامــة والتنزيــل 

والاســتهداف.

وفــي هــذا الصــدد، اعتمــد برنامــج تيســير، الــذي أطلــق فــي ســنة 2008، علــى آليــة اســتهداف تســتند علــى تلــك 
المعتمــدة فــي إطــار المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، ألا وهــي الجماعــات القرويــة الأكثــر فقــراً التــي تغطيهــا 
المبــادرة. وقــد اصطدمــت آليــة الاســتهداف الخاصــة ببرنامــج تيســير بالعديــد مــن المعيقــات التــي حــدت مــن نجاعتــه، 
ذلــك أن الاســتفادة مــن البرنامــج ترتكــز علــى معيــار الموقــع الجغرافــي للأســرة وليــس علــى معيــار مــوارد الأســرة. وقــد 
نجمــت عــن ذلــك وضعيــة شــاذة وجــدت معهــا أســر معــوزة مســتقرة فــي جماعــات لا يغطيهــا البرنامــج نفســها مقصيــة من 
الاســتفادة، بينمــا تســتفيد مــن الدعــم أســر أقــل فقــرا وهشاشــة مســتقرة فــي جماعــات يشــملها برنامــج تيســير. وعــلاوة 
ل أوجــه قصــور علــى مســتوى حكامــة وتمويــل البرنامــج مــن قبــل صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي31. علــى ذلــك، تسُــجَّ

وبغيــة تجــاوز هــذه المصاعــب والعمــل علــى محاربــة الهــدر المدرســي بطريقــة ناجعــة، أطلقــت الــوزارة الوصيــة ورشــاً 
لإصــلاح البرنامــج بــدءاً مــن الموســم الدراســي 2018-2019. ومــن بيــن التدابيــر الرئيســية المتخــذة فــي هــذا الصــدد 
ــر الاســتفادة مــن  ــر فــي معايي ــي واكبهــا ارتفــاع عــدد المســتفيدين، وتغيي ــة المرصــودة، والت الرفــع مــن حجــم الميزاني
البرنامــج ووتيــرة التحويــلات الماليــة. واســتهدفت هــذه التدابيــر خفــض نســبة الهــدر المدرســي مــن 5.7 إلــى 2.5 فــي 
المائــة برســم الدخــول المدرســي 2021-2022 فــي التعليــم الابتدائــي بالوســط القــروي، ومــن 12 إلــى 6 فــي المائــة فــي 

موســم 2021-2022 بالنســبة لطــور التعليــم الإعــدادي (فــي الوســطين الحضــري والقــروي). 

ــة المرصــودة، علمــاً أن هــذه الاعتمــادات تعــد بــلا شــك أحــد العوامــل  ــغ الاعتمــادات المالي ــر مبل ــم يتغيّ رغــم ذلــك، ل
ــغ  الرئيســية لتشــجيع الأســر علــى الإبقــاء علــى أطفالهــا فــي فصــول الدراســة وعــدم توجيههــم للعمــل، حيــث ظــل مبل
المنحــة يتــراوح بيــن 60 درهمــا و140 درهمــا لــكل تلميــذ حســب المســتوى الدراســي، وفــي حــدود ثلاثــة أطفــال لــكل 
أســرة. ويبقــى هــذا المبلــغ هزيــلاً مقارنــة بالبلــدان الأخــرى التــي تعتمــد برامــج مماثلــة للتحويــلات النقديــة المشــروطة. 
وتمثــل هــذه التحويــلات مــا بيــن 4 و5 فــي المائــة مــن نفقــات الاســتهلاك النهائــي للأســر، فــي حيــن أن هــذه الاعتمــادات 

تصــل فــي المتوســط إلــى 20 فــي المائــة فــي البلــدان التــي تعتمــد برامــج مماثلــة للتحويــلات النقديــة.

ل الموســم الدراســي 2018-2019 تأخــراً فــي توزيــع اللــوازم الدراســية علــى  وبالنســبة لبرنامــج «مليــون محفظــة»، ســجَّ
ــون مســتفيد مــن هــذا البرنامــج. وينبغــي إعــادة النظــر فــي نظــام إعــارة الكتــب  ــغ عددهــم 4.3 ملي المســتفيدين البال
المدرســية، لكــون هــذه الأخيــرة قــد تكــون فــي حالــة مهترئــة عنــد إعــادة تســليمها للتلاميــذ، ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى 

قدرتهــم علــى التعلــم.

وفــي مــا يتعلــق ببرامــج المطاعــم والداخليــات المدرســية، التــي يشــكل غيابهــا أحــد العوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى 
الهــدر المدرســي فــي الوســط القــروي، فقــد ارتفعــت الميزانيــة المرصــودة لهــا برســم الموســم الدراســي 2019-2018

بنســبة 63 فــي المائــة مقارنــة بالموســم الدراســي الســابق، بغــلاف مالــي يقــدر بـــ 1.4 مليــون درهــم، لفائــدة 4.3 ملاييــن 
تلميــذ وتلميــذة. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الارتفــاع المهــم لعــدد الداخليــات والمطاعــم المدرســية التــي تــم بناؤهــا 
خــلال الســنوات العشــر الماضيــة، لا يــزال العالــم القــروي يعانــي مــن خصــاص فــي هــذه البنيــات. وفــي هــذا الصــدد، 

31 -  تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، غشت 2018
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فــإن مــا يقــرب مــن 500 إعداديــة فــي الوســط القــروي لــم تكــن تتوفــر علــى داخليــة فــي الموســم الدراســي 2017-2016. 
وعــلاوة علــى ذلــك، تســاهم أوجــه القصــور المســجلة فــي مجــال التخطيــط المدرســي فــي اكتظــاظ بعــض الداخليــات 
(بلغــت نســبة مــلء بعضهــا 200 فــي المائــة) وعــدم اســتغلال البعــض الآخــر (لا تســتغل إلا بنســبة لا تتجــاوز 10 فــي 

المائــة مــن طاقتهــا الاســتيعابية)32.

l المدرسة في الوسط القروي، عامل يعمق الفوارق

لا يــزال الوســط القــروي يعانــي مــن أوجــه قصــور بنيويــة فــي مجــال التعليــم، تشــمل البنيــات التعليميــة وهيئــة التدريــس 
علــى حــد ســواء، كمــا تنعكــس بشــكل مباشــر علــى مســتوى التلاميــذ وعلــى قدرتهــم علــى إكمال مراحــل التعليــم الإجباري.

ل نِســب التمــدرس فــي الوســطين الحضــري والقــروي تفاوتــات كبــرى فــي جميــع أســلاك التعليــم، مــا عــدا ســلك  وتســجِّ
التعليــم الابتدائــي. ففــي ســنة 2017، بلغــت نســبة التمــدرس فــي الســلك الثانــوي الإعــدادي 74.9 فــي المائــة فــي الوســط 
الحضــري، مقابــل 36.8 فــي المائــة فــي الوســط القــروي. وتتســع هــذه الفجــوة بشــكل أكبــر علــى مســتوى الســلك الثانــوي 
التأهيلــي، حيــث تبلــغ نســبة تمــدرس التلاميــذ فــي ســن الالتحــاق بطــور التعليــم الثانــوي 50.2 فــي المائــة فــي الوســط 
ــي، فتصــل نســبة التمــدرس فــي  ــم الأول ــى مســتوى التعلي ــة بالوســط القــروي. أمــا عل ــل 10.4 فــي المائ الحضــري، مقاب
المناطــق الحضريــة 60.2 فــي المائــة، بينمــا تبلــغ 35.7 فــي المائــة فــي المناطــق القرويــة. ومــع ذلك، فــإن التعليم التقليدي 
يشــكل أكثــر مــن 70 فــي المائــة مــن بنيــات التعليــم الأولــي فــي الوســط القــروي، مــع تســجيل فــوارق كبــرى فــي ولــوج هــذا 

التعليــم بيــن الإنــاث والذكــور (تشــكل الإنــاث 37 فــي المائــة مــن المســتفيدين مــن التعليــم الأولــي بالوســط القــروي).

وعــلاوة عــن نســب التمــدرس والهــدر المدرســي، فــإن الفــوارق بيــن الوســطين القــروي والحضــري تتجلــى أيضًــا علــى 
مســتوى الولــوج إلــى الخدمــات التعليميــة وجودتهــا. وتؤثــر هــذه الفــوارق المتعلقــة بــالأدوات الديداكتيكيــة، ونســبة 
ــذ ويمكــن  ــى تمــدرس التلامي ــي المخصــص للتدريــس33، عل ــز الزمن ــات المدرســين وحوافزهــم، والحي الحضــور، وكفاي
أن تتســبب فــي الهــدر المدرســي. وهكــذا، فعلــى مســتوى القطــاع العمومــي، لا يتوفــر تلميــذ مــن بيــن كل أربعــة تلاميــذ 
بســلك التعليــم الابتدائــي فــي الوســط القــروي علــى كتــاب مدرســي لمــادة الرياضيــات، فــي حيــن أن هــذه الحالــة تــكاد 
تكــون منعدمــة فــي المناطــق الحضريــة. وبخصــوص الحــد الأدنــى مــن البنيــات التحتيــة داخــل المــدارس، فــإن 32 فــي 
المائــة فقــط مــن المــدارس بالوســط القــروي تتوفــر علــى هــذا الحــد الأدنــى (مراحيــض ملائمــة وعمليــة وســهلة الولــوج، 

توفــر الإنــارة...) مقابــل 77 فــي المائــة مــن المــدارس العموميــة بالوســط الحضــري.

وفــي مــا يتعلــق بتحصيــل التلاميــذ، فــإن مــن يتابعــون دراســتهم بالمــدارس العموميــة بالوســط القــروي يحصلــون علــى 
نتائــج أقــل مــن نتائــج نظرائهــم فــي المــدارس العموميــة فــي الوســط الحضــري وفــي المــدارس الخاصــة. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، وبخصــوص زمــن التدريــس، فــإن معــدل غيــاب الأســاتذة فــي المــدارس العموميــة بالقــرى يبلــغ 5.2 فــي المائــة، 
ل  مقابــل 3.2 فــي المائــة بالمــدارس العموميــة بالمناطــق الحضريــة و1.7 فــي المائــة فــي المــدارس الخاصــة. كمــا تسُــجَّ
هــذه التفاوتــات أيضًــا علــى مســتوى الزمــن الفعلــي المخصــص للدراســة بالفصــول يوميــا، وهــو 3 ســاعات و51 دقيقــة 
بالمــدارس الحكوميــة بالوســط القــروي، و4 ســاعات و15 دقيقــة بالمــدارس الحكوميــة بالوســط الحضــري، و5 ســاعات 

و25 دقيقــة فــي المــدارس الخاصــة.

وتؤكــد النتائــج الــواردة أعــلاه اســتمرار وجــود فجــوة كبيــرة بيــن التعليــم العمومــي فــي الوســطين القــروي والحضــري، ممــا 
يــؤدي إلــى تفاقــم الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة وتكريــس هشاشــة العالــم القــروي. ومــن المؤكــد أن جهــوداً قــد بذلــت 
خــلال الســنوات العشــرين الأخيــرة مــن أجــل بنــاء المــدارس فــي المناطــق القرويــة، وتشــجيع تمــدرس الفتيــات، وتكثيــف 
برامــج الدعــم المدرســي، إلا أن ثمــة حاجــة إلــى تســريع وتيــرة تلــك المبــادرات والعمــل بالمــوازاة مــع ذلــك علــى معالجــة 

32 -  المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي لموسم 2016/2017.
33 -  نتائج دراسة أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي حول مؤشرات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية بالمغرب، 2017. 
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ــن الوســطين القــروي  ــم القائمــة بي ــة وفــي مجــال التعلي ــة الفــوارق الاجتماعي ــي تســاهم فــي تغذي العوامــل الأخــرى الت
ــن  والحضــري. فعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي تســريع الولــوج إلــى تعليــم أولــي عصــري وجيــد فــي الوســط القــروي، بمــا يمَُكِّ
التلاميــذ مــن تنميــة مداركهــم فــي ســن مبكــرة والاندمــاج فــي الوســط المدرســي ومــن ثــم التصــدي للهــدر المدرســي 
فــي ســن مبكــرة. وأخيــرًا، وبالنظــر إلــى أن أي مشــروع تربــوي لا يمكنــه النجــاح فــي غيــاب الانخــراط الكلــي للمدرســين 
ــي  ــا المدرســون ف ــي يواجهه ــة الت ــول المناســبة للمشــاكل الاجتماعي ــن إيجــاد الحل ــة، يتعي ــز الضروري ــم للحواف وتملكه
ــة  ــة مهن ــج لتشــجيع مزاول ــي برام ــر ف ــل والتفكي ــة، مــن خــلال تحســين ظــروف الســكن والتنق ــة النائي المناطــق القروي

التدريــس فــي المناطــق القرويــة. 

2.1.2.1. التكوين المهني: ضعف التنسيق بين السياسات الاقتصادية القِطاعيّة يضرّ بجوْدة العرْض

ــاً ذا أهميــة كبــرى  ــاً لتشــغيل الشــباب وإدماجهــم فــي ســوق الشــغل يعــد رهان إنَّ جعــل التكويــن المهنــي محــركاً حقيقي
لبلادنــا. فبطالــة الشــباب هــي، لعــدة اعتبــارات، واحــدة مــن الانشــغالات الرئيســية: أولاً، لأنهــا تكشــف عــن عــدم 
الملاءمــة بيــن سياســات التربيــة والتعليــم وسياســات التشــغيل، وثانيــاً لأنهــا تخلــف إقصــاء وتهميشــا اجتماعيــا للشــباب، 
مــع مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مخاطــر وقــوع توتــرات اجتماعيــة، كمــا كان عليــه الحــال مؤخــراً بيــن ســنتي 2016 و2018
فــي عــدة مناطــق مــن البــلاد شــهدت احتجاجــات قادهــا الشــباب، ســيما ضــد ارتفــاع معــدلات البطالــة فــي صفوفهــم.

وهــذه الإشــكالية ليســت نِتــاج اليــوم، بــل هــي نتــاج تضافــر أوجــه قصــور عــدة فــي المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن 
المهنــي. ففــي الوقــت الــذي يبلــغ فيــه المتوســط الســنوي للهــدر المدرســي فــي بلادنــا حوالــي 300.000 تلميــذ وتلميــذة، 
فــإن منظومــة التكويــن المهنــي التــي مــن المفتــرض أن تمكــن مــن امتصــاص جــزء مــن هــؤلاء المنقطعيــن عــن الدراســة، 
ــر لإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي والمهنــي  ظلــت لفتــرة طويلــة لا تملــك أي رؤيــة تكفــل لهــذا القطــاع الاضطــلاع بــدوره كمُيَسِّ
لهــؤلاء الشــباب. ونتيجــة لذلــك، فــإن حوالــي 25 فــي المائــة مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة لا 

يزاولــون عمــلا ولا يتلقــون تعليمــا أو تدريبــا (NEETs)34، ممــا يتســبب فــي خســائر اقتصاديــة للبــلاد.

ل ارتفــاع فــي عــدد خريجــي مؤسســات التكويــن المهنــي بشــكل كبيــر خــلال العقــد  وفــي هــذا الصــدد، وبينمــا سُــجِّ
الماضــي، وخاصــة أولئــك الذيــن تســتقبلهم مؤسســات مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، فــإن هــذا القطــاع 
ــة ذات بعــد استشــرافي لحاجيــات ســوق الشــغل ومندمجــة بمــا  ــى رؤي ــة ترتكــز عل ــورة اســتراتيجية تنموي ــم يعــرف بل ل
يكفــي مــع الاســتراتيجيات القطاعيــة الرئيســية التــي وضعتهــا بلادنــا. ومــن المؤكــد أن إطــلاق الاســتراتيجية الوطنيــة 
ــة تســتند إلــى محــاور اســتراتيجية وتدابيــر ملموســة للنهــوض  للتكويــن المهنــي 2015-2021 قــد مكــن مــن تملــك رؤي
بالقطــاع35، مدعومــة بزيــادة كبيــرة فــي الطاقــة الاســتيعابية للتلاميــذ36، إلا أن الاســتراتيجية الوطنيــة للتكويــن المهنــي 
تواجــه مصاعــب عــدة فــي تنزيــل التدابيــر الراميــة إلــى إنجــاح هــذا الــورش وتحقيــق نتائــج تتجــاوز مجــرد رفــع أعــداد 

المســجلين فــي أســلاك التكويــن المهنــي.

وإذا كان نجــاح أي اســتراتيجية للتكويــن المهنــي يقــاس مــن خــلال قدرتهــا علــى تيســير الإدمــاج الاجتماعــي والمهنــي 
للخريجيــن وتزويــد ســوق الشــغل بالكفــاءات التــي تســتجيب لحاجياتهــا، فــإن ذلــك يقتضــي إرســاء تنســيق وثيــق بيــن 
الاســتراتيجيات القطاعيــة واســتراتيجية التكويــن المهنــي. فعلــى ســبيل المثــال، وضعــت وزارة التشــغيل الاسْــتراتيجية 
ــة للتشــغيل 2015-2025 بالمــوازاة مــع تقديــم القطــاع الحكومــي الوصــي عــن التكويــن المهنــي للاســتراتيجية  الوطنيّ
الوطنيــة للتكويــن المهنــي 2015-2021، فــي غيــاب أي التقائيــة بيــن هاتيــن السياســتين العموميتيــن. وينطبــقُ الشّــيءُ 

Neither): الأشخاص الموجودون خارج دائرة التعليم والتشغيل والتكوين. in Employment nor in Education or Training «(NEET»  - 34
35 -  انظر التقرير السنوي لسنة 2016، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

36 -  بالأساس في طور التكوين الأولي، حيث ارتفع عدد المستفيدين منه بنسبة 12 في المائة بين الموسمين 2016-2015 و2017-2018
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ــرب  ــاج والتشــغيل (مخطــط المغ ــز الإنت ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــة الأخــرى الت ــتراتيجيات القطاعي ــي الاسْ ــى باق ــهُ عل نفسُ
الأخضــر، مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة، رؤيــة 2020 للســياحة، وغيرهــا)، والتــي ينبغــي أنْ ينطلــق منهــا قطــاع 
التكويــن المهنــي لِبِنــاءِ اســتراتيجيته وعَرْضِــهِ التّكْوينِــيّ، الكفيليَـْـن بتزويــد القطاعــات الإنتاجيــة بالمــوارد البشــرية التــي 

تســتجيب لحاجيــات المقــاولات.

ولتجــاوز ضعــف الالتقائيــة بيــن اســتراتيجية التكويــن المهنــي والاســتراتيجيات القطاعيــة الأخــرى المعتمــدة، تــمَّ إبــرام 
اتفاقيــات بيــن قطــاع التكويــن المهنــي وباقــي القطاعــات الوزاريّــة المكلفــة بالمُخططــات القطاعيــة، دون أن يتــم تحديــد 
حاجيــات التكويــن مــن أجــل مواكبــة هــذه الاســتراتيجيات القطاعيــة بشــكل مفصــل ومعــزز بالأرقــام فــي الاســتراتيجية 
ــات  ــد الحاجيّ ــة لتحدي ــن المهنــي دراســات قطاعي ــد اعتمادهــا. كمــا أجــرى قطــاع التكوي ــن المهنــي عن ــة للتكوي الوطني
الكمّيّــة والنوعيّــة فــي مجــال الكفــاءات، لكــن بعــد إطــلاق الاســتراتيجية فــي 2015، فــي حيــن أن هــذا التدبيــر كان مــن 

المفتــرض أن يكــون هــو الأســاس الــذي يجــب أنْ تبُنَْــى عليــه الاســتراتيجية بشــكل مســبق.

كمــا تكمــن أوجــه القصــور فــي قطــاع التكويــن المهنــي فــي ضعــف أنظمــة التوجيــه المهنــي فــي طــوري التعليــم الإعــدادي 
ــذ  ــار التلامي ــل اختي ــا يجع ــة، مم ــي المؤسســات التعليمي ــة ف ــة المهني ــن المســارات ذات الصبغ ــاب تثمي ــوي، وغي والثان

لمســار التكويــن اختيــاراً تمليــه الضــرورة وليــس الرغبــة والاقتنــاع. 

وتــزداد حــدة هــذه الاختــلالات، ســيما علــى مســتوى مســالك «التخصــص» و«التأهيــل»، الموجهــة للتلاميــذ الذيــن يغادرون 
الدراســة فــي نهايــة طــورَي التعليــم الابتدائــي والإعــدادي، والذيــن يشــكلون القاعــدة الأساســية للأشــخاص الموجوديــن 
خــارج دائــرة التعليــم والتشــغيل والتكويــن (NEET). وتعــزى هــذه الانعكاســات الســلبية إلــى ضعــف آليــات تحديــد التلاميــذ 
الموجوديــن فــي حالــة انقطــاع عــن الدراســة، قصــد توجيههــم نحــو التكويــن المهنــي، فضــلاً عــن الافتقــار إلــى أدوات 
التواصــل والتعريــف بعــرض التكويــن المهنــي الموجــه إلــى هــذه الفئــة مــن التلاميــذ. فعلــى ســبيل المثــال، وإلــى غايــة 
متــم ســنة 2018، لا يتوفــر الموقــع الإلكترونــي لمكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل علــى النســخة العربيــة، علمــاً 
أنــه موجــه فــي جــزء منــه إلــى تلاميــذ قــد يعانــون مــن صعوبــات فــي إتقــان اللغــة الفرنســية. وعــلاوة علــى ذلــك، 
ــه  ــر من ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي الجــزء الأكب ــي وإنعــاش الشــغل عل ــن المهن ــب التكوي يقتصــر حضــور مكت
علــى المســتجدات المؤسســاتية، فــي حيــن أنــه ينبغــي أن يكــون قنــاةً تعمــل علــى نشــر المعلومــات لفائــدة المرشــحين 

المحتمليــن لولــوج مســالك التكويــن المقترحــة. 

3.1.2.1. الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة: الحاجــة إلــى تحســينِ العــرْضِ المتعلــق بالعلاجــاتِ، وفــك 
ــة ــاع الصح ــي قط ــة ف ــرية العامل ــوارد البش ــع الم ــة توزي ــن فعالي ــع م ــة، والرف ــة الطبي العزل

ــى الخصــوص توســيع  علــى مســتوى القطــاع الصحــي، تحققــت عــدة منجــزات فــي العديــد مــن المجــالات، شــملت عل
ــة  ــح ومكافحــة الأمــراض المعدي ــل، وتعميــم التلقي ــة الأساســية، وتحســين صحــة الأم والطف ــات الصحي شــبكة الخدم
والأوبئــة. وقــد ســاهم ذلــك فــي تحســن عــام فــي الوضــع الصحــي للســاكنة، وهــو مــا تجســد فــي ارتفــاع أمــد الحيــاة، 
وانخفــاض معــدل وفيــات الأمهــات، حيــث تراجــع مــن 112 إلــى 72.6 لــكل 100.000 ولادة حيــة بيــن ســنتي 2010

ــع الولــوج إلــى مؤسســات الصحــة العموميــة، ســيما بفضــل تعميــم نظــام المســاعدة  و2016. وفــي الســياق نفســه، توسَّ
ــات المعــوزة والهشــة. ــدة الفئ ــد» لفائ ــة «رامي الطبي

ومــع ذلــك، لا يــزال هــذا القطــاع يعانــي مــن العديــد مــن أوجــه القصــور، تتعلــق بشــكل أساســي بالعــرض المتعلــق 
بالعلاجــات، ســيما فــي الوســط القــروي، وبالمــوارد البشــرية العاملــة فــي القطــاع. ويشــكل عــدم إصــلاح نظــام المســاعدة 
الطبيــة راميــد، فــي ظــل الاختــلالات البنيويــة التــي تعتريــه بعــد مــرور عــدة ســنوات علــى إطلاقــه، عائقــاً ينعكــس ســلباً 

علــى المســتفيدين مــن هــذا النظــام وكــذا علــى توازنــه المالــي.
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lهندسة لشبكة المؤسسات الصحية تكرس عدم تكافؤ فرص الولوج إلى العلاجات الطبية

علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لتوســيع شــبكة المؤسســات الصحيــة، ســيما شــبكة مؤسســات العلاجــات الصحيــة 
الأوليــة (RESSP)، لا تــزال العديــد مــن المناطــق تعانــي مــن خصــاص فــي الخدمــات الصحيــة. ويعــزى ذلــك إلــى التوزيــع 
غيــر العــادل للمــوارد البشــرية والمرافــق الصحيــة، وكــذا مشــاكل التدبيــر والمردوديــة التــي تعانــي منهــا هــذه المرافــق. 
وإذا كان عــدد مؤسســات العلاجــات الصحيــة الأوليــة قــد ارتفــع بيــن ســنتي 2011 و372017، فقــد انخفضــت نســبتها 
مقارنــة بعــدد الســكان بيــن هاتيــن الســنتين، حيــث انتقلــت مــن 11.970 نســمة لــكل مؤسســة ســنة 2011 إلــى 12.238
ــة38 ــا المتهالك ــن، نظــراً لوضعيته ــز لا تســتقطب المرتفقي ــإن بعــض هــذه المراك ــك، ف ــى ذل ــة إل ســنة 2017. وبالإضاف

بســبب نقــص الصيانــة والافتقــار إلــى التجهيــزات والمعــدات الطبيــة.

فــي المؤشــرات ذات الصلــة بمردوديتهــا،  ويتجســد ضعــف جاذبيــة مؤسســات العلاجــات الصحيــة الأوليــة أيضــاً 
كمــا ورد فــي دراســة مشــتركة أنجزهــا فــي 2018 المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية والبنــك الدولــي بعنــوان «تقييــم 
خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية». فعلــى صعيــد مؤسســات العلاجــات الصحيــة الأوليــة، يقــل معــدل اللجــوء إلــى 
«الفحوصــات العلاجيــة» عــن حالــة واحــدة جديــدة للفــرد الواحــد ســنويا، مقابــل 2.7 فــي تونــس و6.4 فــي فرنســا. ويقــل 
معــدل مراقبــة الحمــل عــن 13 فــي المائــة. وفــي ظــل هــذه الظــروف، تشــير الدراســة إلــى أن متوســط عــدد الفحوصــات 
اليوميــة التــي يجريهــا كل طبيــب ممــارس داخــل مؤسســات العلاجــات الصحيــة الأوليــة يتــراوح بيــن 25 و64 فحصــاً.

وبالإضافــة إلــى المشــاكل المرتبطــة بجــودة خدمــات مؤسســات العلاجــات الصحيــة الأوليــة ومردوديتهــا، فــإن توزيــع 
هــذه المؤسســات علــى التــراب الوطنــي يطــرح أيضــاً مســألة الولــوج غيــر المتكافــئ للمواطنيــن إلــى الخدمــات الصحيــة 
مــن جهــة إلــى أخــرى وداخــل نفــس الجهــة، وبيــن الوســطين الحضــري والقــروي. وفــي هــذا الصــدد، تظهــر الخريطــة 
ــد أن  ــن المؤك ــة. وم ــات الصحي ــى الخدم ــوج إل ــي الول ــوارق ف ــن الف ــد م ــي ســنة 2018 العدي ــي صــدرت ف ــة الت الصحي
تحليــل نســبة الســكان لــكل مؤسســة للعلاجــات الصحيــة الأوليــة لا يتيــح الوقــوف علــى فــوارق كبــرى حســب الجهــة أو 
ــة، إلاَّ  ــة الأولي ــز العلاجــات الصحي ــاء مراك ــذ عــدة ســنوات مــن أجــل بن ــت من ــي بذل ــود الت ــن الجهــات، بفضــل الجه بي
أنَّ المشــكلة تكمــن فــي صعوبــة الولــوج إلــى المرافــق الصحيــة، والتجهيــزات والبنيــات الطبيــة التــي تتوفــر عليهــا هــذه 

المرافــق، فضــلا عــن معــدل التأطيــر الطبــي وشــبه الطبــي.

وعــلاوة علــى ذلــك، لا تــزال الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات الصحيــة ضعيفــة، كمــا أنهــا تفتقــر للتجهيــزات 
الكافيــة. ويبلــغ عــدد الوحــدات العموميــة الطبيــة المتنقلــة الاســتعجالية 1.066 وحــدة، 93 فــي المائــة منهــا لا تتوفــر 
علــى أقســام المســتعجلات والإنعــاش. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــا يقــرب مــن 20 فــي المائــة مــن الســكان يبَعْــد عنهــم 
أقــرب مركــز صحــي بأكثــر مــن 10 كيلومتــرات39، وهــو مــا قــد يشــكل خطــراً علــى صحــة الســاكنة، ســيما فــي المناطــق 
ــر بالرنيــن  ــل أجهــزة التصوي ــة، مث ــة الطبي ــات التحتي ــق بقــرب البني ــة. كمــا تطــرح نفــس الإشــكالية فــي مــا يتعل القروي
المغناطيســي (IRM)، والتــي أضحــت تســتخدم بشــكل متزايــد للأغــراض الطبيــة، لكنهــا لا تغطــي جميــع جهــات المملكــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، لا تتوفــر الجهــات الجنوبيــة الخمــس ســوى علــى ثلاثــة أجهــزة للتصويــر بالرنيــن المغناطيســي فــي 
المؤسســات الصحيــة العموميــة، يوجــد اثنــان منهــا فــي مراكــش وواحــد فــي الرشــيدية، ممــا يدفــع المرضــى إلــى قطــع 

مســافات طويلــة، والانتظــار لمــدة طويلــة للحصــول علــى نتائــج التشــخيص.

37 -  الخريطة الصحية بالمغرب، وزارة الصحة، 2018
38 -  المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي، 2013

2020-2017 39 -  استراتيجية التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للفترة
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وفضــلا عــن ذلــك، تختلــف نســبة الأطــر الطبيــة قياســا بعــدد الســكان حســب الجهــات والوســط (القــروي / الحضــري)، 
ممــا يكــرس توزيعــاً غيــر متــوازن مــن حيــث عــرض العلاجــات الصحيــة بيــن الجهــات40. وقــد نجمــت هــذه الوضعيــة عــن 
تضافــر عــدة عوامــل. وفــي هــذا الصــدد، لا تــزال ميزانيــة وزارة الصحــة دون المســتوى الــذي توصــي بــه منظمــة الصحــة 
العالميــة (حوالــي 5.8 فــي المائــة مــن ميزانيــة الدولــة فــي المغــرب فــي ســنة 2018 عــوض 10 فــي المائــة التــي توصــي 
بهــا منظمــة الصحــة العالميــة)، ممــا يعنــي أن إحــداث المناصــب الماليــة يظــل غيــر كاف مقارنــة بالحاجيــات الفعليــة 
للقطــاع وفــي ظــل حــالات الإحالــة علــى التقاعــد. كمــا أن التوزيــع غيــر الفعــال للمــوارد الطبيــة يــؤدي فــي بعــض الحــالات 
إلــى توظيــف أطبــاء اختصاصييــن فــي مؤسســات لا تتوفــر فيهــا الشــروط الأساســية لممارســة تخصصهــم بســبب نقــص 
المعــدات الملائمــة و/ أو الأطــر شــبه الطبيــة التــي مــن المفتــرض أن تواكــب عمــل الأطبــاء الاختصاصييــن41. وأخيــراً، 

لا يــزال القطــاع الخــاص متمركــزًا فــي الغالــب فــي المــدن الكبــرى.

l«2025 إطلاق «مخطط الصحة

بغيــة النهــوض بوضعيــة قطــاع الصحــة، أطلقــت الــوزارة الوصيــة فــي 2018 «مخطــط الصحــة 2025» الــذي يهــدف إلــى 
تحســين التغطيــة الشــاملة الأساســية وتقليــص الفــوارق فــي المجــال الصحــي. ويســتند هــذا المخطــط علــى ثــلاث ركائز، 
هــي تنظيــم عــرض العلاجــات وتطويــر شــبكة الرعايــة الصحيــة، وتقويــة الصحــة الوطنيــة وبرامــج محاربــة الأمــراض، 
وتطويــر حكامــة القطــاع. ويغطــي هــذا المخطــط، الــذي يتــوزع علــى 25 محــورا ويتضمــن 125 إجــراءً، أهــم مجــالات 
العمــل ذات الأولويــة فــي القطــاع الصحــي. ومــع ذلــك، فــإن عــدم تحديــد أهــداف ســنوية يتعيــن تنفيذهــا ســيصعب مــن 
ــوزارة مــن  ــة التــي تحتاجهــا ال ــع تنزيــل هــذا المخطــط. وفــي هــذا الســياق، يحــدد هــذا المخطــط الميزاني ــة تتب عملي
أجــل مواكبــة «مخطــط الصحــة 2025»، والتــي تــم تقديرهــا فــي 24 مليــار درهــم، دون بيــان الوســائل الكفيلــة بتنفيــذ كل 
محــور مــن محــاور هــذا المخطــط. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن بعــض هــذه المحــاور لا يعنــي وزارة الصحــة وحدهــا، بــل يهــم 
أيضــاً قطــاع التعليــم العالــي علــى مســتوى تكويــن الأطبــاء علــى ســبيل المثــال. كمــا أن تنزيــل هــذا المخطــط يظــل رهينــا 
بمــدى اســتعداد القطــاع الخــاص لمواكبــة تنزيــل الخريطــة الصحيــة، مــن خــلال الاســتثمار فــي المناطــق التــي تكــون فيهــا 

التعريفــات المطبقــة أقــل مردوديــة ممــا هــو معمــول بــه فــي المــدن الكبــرى.

وعــلاوة علــى ذلــك، ينــص هــذا المخطــط علــى إحــداث الوكالــة الوطنيــة للأدويــة، كإجــراء يــروم تعزيــز الحكامــة الجيــدة 
ــة.  ــة والمالي ــع بالاســتقلالية الإداري ــة تتمت ــى وكال ــوزارة إل ــا لل ــة حالي ــة التابع ــة الأدوي ــل مديري ــر تحوي فــي القطــاع، عب
ــم  ــة ومــن ث ــة للمخــزون الوطنــي للأدوي ــر فعالي ــراً أكث ــة بالغــة، حيــث ســيتيح تدبي ــة أهمي ويكتســي إحــداث هــذه الوكال
ــة  ــا الأدوي ــي عرفته ــى غــرار الحــالات الت ــة، عل ــواع الأدوي ــد مــن أن ــي تســجلها العدي ــاد المخــزون الت تفــادي حــالات نف
الخاصــة بأمــراض القلــب والشــرايين فــي ســنة 2018. ويتعيــن تمكيــن هــذه الوكالــة أيضــاً مــن الوســائل التــي تمكنهــا مــن 
مراقبــة الأســعار وتشــجيع اســتخدام الأدويــة الجنيســة، ســواء مــن قبــل الفاعليــن العمومييــن أو الخــواص، وذلــك بالنظــر 
إلــى العــبء الــذي تشــكله تكاليــف الإنفــاق علــى الأدويــة بالنســبة للأســر وكــذا أنظمــة التأميــن الصحــي. فعلــى ســبيل 
ــه نحــو ثلــث نفقــات نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض للأدويــة42. كمــا ســيمكن إنشــاء هــذه  المثــال، يوجَّ
الوكالــة مــن تجنــب ازدواجيــة المهــام المنوطــة حاليــا بالــوزارة باعتبارهــا طرفــاً يســهر علــى تقنيــن ســوق الأدويــة ومقتنيــا 

رئيســياً للأدويــة مــن أجــل تلبيــة حاجيــات المؤسســات الصحيــة.

40 -  انظر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2017
41 -  التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2017-2016

42 -  الإحالة الذاتية رقم 34/2018 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية
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lمواصلة توسيع التغطية الصحية الأساسية

ــي تشــملها  ــاع نســبة الســاكنة الت ــة الأساســية، ســجلت ســنة 2018 ارتف ــة الصحي ــق بالتغطي بخصــوص المحــور المتعل
التغطيــة، حيــث بلغــت 66 فــي المائــة، مقابــل 60 فــي المائــة فــي 2017، منهــا 31 فــي المائــة فــي إطــار نظــام المســاعدة 
الطبيــة «راميــد» و35 فــي المائــة فــي إطــار نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض (AMO). وقــد كان بالإمــكان 
تســجيل نســب أحســن لــو تــم نشــر النصــوص التطبيقيــة للقانــون رقــم 98.15 المتعلــق بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي 
عــن المــرض الخــاص بفئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا، 
الــذي تــم اعتمــاده فــي 2017. ومــع ذلــك، فــإن هــذا القانــون، الــذي وضــع فــي مســار المصادقــة التشــريعية منــذ 2015

ــل بعْــد إلــى غايــة 2018، ممــا يثيــر مــرة أخــرى مســألة الانعكاســات الســلبية لتأخــر صــدور النصــوص التشــريعية  لــم يفَُعَّ
علــى المواطنيــن.

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الجهــود الراميــة إلــى توســيع التغطيــة الصحيــة الأساســية، لا يــزال النظامــان يواجهــان العديد 
ــل نظــام  ــى تموي ــة إل ــة الموجه ــزال مســاهمة الدول ــي هــذا الصــدد، لا ت ــة43. وف ــن أوجــه القصــور والمشــاكل البنيوي م
المســاعدة الطبيــة «راميــد» دون مســتوى الحاجيــات الفعليــة لهــذا النظــام ولا تواكــب وتيــرة تطــور عــدد المســتفيدين. 
ــب منهــا أداء مســاهمة  ــات المعــوزة، والتــي يطُل ــد البطاقــات مــن قبــل الفئ وينضــاف إلــى ذلــك انخفــاض معــدل تجدي
ماليــة للاســتفادة مــن النظــام. وهكــذا، فــإن هــذا النظــام الــذي وُضــع فــي البدايــة ليشــكل الفقــراء 45 فــي المائــة مــن 
المســتفيدين منــه والفئــات الهشــة 55 فــي المائــة، أصبــح يتشــكل حاليــا مــن 90 فــي المائــة مــن الأشــخاص المصنفيــن 
ضمــن خانــة الفقــراء و10 فــي المائــة مــن الأشــخاص الموجوديــن فــي وضعيــة هشاشــة، وهــو مــا ينعكــس علــى التــوازن 
المالــي للنظــام. وقــد أدى ارتفــاع عــدد المســتفيدين مــن نظــام «راميــد» دون أن يواكــب ذلــك بزيــادة ملموســة فــي المــوارد 
الماليــة إلــى إنهــاك المؤسســات الصحيــة العموميــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى عــدم احتــرام المرضــى 
الحامليــن لبطاقــة راميــد لمســارات العلاجــات الطبيــة، وفقًــا لــوزارة الصحــة، حيــث يتحايــل هــؤلاء علــى المســاطر، عبــر 

التوجــه نحــو أقســام المســتعجلات مــن أجــل ولــوج الأقســام الأخــرى للرعايــة الطبيــة.

وفــي مــا يتعلــق بنظــام التأميــن الإجبــاري عــن المــرض، لا يــزال عــدم احتــرام التعريفــة المرجعيــة مــن قِبــل الفاعليــن 
رت حصــة المصاريــف المتبقيــة علــى عاتــق المؤمّــن لهــم  فــي القطــاع الخــاص يثقــل كاهــل ميزانيــة الأســر، حيــث قــدِّ
فــي نظــام التأميــن الإجبــاري برســم الاستشــارات الطبيــة فــي القطــاع الخــاص بـــ 39.5 فــي المائــة فــي 2017، علــى 
أســاس التعريفــات المصــرح بهــا ودون مراعــاة اللجــوء المتزايــد إلــى التصريــح بأســعار منقوصــة (وبعبــارة أخــرى الدفــع 
خــارج الســجلات). وبالإضافــة إلــى ذلــك، يســاهم ضعــف وصــف الأدويــة الجنيســة مــن قبــل مهنيــي الصحــة إلــى ارتفــاع 
تكاليــف الــدواء التــي يتحملهــا نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض وكــذا المســتفيدون. وقــد أدى هــذا 
ــذ عــدة  ــاط الاجتماعــي من ــات الاحتي ــي لمنظم ــدوق الوطن ــى مســتوى الصن ــة عل ــلالات مالي ــى تســجيل اخت الوضــع إل

ســنوات، بســبب تطــور نفقــات الصنــدوق بوتيــرة أســرع مــن تطــور الاشــتراكات.

ومــن أجــل تحســين حكامــة نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض وضمــان اســتدامته، تــم إدراج مشــروع قانــون 
فــي المســطرة التشــريعية فــي 2018 بهــدف تحويــل الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي إلــى الصنــدوق 
المغربــي للتأميــن الصحــي، مــع تخويلــه حكامــة أكثــر فاعليــة. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي تجــاوز الصعوبــات الماليــة 
ــي ســنة 2017 ــى تســجيل عجــز ف ــي أدت إل ــاط الاجتماعــي، والت ــات الاحتي ــي لمنظم ــدوق الوطن ــا الصن ــي يواجهه الت

ومديونيــة تبلــغ 22 مليــون درهــم. ومــع ذلــك، فــإن التغييــرات مــن حيــث الشــكل أو الوضــع لا تكفــي وحدهــا لمعالجــة 
الصعوبــات الماليــة التــي يعانــي منهــا الصنــدوق، ولكــن ينبغــي مواكبتهــا بعمليــة إصــلاح لمعاييــر الاشــتراكات فــي 

الصنــدوق وتوســيع قاعــدة الاشــتراكات.

43 -  انظر التقريرين السنويين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنتي 2016 و2017.
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4.1.2.1. السكن الاجتماعي: ضرورة العَمَل على الانتقال بمحاربة دور الصّفيحِ إلى مُحارَبَةِ للتّهْمِيش

يعــد الســكن اللائــق شــرطا هامــا لإدمــاج الفئــات المعــوزة والهشــة. وفــي هــذا الصــدد، تــم إطــلاق السياســة الوطنيــة 
لمحاربــة الســكن غيــر اللائــق ســنة 2003. وبعــد مــرور خمســة عشــر ســنة علــى إطلاقهــا، مكنــت هــذه السياســة مــن 
التقليــص بشــكل ملمــوس مــن حجــم الســكن غيــر اللائــق والحــد مــن انتشــار دور الصفيــح فــي العديــد مــن المــدن. وهكذا، 
تــم إعــلان 59 مدينــة «مدينــة بــدون صفيــح» فــي نهايــة مــاي 2018، وتــم إنجــاز مــا يقــرب مــن 24.000 وحــدة ســكنية مــن 
المســاكن ذات القيمــة العقاريــة المنخفضــة، التــي حُــدد ثمنهــا فــي 140.000 درهــم، منــذ إطــلاق هــذا البرنامــج ســنة 
2008. وفــي نهايــة 2017، اســتفادت مــن هــذه السياســة 232.000 أســرة، كمــا اســتفادت 16.000 أســرة مــن عمليــات 

إعــادة الإســكان خــلال ســنة 2018.

ومــع ذلــك، لــم تكــن عمليــات إعــادة إســكان قاطنــي دور الصفيــح دائمــاً موضــع ترحيــب مــن قبــل الأشــخاص المعنييــن. 
ويمكــن أن يعــزى هــذا الرفــض إلــى عــدة عوامــل تعيــق حســن ســير برنامــج محاربــة الســكن غيــر اللائــق وتخلــق مناخــاً مــن 
عــدم الثقــة فــي أوســاط الســكان المــراد إعــادة إســكانهم. وفــي هــذا الصــدد، مــن بيــن المشــاكل الرئيســية التــي تنعكــس 
ســلباً علــى البرنامــج البعــد عــن المراكــز الاقتصاديــة الــذي يواكــب عمليــة إعــادة الإســكان. ويترتــب عــن هــذه العمليــة 
الانتقــال مــن أحيــاء صفيحيــة مندمجــة فــي المجــال الحضــري، تســتفيد مــن قربهــا مــن مناطــق الأنشــطة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، ومــن شــبكة النقــل الحضــري، والبنيــات التحتيــة الحضريــة، ومــا إلــى ذلــك، نحــو جماعــات تقع فــي ضواحي 

المــدن، وتفتقــر إلــى البنيــات التحتيــة الكافيــة وتعانــي مــن بعُدهــا عــن مراكــز الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ل هــذه الوضعيــة بشــكل أكبــر فــي المــدن الكبــرى كالــدار البيضــاء، ســيما بســبب نـُـدرة العقــار فــي الوســط وتســجَّ
الحَضَــري وارتفــاع تكلفتــه. ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى تجميــع مــن كانــوا يقطنــون دور الصفيــح فــي أحيــاء أو جماعــات 
تقــع فــي ضواحــي المــدن، مشــكلين بذلــك فضــاءات للعيــش تفتقــر إلــى التمــازج الاجتماعــي وتتســم بمظاهــر التهميــش. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، اســتفاد قاطنــو دور الصفيــح فــي بعــض الأحيــاء الموجهــة لإعــادة إســكانهم مــن بقــع أرضيــة لبنــاء 
مســاكنهم، فــي غيــاب أي مواكبــة تقنيــة أو ماليــة لعمليــة البنــاء. وينجــم عــن هــذا الوضــع، الــذي يزيــد مــن حدتــه الافتقــار 
إلــى البنيــات التحتيــة والتجهيــزات وفضــاءات العيــش الضروريــة فــي هــذه الأحيــاء، تدهــور الجانــب العمرانــي وإعــادة 

خلــق فضــاءات جديــدة تكــرس مظاهــر الفصــل والتهميــش، بينمــا كان الهــدف هــو محاربــة هــذه المظاهــر.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تشــكل جــودة المســاكن الموجهــة لإعــادة إســكان قاطنــي دور الصفيــح عائقــاً أمــام انخــراط 
الســكان فــي هــذه العمليــة، كمــا تعــد عامــلا يقــوض فــرص نجــاح هــذا البرنامــج. فقــد تبيــن مــن خــلال تقييــم برنامــج 
المســاكن ذات القيمــة العقاريــة المنخفضــة، التــي حُــدد ثمنهــا فــي 140.000 درهــم، والــذي تــم تنفيــذه فــي 2017 مــن 
قبــل وزارة الســكنى وسياســة المدينــة، أن 28 فــي المائــة ممــن اقتنــوا هــذه المســاكن أعربــوا عــن عــدم رضاهــم عــن 
البرنامــج وأن 72 فــي المائــة منهــم راضــون إلــى حــد مــا عــن البرنامــج. وإذا كانــت هــذه النتائــج قــد تبــدو إيجابيــة، فــإن 
قراءتهــا فــي ضــوء المواصفــات التــي يطلبهــا مــن اقتنــوا تلــك المســاكن تكشــف النقــاب عــن وجــود فجــوة بيــن انتظــارات 
المعنييــن وعــرض الســكن المقــدم، ذلــك أن 44 فــي المائــة مــن المســتفيدين مــن البرنامــج كانــوا يقطنــون فــي أحيــاء 
صفيحيــة أو فــي مســاكن قرويــة، يمكــن تصنيفهــا ضمــن الســكن غيــر اللائــق، ويعربــون فــي غالبيتهــم عــن عــدم رضاهــم 

عــن ســكن مــن المفتــرض فيــه أن يحســن ظــروف ســكنهم بشــكل ملمــوس.

ــة فــي مجــال المســاكن ذات  ــى الرغــم مــن النفقــات والجهــود الهامــة التــي تبذلهــا الدول وتســجل هــذه الاختــلالات عل
القيمــة العقاريــة المنخفضــة. وحســب التقييــم الــذي أنجــزه القطــاع الــوزاري المكلــف بالســكنى، فــإن التكلفــة الإجماليــة 
للبرنامــج تقــدر بحوالــي 32 مليــار درهــم، منهــا 10 ملاييــر درهــم كإعانــات مــن الدولــة. وعــلاوة علــى ذلــك، يقــدر 
المجهــود الضريبــي للدولــة الموجــه لفائــدة هــذا النــوع مــن المســاكن بـــ 745 مليــون درهــم بيــن بدايــة البرنامــج (2004) 

ومتــم ســنة 2017.
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2.2.1. المساواة بين الجنسين والمناصفة 

فــي مــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين، مــرت ســنة 2018 دون إحــراز تقــدم ملمــوس فــي الورشــين المتعلقيــن بالمســاواة 
بيــن الجنســين وبمحاربــة أشــكال التمييــز القائمــة علــى أســاس النــوع، اللهــم إذا اســتثنينا المصادقــة علــى القانــون رقــم 
103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء فــي مــاي 2018، بعــد خمــس ســنوات مــن المناقشــات فــي إطــار مســطرة 
المصادقــة التشــريعية. ويعكــس هــذا التأخــر غيــاب رؤيــة شــمولية للنهــوض بأوضــاع المــرأة والقضــاء علــى كل العوائــق 

التــي تحــول دون مشــاركتها الكاملــة فــي جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة.

ومــن بيــن مظاهــر هــذا التأخيــر، نســجل علــى المســتويين القانونــي والمؤسســاتي غيــاب أي مبــادرة لملاءمــة الترســانة 
القانونيــة مــع مقتضيــات دســتور عــام 2011، الــذي ينــص علــى مبــادئ المســاواة بيــن النســاء والرجــال، ومــع مضاميــن 
الاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا بلادنــا، ســيما اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. كمــا 
أن التأخــر فــي تفعيــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وضعــف الإعمــال الفعلــي للمراصــد 
المؤسســاتية التــي تــم إحداثهــا لمكافحــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة يشــكل أيضًــا عائقــاً أمــام إرســاء بيئــة تحفــز علــى 

المســاواة بيــن النســاء والرجــال.

1.2.2.1. بُعــد النــوع الاجتماعــي لا يؤخــذ بعيــن الاعتبــار بالقــدر الكافــي عنــد إعــداد السياســات 
العموميــة

مــن بيــن الصعوبــات التــي تعيــق تتبــع مســار تطــور القضايــا ذات الصلــة بالمســاواة بيــن الجنســين والمناصفــة، تجــدر 
الإشــارة إلــى نقــص المعطيــات المراعيــة لمقاربــة النــوع، ســيما لتقييــم تأثيــر السياســات العموميــة علــى النســاء علــى 
المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي. ويعكــس هــذا النقــص المثيــر للقلــق فــي المعطيــات الصبغــة الثانويــة التي تكتســيها 
ــة،  ــة، ومخططــات العمــل الحكومي ــة، والاســتراتيجيات القطاعي ــوع وإدمــاج المــرأة فــي السياســات العمومي ــة الن مقارب
وغيرهــا، ســواء عنــد صياغتهــا أو أثنــاء تقييمهــا. وتــزداد حــدة هــذا النقــص فــي المعطيــات المتعلقــة بالمــرأة عندمــا تتــم 
معاينتــه حتــى داخــل الهيئــات العموميــة التــي تــم إحداثهــا لتتبــع مســار تطــور وضعيــة حقــوق المــرأة ومكافحــة أشــكال 
التمييــز التــي تعانــي منهــا، كمــا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال بالنســبة للمرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة فــي وســائل 
الإعــلام، وهــي هيئــات تجــد صعوبــة منــذ إنشــائها فــي النهــوض بمهامهــا، المتمثلــة فــي نشــر التقاريــر بشــكل منتظــم.

والجديــر بالذكــر أن برمجــة السياســات العموميــة، والمبــادرات العموميــة بشــكل عــام، هــي مســألة مكرســة بمقتضــى 
القانــون التنظيمــي المتعلــق بقانــون الماليــة الــذي ينــص علــى مأسســة وإدمــاج مقاربــة النــوع فــي برمجــة السياســات 
العموميــة. كمــا ينــص القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهويــة ونصوصــه التطبيقيــة علــى التخطيــط القائــم علــى النــوع. 
ومــع ذلــك، وعلــى أرض الواقــع، وعلــى الرغــم مــن الخطــاب الســائد بخصــوص مــا حققتــه بلادنــا مــن منجــزات فــي مجــال 
الميزانيــة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي، فــإن انعكاســاتها تظــل ضئيلــة، ســواء مــن حيــث عــدد أو وزن القطاعــات الوزاريــة 

التــي اعتمــدت مقاربــة النــوع، أو فــي مــا يتعلــق بالمؤشــرات والأهــداف المســطرة. 

2.2.2.1. مقتضيات قانونية يتعين تعديلها من أجل الإعمال الفعلي للمساواة بين النساء والرجال

ــا.  ــا ودســتورها وتطلعاته ــع التزاماته ــلاد م ــن الب ــة قواني ــى مســتوى ملاءم ــي، يســجل تأخــر عل ــى المســتوى القانون عل
ــع  ــى جمي ــة القضــاء عل ــة الأســرة مــع دســتور ســنة 2011 واتفاقي ــق الأمــر فــي المقــام الأول بعــدم مطابقــة مدون ويتعل
ــى  ــز قائمــة عل ــزال مظاهــر التميي ــا. وفــي هــذا الصــدد، لا ت ــي صادقــت عليهــا بلادن ــز ضــد المــرأة الت أشــكال التميي

مســتوى:
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(أ) الســلطة الأبويــة، لكــون المــرأة لا يحــق لهــا أن تكــون وصيــة علــى أطفالهــا، رغــم أن ديباجــة مدونــة الأســرة تنــص 
علــى تقاســم المســؤوليات الأســرية بيــن الزوجيــن؛

(ب) الــزواج المبكــر، الــذي لا يــزال يخضــع للســلطة التقديريــة للقضــاة، والــذي يجــب إلغــاؤه بموجــب اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ 

(ج) الإنصــاف فــي مجــال الإرث، لكــون النســاء لا يعانيــن فقــط مــن الحيــف فــي مجــال الإرث، بــل يحرمــن منــه جــراء 
التقاليــد الاجتماعيــة الســائدة، خاصــة فــي المناطــق القرويــة. وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن علــى وزارة العــدل إصــدار 
تقريــر ســنوي حــول موضــوع إرث المــرأة بنــاء علــى الشــكايات المودعــة لــدى مختلــف المحاكــم المغربيــة. وعــلاوة 
علــى ذلــك، ينبغــي إرســاء نقــاش هــادئ ومتــزن حــول الحــق فــي التعبيــر داخــل المؤسســات الدســتورية والمجتمــع 

المدنــي بشــأن هــذه الإشــكالية، بمــا يكفــل إيجــاد حلــول يتقاســمها الجميــع. 

كمــا يشــمل عــدم مطابقــة النصــوص القانونيــة أيضًــا القانــون الجنائــي، الــذي تتصــف بعــض فصولــه بطابعهــا التمييــزي 
ضــد المــرأة وتخضعهــا لســلطة الــزوج (الفصــل 453)، أو بالطابــع المهيــن لهــا (الفصــل 488)، أو أنهــا تحــول دون 
ممارســة المــرأة لكامــل حقوقهــا (الفصــلان 490 و491). وخــلال ســنة 2018، لــم يســجل مشــروع إصــلاح القانــون 

ــه فــي مجلــس النــواب. ــق ســنة 2013، أي تقــدم وظــل يــراوح مكان الجنائــي، الــذي انطل

ــك رفــع الإقصــاء  ــم بذل ــة العــدول، ليت ــوج مهن ــح المجــال أمــام المــرأة لول وفــي الســياق نفســه، شــهدت ســنة 2018 فت
الــذي كان يطالهــا لولــوج هــذه المهنــة. وينــدرج هــذا الإجــراء المتقــدم فــي ديناميــة تحديــث المهــن والمســاطر القانونيــة 
والقضائيــة التــي انخرطــت فيهــا بلادنــا منــذ إطــلاق خطــة إصــلاح العدالــة فــي ســنة 2013. ومــع ذلــك، فــإن منظومــة 
العدالــة بالمغــرب لا تــزال تشــوبها مظاهــر تمييــز ضــد النســاء، لعــل أوضحهــا مســألة الإدلاء بالشــهادة أمــام المحاكــم. 
وفــي هــذا الصــدد، وبالنســبة للعديــد مــن المســاطر القضائيــة، لا يؤخــذ بشــهادة المــرأة أو لا يكــون لهــا نفــس القيمــة 
القانونيــة مقارنــة بالرجــل، ممــا يخلــق تراتبيــة معنويــة بيــن النســاء والرجــال، بينمــا ينبغــي أن يكــون معيــار الإدلاء 
ــادئ  ــي بهــا واســتقامته وليــس جنســه. كمــا أن هــذا الأمــر يتعــارض مــع مب بالشــهادة أمــام المحاكــم هــو نزاهــة المدل
المســاواة بيــن الجنســين التــي تطمــح بلادنــا إلــى ترســيخها ومــع التزامهــا بالقضــاء علــى أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
فــي جميــع المجــالات. ولعــل مــا يجعــل هــذا التمييــز أمــام العدالــة تمييــزاً رجعيــا أن النســاء يتقلــدن، شــأنهن فــي ذلــك 
شــأن الرجــال، أعلــى مناصــب المســؤولية فــي ســلك القضــاء. وفــي هــذا الصــدد، تشــكل القاضيــات مــا يقــرب مــن 27

فــي المائــة مــن مجمــوع القضــاة، كمــا أن القاضيــات يمثلــن حوالــي 16 فــي المائــة مــن قضــاة النيابــة العامــة. ومــن هــذا 
المنطلــق، يجــب أن ينكــب إصــلاح منظومــة العدالــة علــى هــذه المظاهــر التمييزيــة المهينــة للمــرأة، بمــا يتــلاءم مــع روح 

دســتور ســنة 2011.

3.2.2.1. محاربة العنف ضد النساء: غياب إجراءات قوية

علــى الرغــم مــن أوجــه القصــور التــي اعتــرت مشــروع القانــون رقــم103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، كمــا 
أبرزتهــا تقاريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فقــد تمــت المصادقــة علــى المشــروع فــي فبرايــر 2018. 
وإذا كانــت مرحلــة صياغــة هــذا المشــروع قــد تمــت دون إشــراك فعاليــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بقضايــا العنــف ضد 
النســاء، فــإن المصادقــة عليــه لــم تواكَــب بحمــلات تواصليــة لشــرح مقتضياتــه فــي صفــوف مكونــات المجتمــع، الــذي لا 
يــزال يشــهد تفشــي جميــع أشــكال العنــف فــي الفضــاءات الخاصــة والعامــة وفــي أماكــن العمــل. وفــي الواقــع، فــإن هــذا 
القانــون لا يعنــي الجهــاز القضائــي فحســب، بــل يهــم أيضًــا وبشــكل أساســي كل مكونــات المجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق، 
فــإن غيــاب اســتراتيجية للتواصــل بشــأن مقتضيــات هــذا القانــون وتعميمهــا علــى عمــوم المواطنيــن والمواطنــات ســيؤدي 
إلــى ضعــف أثــر هــذا القانــون ولــن يمكــن بالتالــي مــن ضمــان حمايــة فعليــة للنســاء ضحايــا العنــف. وتنضــاف إلــى ذلــك 
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أوجــه القصــور التــي تعتــري مقتضيــات القانــون فــي حــد ذاتــه، حيــث لا يتــلاءم بشــكل تــام مــع الاتفاقيــات والمعاييــر 
الدوليــة المتعلقــة بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، المتمثلــة فــي الوقايــة والحمايــة والتكفــل والتدابيــر العقابيــة. وعــلاوة 
ــون المشــار  ــة التــي يجرمهــا القان ــة والتحــرش الجنســي فــي الأماكــن العمومي ــداءات اللفظي ــى ذلــك، تقتضــي الاعت عل
إليــه اعتمــاد اســتراتيجية واســعة النطــاق للتواصــل والتحســيس ترتكــز علــى وســائل الإعــلام والحمــلات ودُور العبــادة 
والمؤسســات التعليميــة... ومــن الأهميــة بمــكان أيضًــا تعزيــز الوعــي بمختلــف الجوانــب المتعلقــة بهــذه الســلوكات، والتــي 

تشــمل بالأســاس التربيــة والتحســيس، وعنــد الاقتضــاء، الإدانــة والاعتقــال.

وبالإضافــة إلــى مواطــن الضعــف المتعلقــة بإعــداد هــذا القانــون والتواصــل بشــأنه، تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أوجــه 
ــون رقــم  ــات القان ــزال بعــض مقتضي ــه، لا ت ــى الرغــم مــن المصادقــة علي ــه. فعل ــري إعمــال مضامين ــي تعت القصــور الت
103.13 غيــر قابلــة للتطبيــق، بســبب عــدم نشــر النصــوص التطبيقيــة التــي ينــص عليهــا القانــون المذكــور. وهــذا هــو 
الحــال بالنســبة للجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، المنصــوص عليهــا فــي المــادة 11 مــن هــذا القانــون. 
ولــم يتــم بعــد إحــداث هــذه اللجنــة، كمــا لــم يحــدد بعــد تأليفهــا ولا كيفيــات ســير عملهــا. وفضــلا عــن ذلــك، ينــص هــذا 
القانــون علــى أنــه يمكــن أن يحضــر أشــغال اللجنــة الوطنيــة المشــار إليهــا ممثلــون عــن المجتمــع المدنــي إذا رأت اللجنــة 
فائــدة فــي ذلــك. ومــن شــأن هــذا الشــرط التقييــدي، إضعــاف دور المشــاركة المواطِنــة، ســيما المجتمــع المدنــي، الــذي 
كان ســباقاً علــى مســتوى الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز المســاواة بيــن النســاء والرجــال، ومكافحــة العنــف ضــد النســاء 

وحمايــة النســاء ضحايــا العنــف.

وينــص هــذا القانــون علــى توجيــه النســاء ضحايــا العنــف نحــو مؤسســات للاســتقبال والحمايــة الاجتماعيــة، دون تحديــد 
كيفيــات الاســتقبال فــي هــذه المؤسســات، بمــا فــي ذلــك مــدة الاســتقبال والإيــواء. وبالمــوازاة مــع ذلــك، مــن المتوقــع أن 
تبلــغ نســبة تجهيــز الخلايــا المحدثــة علــى مســتوى محاكــم الاســتئناف (21 محكمــة)، والمحاكــم الابتدائيــة (69 محكمــة) 
عنــد نهايــة 2018، 77 فــي المائــة. ومــع ذلــك، فــإن الجمعيــات العاملــة فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق المــرأة تســجل 
العديــد مــن أوجــه القصــور التــي تعتــري عمــل هــذه الخلايــا. فبدايــة، لا تأخــذ هــذه الخلايــا فــي الاعتبــار بالقــدر الكافــي 
المعانــاة التــي تعيشــها النســاء ضحايــا العنــف وأطفالهــن الذيــن يتوجهــون إلــى هــذه الهيــاكل طلبــاً للمســاعدة. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن هــذه الخلايــا لا تملــك الوســائل اللازمــة لتوجيــه النســاء ضحايــا العنــف نحــو مراكــز الإيــواء، التــي يظــل 
عددهــا محــدوداً، بالنظــر إلــى أن المصالــح الحكوميــة والجماعــات المحليــة لا تــدرج بنــاء هــذه المراكــز ضمــن برامجهــا، 

كمــا أن المراكــز القائمــة تدُبَّــر فــي غالبيتهــا مــن قبــل الجمعيــات النســائية.

ــا العنــف مــع حجــم هــذه الآفــة التــي  ولا يتناســب ضعــف شــبكة المراكــز المخصصــة لاســتقبال وإيــواء النســاء ضحاي
تستشــري داخــل مجتمعنــا حتــى فــي أوســاط الفئــات الشــابة والمتعلمــة. وبســبب ضعــف المــوارد الماليــة، فــإن جهــود 
محاربــة العنــف ضــد النســاء تظــل محــدودة وضعيفــة ولا تعــدو أن تكــون مجــرد موضــوع ثانــوي. والحــال أن تبعــات العنــف 
ضــد النســاء تظــل جســيمة، ســواء علــى الصعيــد المــادي أو غيــر المــادي. كمــا أن انعكاســات هــذه الآفــة تتخــذ أبعــاداً 
اقتصاديــة ومجتمعيــة. وفــي هــذا الصــدد، وعــلاوة علــى الآثــار الوخيمــة التــي تتأثــر بهــا النســاء فــي المقــام الأول، فــإن 
انعكاســات العنــف ضــد النســاء تتجــاوز نطــاق الفــرد وفئــة النســاء، لتمتــد إلــى الأطفــال الذيــن ســينقلون ثقافــة العنــف 

وسيكرســون مظاهــر العنــف التــي تمــارس فــي ســياقات أخــرى.



التقرير السنوي 2018

87

3.2.1. إدماج الفئات الهشة

1.3.2.1. حماية الطفولة: تغييرات ينبغي إجراؤُها من أجل تكريسِ المُساواة بيْن جميع الأطفال

فــي مجــال حمايــة الطفولــة، شــهدت ســنة 2018 إطــلاق الحملــة الوطنيــة لتســجيل الأطفــال فــي الحالــة المدنيــة. وقــد 
تــم تنظيــم هــذه الحملــة فــي شــكل قوافــل متنقلــة جابــت كافــة ربــوع التــراب الوطنــي، بغيــة تســجيل الفئــات المســتهدفة 
كــن مــن التمتــع بالحقــوق الأساســية، ســيما تلــك المنصــوص  والتحســيس بأهميــة التســجيل فــي الحالــة المدنيــة، بمــا يمِّ
ــة المشــتركة لتســجيل الأطفــال فــي ســجلات  ــة الوزاري ــرات اللجن عليهــا فــي الفصــل 32 مــن الدســتور. وحســب تقدي
الحالــة المدنيــة، هنــاك مــا يقــرب مــن 83.000 شــخص غيــر مســجل فــي ســجلات الحالــة المدنيــة، معظمهــم أطفــال 
غيــر مســجلين لكونهــم ولــدوا خــارج إطــار الــزواج، وبســبب انصــرام أجــل التســجيل أو قلــة وعــي الأبويــن بأهميــة تســجيل 
الأطفــال فــي ســجلات الحالــة المدنيــة. وإجمــالاً، مكنــت هــذه العمليــة مــن تســجيل 23.151 شــخصًا فــي ســجلات 
الحالــة المدنيــة، منهــم 19.921 طفــلاً لا يتعــدى عمرهــم 18 ســنة، وهــو مــا يمثــل حوالــي ربــع العــدد الإجمالــي للفئــات 

المســتهدفة.

ــر عددهــم  ــب تقدي ــن يصع ــزواج والذي ــدوا خــارج إطــار ال ــن ول ــال الذي ــة الأطف ــذه الحمل ــة به ــات المعني ــن الفئ ومــن بي
بســبب عــدم وجــود إحصائيــات رســمية بهــذا الخصــوص. كمــا أن هــذه الفئــة مــن الأطفــال لا تؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي 
السياســات العموميــة الموجهــة لحمايــة الأطفــال، علمــاً أن العديــد منهــم يعيشــون فــي وضعيــة هشــة، ســيما جــراء رفــض 

المجتمــع لهــم واســتمرار العمــل بقوانيــن تكــرس مظاهــر التمييــز ضدهــم.

وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد العديــد مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال رعايــة الأمهــات العازبــات وأطفالهــن 
وحمايتهــن أن هــؤلاء يعيشــون فــي وضعيــة هشــة للغايــة. وإذا كان هــؤلاء الأطفــال قــد كانــوا لفتــرة طويلــة محروميــن مــن 
الحصــول علــى هويــة، فــإن صــدور مدونــة الأســرة فــي ســنة 2004 مكــن مــن تســجيلهم فــي ســجلات الحالــة المدنيــة. 
ومــع ذلــك، لا يــزال القانــون يمنــع مــن الحــقّ فــي الأبــوة، إذا ولــد الطفــل خــارج إطــار الــزواج، ممّــا يعــرض الطفــل 
ــص  ــذي ين ــع روح الدســتور، ال ــارض بشــكل واضــح م ــا يتع ــوِيّ تجُاهــه. وهــذا م ــزام الأبََ ــدام الالت للهشاشــة بســبب انع
ــى المســاواة بيــن جميــع الأطفــال، بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة. وبالإضافــة إلــى  فــي الفصليــن 32 و34 عل
ذلــك، ومــن الناحيــة القضائيــة، تظــل إمْكانيــة منْــح الأمُّ اســمها العائلــيّ لابنِْهــا، عنــد عــدم اعتــراف الأب بــه، مســتحيلة 
وبالتالــي يتــمّ تعويضُهــا بمَنحِْــهِ اسْــماً معينــا خاصّــا بالأطفــال المُزداديــن خــارج إطــار الــزواج، وهــذا مــا يعرضهــم للعنــف 
الاجتماعــي ويكــرس مظاهــر التمييــز ضدهــم، وهــي مظاهــر ينبغــي القضــاء عليهــا، إعمــالاً لمبــدأ المســاواة فــي الحقــوق 
المنصــوص عليــه فــي الدســتور وفــي الصكــوك الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إيــلاء 
الاهتمــام الــلازم بمظاهــر التمييــز التــي يتعــرض لهــا هــؤلاء الأطفــال، والعمــل علــى إزالــة التمييــز القائــم فــي ســجلات 

الحالــة المدنيــة بيــن الأطفــال المولوديــن لأبويــن متزوجيــن والأطفــال المزداديــن خــارج إطــار الــزواج.

وبخصــوص موضــوع حمايــة الطفولــة أيضــاً، تميــزت ســنة 2018 بدخــول القانــون رقــم 19.12 المتعلــق بتحديــد شــروط 
التشــغيل والشــغل المتعلقــة بالعامــلات والعمــال المنزلييــن حيــز التنفيــذ، بعــد عــدة ســنوات مــن إدراجــه فــي مســطرة 
المصادقــة التشــريعية. ومــن بيــن مواطــن الضعــف الرئيســية التــي تعتــري هــذا القانــون أنــه يســمح بتشــغيل الأطفــال 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و18 ســنة، لفتــرة انتقاليــة مدتهــا خمــس ســنوات، شــريطة ألا يشــمل هــذا العمــل 
الأشــغال المعتبــرة فــي حكــم الأشــغال الخطيــرة. والحــال أن منظمــة العمــل الدوليــة تعتبــر العمــل المنزلــي «عمــلاً 

ــى الأطفــال دون 18 ســنة. ــي فهــو محظــور عل ــراً»، وبالتال خطي
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ــا للاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب  وإذا كان مــن الأجــدر منــع العمــل المنزلــي علــى القاصريــن، وفقً
وللتوصيــات الصــادرة عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي44 وعــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، فــي 
مــا يتعلــق بالقانــون رقــم 19.12، المتعلــق بتحديــد شــروط التشــغيل والشــغل المتعلقــة بالعامــلات والعمــال المنزلييــن، 
فــإن إعمــال المرســوم المصاحــب لهــذا القانــون، الــذي يمنــع تعريــض القاصريــن للأشــغال المنزليــة التــي تشــكل 
ــة تطبيقــه يصعــب  ــات مراقب ــن مــن المخاطــر. ومــع ذلــك، فــإن آلي ــة للقاصري خطــراً عليهــم، يمكــن أن يوفــر الحماي
ــى مســتوى تثبــت  ــى العمــل بشــكل إرادي ودون إكــراه، وكــذا عل ــق بموافقــة القاصــر عل إعمالهــا، خاصــة فــي مــا يتعل
ــه داخــل الســكن الخــاص لقانــون  مفتــش الشــغل مــن عــدم تعــرض القاصــر للعمــل الخطيــر، والــذي لا يخضــع تدخل

الشــغل.

2.3.2.1. الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة: مــن أجــل فِعْليّــة الحــقّ فــي التّمــدرس لفائــدة جميــع الأطفــال 
فــي وضعيّــة إعاقــة

فــي مجــال حمايــة واحتــرام حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، شــكل اعتمــاد السياســة العموميــة المندمجــة والقانون 
الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا فــي ســنة 2016 بارقــة أمــل 
علــى درب الإدمــاج الاجتماعــي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وضمــان الإعمــال الفعلــي لحقوقهــم. ومــع ذلــك، لا تــزال 
وتيــرة تنفيــذ مقتضيــات السياســة العموميــة تســير ببــطء، كمــا أن المراســيم التطبيقيــة للقانــون الإطــار لــم تــدرج بعــد 

فــي مســطرة المصادقــة التشــريعية، بعــد مــرور ســنتين علــى المصادقــة عليــه.

وفــي هــذا الصــدد، وبعــد إحــداث المركــز الوطنــي للرصــد والدراســات والتوثيــق فــي مجــال الإعاقــة فــي ســنة 2017، 
لــم تشــهد ســنة 2018 إحــراز تقــدم ملمــوس، ســيما فــي مــا يتعلــق بالحقــوق الأساســية لهــذه الفئــة، علــى غِــرار الحــق 
فــي التّمــدرس والشــغل والتّعْويــض عَــنِ الإعَاقــة. فبالنســبة للتمــدرس علــى وجــه الخصــوص، صادقــت بلادنــا فــي 2006

علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، التــي تنــص علــى أن الــدول الأطــراف تسَُــلِّم بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
فــي التعليــم وتكفــل نظامــاً تعليميــاً جامعــاً علــى جميــع المســتويات. غيــر أن هــذا الحــق لا يحُتــرم، كمــا أن الولــوج إلــى 

التمــدرس غيــر مكفــول بالنســبة لهــذه الشــريحة مــن المواطنيــن.

ــى  ــذي كرســه دســتور ســنة 2011، إل ــؤ الفــرص ال ــدأ تكاف ــال مب ــام إعم ــة أم ــي تشــكل عَقَب ــة، الت ــزى هــذه الوضعي وتع
تضافــر عــدة عوامــل، منهــا أوجــه القصــور فــي تدبيــر المراكــز المتخصصــة فــي تعليــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، التــي 
تواجــه منــذ ســنوات صعوبــات ماليــة بســبب نقــص البرمجــة علــى مســتوى نفقــات صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي.

ــات ذات الاحتياجــات  ــم الفئ ــدارس الخاصــة بتعلي ــن الم ــد م ــت العدي وبمناســبة الدخــول المدرســي 2018-2019، ظل
الخاصــة مغلقــة لعــدة أســباب، ممــا حــرم التلاميــذ فــي وضعيــة إعاقــة مــن بــدء الســنة الدراســية إســوة بأقرانهــم فــي 
ــك المــدارس للمُســاعدات  ــر تل ــى تدبي ــي تتولّ ــات الت ــي الجمعي ــى عــدم تلقّ ــزى هــذا الوضــع إل ــة. ويع المــدارس العادي
الماليــة التــي يقُدّمهــا القطــاعُ الــوزاريّ المُكلّــف بالأشْــخاصِ فــي وضعيّــة إعاقــة، وهــو مــا أدى إلــى عــدم صــرف أجــور 
المكونيــن لعــدة أشــهر، بالإضافــة إلــى تراكــم ديــون هــذه المراكــز، كمــا ســجل ذلــك المجلــس الأعلــى للحســابات فــي 
ــة  ــات المالي ــة الحاجي ــة لتغطي ــات الموجه ــم صــرف الإعان ــم يت ــال، ل ــى ســبيل المث ــره الســنوي 2016/2017. فعل تقري
والبشــرية للمراكــز برســم الموســم الدراســي 2015/2016 إلا فــي مــارس 2016، ممــا انعكــس ســلبا علــى تمــدرس هــؤلاء 
الأطفــال. وممــا يزيــد مــن حــدة هــذا الوضــع أن عــدد هــذه المراكــز يبقــى محــدودا قياســاً بالحاجيــات، كمــا أن توزيعهــا 
ــة  ــاً أن معــدل انتشــار الإعاق ــدار البيضــاء - طنجــة، علم ــى تمركزهــا فــي محــور ال ــر عــادل، بالنظــر إل الجغرافــي غي

http://www.cese. 44 -  رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول مشــروع القانــون رقــم 19.12 بتحديــد شــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعمــال المنزليــين
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بهــذا المحــور هــو أقــل مــن المتوســط   الوطنــي. ففــي ســنة 2017، اســتقبلت هــذه المراكــز قرابــة 8.600 تلميــذ، ينحــدر 
ــم المســاعدة  ــة تعمــل فــي مجــال تقدي ــز 213 جمعي ــر هــذه المراك ــى تدبي ــوزة، وتشــرف عل ــات المع ــم مــن الفئ معظمه

للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

وبالإضافــة إلــى المــدارس التــي تتولــى الجمعيــات تدبيرهــا، هنــاك أقســام دراســية للإدمــاج المدرســي للتلاميــذ فــي 
وضعيــة إعاقــة فــي المؤسســات التعليميــة العموميــة. ففــي ســنة 2017، تــم إحصــاء 700 قســم اســتقبل حوالــي 8.000

تلميــذ. ويبقــى عــدد هــذه الأقســام غيــر كافٍ بالنظــر إلــى معــدل انتشــار الإعاقــة فــي صفــوف الأطفــال البالغيــن ســن 
التمــدرس. فحســب البحــث الوطنــي حــول الإعاقــة، الــذي تــم إجــراؤه فــي ســنة 2014، فــإن 33.000 طفــل فــي وضعيّــة 
إعاقــة تتــراوحُ أعمارُهــم مــا بيـْـن 6 و17 ســنة، فــي حيــن أنّ حوالــيْ 17.000 فقــط تابعــوا دراسَــتهم ســنة 2017، أيْ طِفْــل 

واحِــد فــي وضعيــة إعاقــة مِــنْ بيْــن كُلّ طفْليْــن.

ولا شــك أن هــذه الوضعيــة تنعكــس ســلبا علــى الأطفــال الذيــن يجــدون أنفســهم محروميــن مــن حقهــم الأساســي فــي 
التعليــم وعرضــة للإقصــاء الاجتماعــي، وذلــك فــي ظــل عــدم توفــر فصــول دراســية تســتجيب لحاجياتهــم، وغيــاب 
ــل المســؤولين عــن  ــان رفــض تســجيلهم مــن قب ــة أو فــي بعــض الأحي ــى المــدارس العادي ــوج إل ــر المتعلقــة بالول التدابي
ــن فــي  ــن العاملي ــة الموجهــة للمدرســين والمكوني ــك، فــإن البرامــج التعليمي ــى ذل ــة. وبالإضافــة إل المؤسســات التعليمي

ــة ومتجــاوزة. ــة تبقــى ضعيف ــة إعاق ــذ فــي وضعي ــز الخاصــة بالتلامي الفصــول والمراك

إن التــزام الدولــة بضمــان الحــق فــي التعليــم لجميــع الأطفــال، أيــاً كانــت ظروفهــم، هــو التــزام غيــر قابــل للتصــرف وغيــر 
قابــل للتجزئــة. ولذلــك، ينبغــي عــدم الاقتصــار علــى تهيئــة الفصــول الدراســية الملائمــة التــي تغطــي جميــع الجهــات، 
ســيما تلــك التــي تســجل نســبا مرتفعــة للإعاقــة، بــل يتعيــن التحســيس بأهميــة تمــدرس هــذه الفئــة والعمــل علــى عــدم 

انتهــاك حقهــا الأساســي عندمــا يقــرر الوالــدان حرمــان الطفــل فــي وضعيــة إعاقــة مــن التمــدرس.

وفضــلا عــن ذلــك، ينبغــي الإســراع بتنفيــذ مقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص 
فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا. فإلــى غايــة متــم ســنة 2018، أي بعــد مــرور ثــلاث ســنوات علــى المصادقــة عليــه، لــم 
يتــم إحــراز أي تقــدم تشــريعي بشــأن فعليــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. وفــي غيــاب النصــوص التطبيقيــة 
لهــذا القانــون الإطــار، ســيظل الوضــع علــى مــا هــو عليــه، ممــا ينعكــس ســلباً علــى الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مــن 

جهــة، ويتعــارض، مــن جهــة أخــرى، مــع مضاميــن الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا بلادنــا.

كمــا ينبغــي تغييــر المُقاربــة، التــي لا تــزالُ قائِمَــةً بالأســاس علــى التضامــن الظرفــي وتقديــم المُســاعدَة للأشــخاص فــي 
وضعيــة إعاقــة، مــن خــلال تفعيــل الالتــزام بتخصيــص 7 فــي المائــة مــن المناصــب فــي الوظيفــة العموميــة للأشــخاصِ 
فــي وضعيــة إعاقــة، واعتمــاد التدابيــر الكفيلــة بمحاربــة أشــكال التمييــز التــي يتعــرض لهــا هــؤلاء فــي ســوق الشــغل. وفــي 
القطــاع الخــاص، ينــص القانــون الإطــار علــى إبــرام اتفاقيــات لتشــجيع تشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة. غيــر أن الطابــع 
غيــر الإلزامــي لهــذا الإجــراء لــن يمكــن مــن الإدمــاج الفعلــي لهــذه الفئــة فــي الحيــاة العمليــة ولا مــن مكافحــة التمييــز 
ــن إعــادة النظــر فــي هــذا الإجــراء وســن مســاهمة  ــق، يتعي ــه فــي مجــال التشــغيل. ومــن هــذا المنطل ــي من ــذي تعان ال
ضريبيــة يؤديهــا المشــغلون الذيــن لا يلتزمــون بهــذا الإجــراء، علــى أن يتــم ضــخ تلــك المســاهمة فــي صنــدوق مخصــص 
لدعــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وهشاشــة. وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي إلــزام المنعشــين العقارييــن الذيــن يســتفيدون 
مــن تحفيــزات ضريبيــة أو الذيــن يســتفيدون مــن الوعــاء العقــاري للدولــة، ســيما فــي مجــال الســكن الاجتماعــي، بوضــع 

الولوجيــات وتخصيــص نســبة مئويــة مــن المســاكن تســتجيب لحاجيــات الأشــخاص ذوي الإعاقــات الجســدية.
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3.3.2.1. الهجــرة: التأخّــر فــي تنفيــذ مقتضيــاتِ السياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء ينعكــس ســلبا علــى 
المهاجريــن فــي وضعيــة صعبــة

بالنظــر إلــى الســياق الجيــو سياســي الراهــن، فــإن موجــات الهجــرة التــي ميــزت الســنوات الخمــس الماضيــة لــم تعــد 
ظاهــرة ظرفيــة. وفــي ضــوء هــذا الشــكل الجديــد الــذي اتخذتــه ظاهــرة الهجــرة، وضــع المغــرب فــي ســنة 2013

السياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء، بهــدف توفيــر شــروط أفضــل لاســتقبال المهاجريــن فــوق أراضيــه وضمــان حقوقهــم 
الأساســية. وتهــدف هــذه السياســة أيضًــا إلــى وضــع إطــار تنظيمــي لاســتقبال المهاجريــن وإدماجهــم، وإطــار مؤسســاتي 

ملائــم يكفــل تدبيــر موجــات الهجــرة التــي تمــر عبــر بلادنــا. 

وبعــد مــرور خمــس ســنوات علــى بــدء تنفيــذ هــذه السياســة الوطنيــة، تمــت تســوية وضعيــة 58.000 مهاجــر، إثــر تنظيــم 
حملتيــن لفائــدة المهاجريــن غيــر النظامييــن. وفضــلا عــن ذلــك، تــم اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر الراميــة إلــى تيســير ولــوج 
المهاجريــن إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، ســيما مــا تعلــق بالولــوج إلــى التعليــم والصحــة. ومــع ذلــك، وإذا كان 
حــق الولــوج إلــى الخدمــات العموميــة، إســوة بالمواطنيــن المغاربــة، حقــاً تنــص عليــه السياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء، 
ــة  ــن القطاعــات الوزاري ــة بضعــف التنســيق بي ــات المتعلق ــد مــن الصعوب ــع يواجــه العدي ــى أرض الواق ــه عل ــه إعمال فإن

المعنيــة بتنزيــل هــذه السياســة.

فبالنســبة لقطاعــي التعليــم والثقافــة، اللــذان يعــدان مــن مجــالات العمــل القطاعيــة والعرضانيــة الرئيســية، تنــص 
السياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء علــى إحــداث فصــول دراســية للتربيــة غيــر النظاميــة لفائــدة التلاميــذ غيــر الناطقيــن 
بالعربيــة. وعلــى المســتوى الميدانــي، يتــم توجيــه معظــم التلاميــذ غيــر الناطقيــن بالعربيــة نحــو فصــول للتربيــة غيــر 
النظاميــة، يمكــن أن تضــم تلاميــذ تختلــف أعمارهــم وتتبايــن مســتوياتهم فــي التحصيــل. ويمكــن أن يــؤدي هــذا الوضــع 
ــم لــدى بعــض التلاميــذ وإلــى الهــدر المدرســي، ممــا يســتلزم اعتمــاد أشــكال جديــدة لتعزيــز  إلــى صعوبــات فــي التعل
مهــارات تعلــم اللغــة العربيــة فــي أوســاط التلاميــذ غيــر الناطقيــن بهــا، ســيما مــن خــلال وضــع مســارات دراســية تأخــذ 

بعيــن الاعتبــار خصوصيــات التلاميــذ.

وبخصــوص القطــاع الصحــي، مكنــت السياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء مــن الولــوج المجانــي إلــى خدمــات للقــرب فــي 
مجــال الرعايــة الصحيــة لفائــدة الأجانــب المتواجديــن فــوق التــراب الوطنــي، بغــض النظــر عــن وضعيتهــم، كمــا منحــت 
للمهاجريــن المقيميــن بشــكل قانونــي فــي المغــرب إمكانيــة الاســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة الشــاملة، ســيما عبــر نظــام 
المســاعدة الطبيــة «راميــد». وفــي هــذا الســياق، تــم توقيــع اتفاقيــة بهــذا الخصــوص فــي ســنة 2015 بيــن القطاعــات 

الحكوميــة المكلفــة بالصحــة وشــؤون الهجــرة والداخليــة والماليــة.

ــي  ــي ف ــن بشــكل قانون ــب المقيمي ــا حــرم الأجان ــل هــذا الإجــراء، مم ــم تفعي ــم يتَِ ــم 2018، ل ــة مت ــى غاي ــك، وإل ــع ذل وم
المغــرب، والموجوديــن فــي وضعيــة فقــر وهشاشــة، مــن الاســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة التــي توفرهــا المؤسســات 
ــة  ــة لحماي ــة الوطني ــر الأرضي ــة والحــالات الاســتعجالية. وحســب تقري ــة، باســتثناء العلاجــات الأولي ــة العمومي الصحي
المهاجريــن (PNPM)45، قــد يواجــه المهاجــرون عــددًا مــن الصعوبــات فــي الولــوج إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، 
بالإضافــة إلــى تلــك التــي يواجههــا المواطنــون المغاربــة، ســيما فــي مــا يتعلــق بالصعوبــات اللغويــة والتواصــل مــع الأطقــم 
الطبيــة وشــبه الطبيــة، والســلوكات التمييزيــة التــي يمكــن أن يتعرضــوا لهــا داخــل المؤسســات الصحيــة، ورفــض ولوجهــم 

إلــى هــذه المؤسســات أو اشــتراط إدلائهــم بوثائــق للهويــة لا يتوفــرون عليهــا...

وفــي مــا يتعلــق بهــذه النقطــة الأخيــرة، فــإن صعوبــة الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة، حتــى الأوليــة منهــا، هــي أكثــر حــدة 
بالنســبة للمهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي ظــروف صعبــة فــي مخيمــات مؤقتــة، ســيما فــي المناطــق الشــمالية والشــرقية 
للبــلاد. وقــد دعــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي تقريــره الســنوي لســنة 2017 إلــى إيجــاد حــل للظــروف 
45 -  http://www.pnpm.ma/wp-content/uploads/2017/12/Rapport-PNPM-11_2017_ACCES-AUX-SERVICES-POUR-MIGRANTS-AU-MAROC.pdf
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غيــر اللائقــة التــي يعيشــها المهاجــرون الســريون فــي انتظــار العبــور. وينبغــي أن يكفــل هــذا الحــل الولــوج إلــى الخدمــات 
الصحيــة، وأن يضمــن للمهاجريــن غيــر الشــرعيين عــدم تعرضهــم لأي تبعــات قانونيــة أو إداريــة عنــد اســتفادتهم مــن 

الخدمــات الصحيــة.

وبخصــوص الجوانــب الأخــرى الــواردة فــي السياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء، ينبغــي الإشــارة أيضًــا إلــى التّأخّــر فــي 
ــق بِحَــقّ اللجــوء، علــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة التــي يكتســيها مــن أجــل  إطــلاق المســار التشْــريعيّ للقانــون المتعلّ
توفيــر الحمايــة للأشــخاص الذيــن فــروا مــن بلدانهــم جــراء المخاطــر التــي تتهددهــم واســتقبالهم فــي ظــروف تضمــن 
لهــم الكرامــة. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن عــدم ســن هــذا القانــون يضــع المغــرب فــي حالــة عــدم امتثــال لاتفاقيــة جنيــف، 

التــي صادقــت عليهــا بلادنــا، والتــي تدعــو البلــدان الموقعــة إلــى توفيــر حمايــة فعليــة لطالبــي اللجــوء.

ومــن ناحيــة أخــرى، تميــزت ســنة 2018 أيضًــا بتنامــي موجــات الهجــرة غيــر الشــرعية انطلاقــا مــن الســواحل المغربيــة 
فــي اتجــاه بلــدان جنــوب أوروبــا، وقــد شــمل ذلــك المواطنيــن المغاربــة والأجانــب الموجوديــن فــي وضعيــة غيــر قانونيــة 
فــوق التــراب الوطنــي. وبنهايــة ســنة 2018، تمكنــت الســلطات المختصــة مــن اعتــراض حوالــي 76.000 محاولــة للهجــرة 
غيــر الشــرعية، وتفكيــك 174 شــبكة إجراميــة تعمــل فــي هــذا المجــال. ولا شــك أن المُقاربــة الأمْنيّــة، التــي ســادتْ حتــى 
الآن فــي معالجــة الهجــرة غيــر الشّــرْعِيّة، لا يمكنهــا لِوَحْدهــا بطبيعــة الحــال أن تقْضــيَ علــى هــذه الظاهــرة، بــل ينبغــي 
ــحين  العمــل، خاصــة علــى المســتوى المحلــي، علــى إِشْــراك المجتمــع المَدَنــي، ســيّما فــي مــا يتعلــق بالتواصــل مــع المرشَّ
ــل بالقاصِرِيــنَ غيــر المصْحوبيــن، وتحسيســهم بالأخطــار التــي تعترضهــم فــي البحــر أو مــن  للهجــرة، وتوعيتهــم والتكفُّ
ــر  ــن غي ــة القاصري ــد هوي ــات تحدي ــز عملي ــن تعزي ــا يتعي ــور. كم ــات العب ــم عمليّ ــي تنظّ ــة الت خــلالِ الشــبكات الإجراميّ
المصحوبيــن الذيــن يجوبــون شــوارع المــدن المعروفــة بموجــات الهجــرة غيــر الشــرعية. وينبغــي فــي هــذا الصــدد العمــل 
بشــكل منتظــم علــى التكفــل اجتماعيــاً بهــؤلاء وإعــادة توجيههــم نحــو مراكــز اســتقبال القاصريــن المرشــحين للهجــرة، 
وذلــك مــن أجــل التصــدي لتجنيدهــم فــي الشــبكات الإجراميــة النشــيطة فــي الاتجــار بالمخــدرات والبشــر، ســواء فــي 

المغــرب أو فــي بلــدان الاســتقبال.

4.3.2.1. محاربــة الجريمــة وإعــادة إدمــاج الســجناء: ضــرورة مواكبــة جهــود محاربــة الجريمــة بسياســة 
جنائيــة تشــجع علــى التدابيــر البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة

تشــمل مســألة محاربــة الجريمــة عــدة جوانــب تتعلــق بــردع الجريمــة مــن قبــل الشــرطة وقــوات الأمــن بشــكل عــام، وكــذا 
بجانــب اجتماعــي يتمثــل فــي التصــدي للعوامــل المســاعدة علــى الجريمــة، مــن خــلال تحســين الظــروف الاجتماعيــة 
التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الانحــراف؛ وأخيــراً، هنــاك جانــب مؤسســاتي، يتمثــل فــي توفــر عدالــة جنائيــة تحفــز علــى 

إعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للســجناء والوقايــة مــن حــالات العــود.

ولا شــك أن المقاربــة المعتمــدة فــي بلادنــا منــذ عــدة ســنوات قــد أســفرت عــن نتائــج مثمــرة فــي مجال محاربــة الجريمة. 
فقــد مكنــت خــلال ســنة 2018 مــن توقيــف 554.202 شــخصًا، فــي حالــة تلبــس أو بنــاءً علــى مذكــرة بحــث، متورطيــن 
ــن مــن تحقيــق معــدل زجــر بلــغ 91 فــي المائــة. وتشــير المعطيــات التــي نشــرتها  فــي 584.516 قضيــة زجريــة، ممــا مكَّ
المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي أيضًــا إلــى أن حوالــي 10 فــي المائــة مــن القضايــا الجنائيــة المســجلة تصنــف علــى 
أنهــا «عنيفــة» وســجلت معــدلَّ زجــرٍ بلــغ 73 فــي المائــة. وحســب نــوع الجرائــم، شــهدت ســنة 2018 تفكيــك 495 شــبكة 
دة (باســتعمال الســلاح). وفــي مــا يتعلــق بمكافحــة شــبكات  إجراميــة تنشــط فــي الســرقات بالعنــف والســرقات المشــدَّ
الهجــرة غيــر المشــروعة، تــم ضبــط 603 منظمــا للهجــرة غيــر المشــروعة خــلال ســنة 2018 مقارنــة مــع 294 فقــط 
فــي الســنة المنصرمــة، بينمــا بلــغ عــدد الشــبكات الإجراميــة التــي تــم تفكيكهــا فــي هــذا المجــال 45 شــبكة، مقارنــة مــع 
38 شــبكة فــي الســنة الماضيــة. أمــا بخصــوص الجرائــم المرتبطــة بالتقنيــات الحديثــة، فقــد عرفــت ارتفاعــا بنســبة 
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33 بالمائــة، مقارنــة بســنة 2017، حيــث تمــت معالجــة 1091 قضيــة مقارنــة مــع 765 فــي ســنة 2017. وفــي مــا يخــص 
جرائــم الابتــزاز الجنســي عبــر الإنترنــت، فقــد تمــت معالجــة 435 قضيــة خــلال ســنة 2018، أســفرت عــن توقيــف 267
شــخصاً. وفــي ســياق مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، أســفرت هــذه العمليــات عــن حجــز طــن و650 كيلوغرامــا 
مــن الكوكاييــن، و1.346.180 مــن الأقــراص المهلوســة و«الإكســتازي» بنســبة زيــادة ناهــزت 43 بالمائــة مقارنــة مــع الســنة 

المنصرمــة، بينمــا بلغــت الكميــات المحجــوزة 52 طنــا مــن مخــدر الشــيرا و693 كيلوغرامــا مــن مخــدر الحشــيش.

وفضــلاً عــن ذلــك، تواصــل خــلال ســنة 2018 النــزوع نحــو نشــر الصــور ومقاطــع الفيديــو والمعلومــات المنقولــة عبــر 
هــة  ــغ عــن الجريمــة. وتكــون هــذه «المعلومــات» موجَّ ــف أو تبل ــي تظهــر مشــاهد للعن شــبكات التواصــل الاجتماعــي الت
أحيانــا ومزيفــة أحيانــاً أخــرى، وســرعان مــا تثيــر مشــاعر الاســتياء والذعــر فــي نفــوس المواطنيــن، وتهــز ثقتهــم وتســاهم 
فــي خلــق صــورة مشــوهة عــن واقــع الجريمــة فــي البــلاد. وأمــام تزايــد عــدد ونطــاق بعــض المعلومــات المزيفــة التــي يتــم 
تداولهــا، تــم إصــدار 288 بلاغــاً توضيحيــاً وتكذيبــاً خــلال ســنة 2018. وقــد مكنــت هــذه الخرجــات الإعلاميــة بــلا شــك 
مــن تنويــر الــرأي العــام، وتســليط الضــوء علــى حقيقــة بعــض الأحــداث واعتقــال الأشــخاص المتورطيــن فــي القضايــا 
الجنائيــة. ومــع ذلــك، ينبغــي التحلــي باليقظــة اللازمــة حيــال التجــاوزات التــي يمكــن أن يتســبب فيهــا ضغــط الــرأي العــام 
مــن أجــل زجــر الجريمــة، إذ مــن شــأن هــذا الضغــط أن يــؤدي إلــى ســيادة سياســة أمنيــة ترتكــز بالأســاس علــى الزجــر 

والاحتجــاز، علمــاً أن هذيــن العنصريــن قــد يكونــان بالتحديــد عامليــن محرضيــن علــى العنــف والجريمــة.

إن محاربــة الجريمــة تقتضــي بلــورة سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة إراديــة لتســريع وتيــرة اجتثــاث التهميــش والإقصــاء، 
ــة  ــن مراجع ــث يتعي ــم، حي ــى هــذه السياســات بالمحاك ــق أول ــى العوامــل المســببة للجريمــة. وتتعل ــم القضــاء عل ومــن ث
ــح  ــام بأعمــال تصــب فــي الصال ــل القي ــة، مث ــات الســالبة للحري ــة للعقوب ــات بديل ــون الجنائــي حتــى يتضمــن عقوب القان

العــام ووضــع الســوار الإلكترونــي.

وتعتبــر السياســة الســجنية أيضًــا لبنــة أساســية فــي جهــود الوقايــة مــن الجريمــة ومكافحتهــا، ذلــك أن العقوبــة الســجنية 
ــي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة  ــم. وف ــى تطرفه ــؤدي إل ــد ي ــراد وق ــدى الأف ــف ل ــم ســلوك العن ــلاً يفاق ــون عام ــد تك ق
إلــى أنــه تــم إحــراز تقــدم علــى مســتوى تحســين ظــروف الاعتقــال خــلال ســنة 2018، حيــث تراجعــت نســبة الاكتظــاظ 
بالســجون مــن 38 فــي المائــة ســنة2017 إلــى 36.9 فــي المائــة فــي ســنة 2018. ومــع ذلــك، فــإن اللجــوء بشــكل كبيــر 
إلــى الاعتقــال الاحتياطــي لا يــزال متواصــلاً، حيــث بلغــت نســبة المســجونين فــي إطــار الاعتقــال الاحتياطــي حوالــي 40
فــي المائــة مــن الســجناء ســنة 2018. ومــن هــذا المنطلــق، مــن الأهميــة بمــكان تســريع وتيــرة إصــلاح قانــون المســطرة 
الجنائيــة ومراجعــة مقتضياتــه المتعلقــة بوضــع الأشــخاص رهــن الحراســة النظريــة والاعتقــال الاحتياطــي، مــن خــلال 

اعتمــاد معاييــر أكثــر دقــة ووضوحــاً.

4.2.1. الحوار والمناخ الاجتماعيان

1.4.2.1. من أجل حوار اجتماعي دينامي ومُواكب للسياسات الاقتصادية والاجتماعية

تعتبــر إعــادة إحيــاء الحــوار الاجتماعــي أمــراً ضروريــاً وغايــة ينشــدها كل الشــركاء الاجتماعييــن. ومــع ذلــك، لــم تســفر 
أيُّ مــن الاجتماعــات التــي عقــدت فــي الســنوات الأخيــرة عــن حــوار مرتكــز علــى الإشــكاليات المتعلقــة بعالــم الشــغل، 
كمــا لــم تكلــل تلــك اللقــاءات بإرســاء جلســات للحــوار الاجتماعــي وفــق برمجــة مضبوطــة وجــدول أعمــال محــدد مســبقًا 
ويقبلــه جميــع المشــاركين. وتنشــأ عــن هــذا الوضــع توتــرات دائمــة بيــن النقابــات ومنظمــات أربــاب العمــل والحكومــة، 
وغيــاب الحــوار الاجتماعــي فــي المشــهد العــام، فــي وقــت مــن المفتــرض فيــه أن يكــون هــذا الحــوار آليــة اجتماعيــة 

ديناميــة ومواكبــة للسياســات العموميــة والإصلاحــات الجاريــة والحيــاة الاجتماعيــة بشــكل عــام.
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لقــد نــص التصريــح الحكومــي حــول السياســة العموميــة فــي ســنة 2017، علــى الالتــزام بـ»مأسســة الحــوار الاجتماعــي 
علــى المســتويين المركــزي والقطاعــي وداخــل المقــاولات». إلا أنــه بعــد مــرور ســنتين، مــن الواضــح أن هــذا المسلســل 
يشــهد تأخــراً فــي انطلاقــه، حيــث اقتصــرت اللقــاءات التــي نظمــت فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي علــى مناقشــات 
ــل  ــي محــدد للتفــاوض. وهكــذا، فــي ســنة 2018، قدمــت الحكومــة خــلال جلســة أبري ــة دون وضــع جــدول زمن مقتضب
للحــوار الاجتماعــي عرضًــا لدعــم القــدرة الشــرائية وإعــادة النظــر فــي الأجــور الدنيــا فــي أســلاك الوظيفــة العموميــة، 
حيــث اقترحــت زيــادة قدرهــا 300 درهــم بالنســبة للأجــور التــي تقــل عــن 5.500 درهــم، والرفــع مــن قيمــة منحــة الــولادة 
مــن 150 درهمــاً إلــى 1000 درهــم، وتحســين التعويضــات العائليــة. غيــر أن هــذا الاقتــراح لــم يتــم اعتماده، نظــراً للموقف 
غيــر المــرن للنقابــات بشــأن المطالــب المتعلقــة بتحســين الأجــور بشــكل عــام، وذلــك فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
علــى حــد ســواء. وينضــاف إلــى ذلــك مطالبــة النقابــات الحكومــة باســتكمال تفعيــل مخرجــات اتفاقيــة 26 أبريــل 2011، 
والتــي ظلــت حبــرا علــى ورق منــذ عــدة ســنوات. وقــد انتهــت جلســة أبريــل دون التوصــل إلــى اتفــاق، ممــا يجســد ضعــف 
ثقافــة الحــوار والتفــاوض لــدى الطرفيــن، علمــاً أنهــا ضروريــة لبنــاء الثقــة التــي تكفــل أســباب النجــاح للقــاءات الحــوار 

الاجتماعــي وكــذا لحــل النزاعــات الاجتماعيــة الكبــرى، التــي تقتضــي وجــود آليــات وســاطة فعالــة.

ــاب العمــل. وتضمــن جــدول أعمــال  ــة وأرب ــات النقابي ــر، ضــم الحكومــة والمركزي ــانٍ فــي شــهر أكتوب وقــد عُقــد لقــاء ث
هــذا اللقــاء عــرض الخطــوط العريضــة لمشــروع قانــون الماليــة واســتقاء انطباعــات الشــركاء الاجتماعييــن حــول هــذا 
المشــروع. غيــر أن النقــاش والتفــاوض خــلال هــذا اللقــاء لــم يشــمل قضايــا التشــغيل وظــروف ومنــاخ الشــغل، وتنافســية 
المقــاولات، والتكويــن، وغيرهــا مــن المواضيــع التــي مــن المفتــرض أن تشــكل محــاور للنقــاش بين الشــركاء الاجتماعيين. 

ويدعــو هــذا الوضــع إلــى التســاؤل عــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى اختــزال الحــوار الاجتماعــي فــي مجــرد لقــاءات 
روتينيــة أو جلســات لعــرض مطالــب و/ أو مقترحــات الأطــراف المعنيــة، علــى الرغــم مــن الاســتعداد الــذي عبــر عنــه 
الفاعلــون المعنيــون فــي العديــد مــن المناســبات للانخــراط فــي الحــوار. ومــن أجــل الخــروج مــن هــذا المــأزق، يتعيــن 
علــى الشــركاء الاجتماعييــن إدراك أهميــة الحــوار بغيــة الاتفــاق علــى التدابيــر التــي ينبغــي اعتمادهــا بشــكل مشــترك 
للارتقــاء بمســتوى تكويــن وتأهيــل اليــد العاملــة، والنهــوض بتنافســية المقــاولات، وتحســين القــدرة الشــرائية للشــغيلة، 
وتعزيــز فعاليــة السياســات العموميــة فــي مجالــي الاســتثمار والتشــغيل، وغيــر ذلــك. لذلــك، يتعيــن علــى الحكومــة، 
ــو  ــى ول ــى اســتدامة هــذا الحــوار، حت ــم لقــاءات الحــوار الاجتماعــي، أن تعمــل عل ــة المســؤولة عــن تنظي بصفتهــا الهيئ
تباينــت وجهــات النظــر واحتــدت التوتــرات. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، ينبغــي تغييــر النمــوذج المعتمــد إلــى اليــوم فــي مجــال 
الحــوار الاجتماعــي، مــن أجــل التأســيس لمرحلــة جديــدة يكــون فيهــا هــذا الحــوار قــادراً علــى مواكبــة طموحــات البــلاد 
لبلــوغ عتبــة جديــدة مــن التنميــة والمســاهمة فــي تقليــص معــدلات البطالــة فــي صفــوف الشــباب والحــد مــن الفــوارق 

ــة. ــة والمجالي الاجتماعي

ويتعيــن أيضــاً تكثيــف اللقــاءات بيــن الشــركاء الاجتماعييــن والعمــل على عدم اقتصارها على جلســات الحــوار الاجتماعي 
بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، والحــرص علــى انخراطهــا فــي مسلســل التفكيــر مــن أجــل تحديــد السياســات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإن تنفيــذ الإصلاحــات لا يمكــن أن يكــون ناجعــا وناجحــا دون انخــراط الفاعليــن فــي 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تمــت خــلال 2018 المصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 60.17

المتعلــق بتنظيــم التكويــن المســتمر، دون أن يكــون موضــوع اتفــاق بيــن الحكومــة والنقابــات وأربــاب العمــل، وذلــك علــى 
لين والعمــال. وينجــم عــن مثــل  الرغــم مــن أن مضاميــن هــذا المشــروع تكتســي أهميــة بالغــة فــي العلاقــات بيــن المشــغِّ
هــذه النمــاذج بشــكل طبيعــي ضعــف انخــراط الفاعليــن المعنييــن فــي ديناميــة الإصلاحــات المعتمــدة، وتكريــس منــاخ مــن 

عــدم الثقــة بيــن الشــركاء الاجتماعييــن، وفــي نهايــة المطــاف، تحقيــق نتائــج ضعيفــة علــى أرض الواقــع.
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وبالمــوازاة مــع ذلــك، لا يمكــن أن يظــل التنزيــل الترابــي للحــوار الاجتماعــي مجــرد غايــة مؤجلــة إلــى أجــل غيــر مســمى، 
خاصــة فــي ضــوء التوتــرات الاجتماعيــة التــي شــهدتها خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة عــدة مناطــق مــن بلادنــا تعانــي 
مــن بطالــة الشــباب وضعــف الاســتثمار الخــاص. إن حــل المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجــالات الترابيــة ينبغــي 
أن يتــم عبــر مفاوضــات ومشــاورات بيــن الشــركاء الاجتماعييــن علــى المســتوى الترابــي، مــن أجــل تهيئــة الظــروف 
المواتيــة للتنميــة الاقتصاديــة للمجــالات الترابيــة وضمــان اســتدامة التشــغيل والاســتثمار المحلــي، مــن خــلال التشــجيع 
علــى إبــرام الاتفاقــات الجماعيــة وحــل نزاعــات الشــغل بشــكل ودي. كمــا ســيتيح ذلــك أيضــا تعزيــز قــدرات النقابــات 
والمنظمــات المهنيــة علــى الصعيــد المحلــي، بالإضافــة إلــى المكونــات الأخــرى للمجتمــع المدنــي، ممــا سيســاهم فــي 

تعزيــز آليــات الوســاطة المحليــة القــادرة علــى الإنصــات إلــى تظلمــات المواطنــات والمواطنيــن والتفاعــل معهــم.

2.4.2.1. المناخ الاجتماعي: تزايد للإضرابات، خارج نطاق التأطير النّقابي

ــدة مــن  ــور أشــكال جدي ــرات وظه ــد التوت ــة تتســم بتزاي ــة اجتماعي ــاع ظرفي ــى إيق ــذ عــدة ســنوات عل ــا من ــش بلادن تعي
الاحتجــاج وتفاقــم مشــاعر الظلــم الاجتماعــي وعــدم الثقــة فــي الفاعليــن المؤسســاتيين والعمومييــن.

ومــن بيــن أســباب هــذه الصراعــات ضعــف آليــات الوســاطة فــي الوســط المهنــي والــذي يدفــع ســنويا عشــرات الآلاف 
مــن العمــال للتعبيــر عــن مطالبهــم، مــن خــلال التوقــف عــن العمــل. ففــي ســنة 2018، ســجلت وزارة الشــغل والإدمــاج 
المهنــي 134 إضرابــاً فــي القطــاع الخــاص، تــم خوضــه فــي 119 مقاولــة، بانخفــاض مقارنــة بســنة 2017، التــي ســجلت 
154 إضرابــاً تــم خوضــه فــي 121 مقاولــة. وعلــى الرغــم مــن هــذا الانخفــاض، تجــدر الإشــارة إلــى زيــادة التعبئــة فــي 
صفــوف العمــال فــي إطــار الإضرابــات، حيــث ارتفعــت نســبة المشــاركة داخــل المقــاولات المعنيــة بحركــة الإضــراب مــن 

45.7 فــي المائــة ســنة 2017 إلــى 66.4 فــي المائــة ســنة 2018.

ويؤكــد هــذا الارتفــاع فــي نســبة انخــراط العمــال فــي حــركات الإضــراب علــى أن النزاعــات بيــن العمــال والإدارة أصبحــت 
تتخــذ بشــكل متزايــد صبغــة جماعيــة وأن حلهــا داخــل المقــاولات أضحــى مســألة محفوفــة بالمخاطــر. ويعــزى ذلــك 
أيضًــا إلــى طبيعــة النزاعــات، إذ إن خــوض الإضرابــات لا يتــم بنــاء علــى تقديــم العمــال لملــف مطلبــي جديــد، بــل إن 
ذلــك يتــم بشــكل أساســي بســبب التراجــع عــن مكتســباتهم الاجتماعيــة، وهــو مــا يدفعهــم إلــى مزيــد مــن التعبئــة داخــل 
المقــاولات. فعلــى ســبيل المثــال، خــلال ســنة 2018، يعــزى حوالــي 60 فــي المائــة مــن الإضرابــات إلــى عــدم احتــرام 
ــر فــي أدائهــا، عــدم احتــرام شــروط الســلامة فــي الشــغل، انتهــاك  الحقــوق الأساســية للعمــال (عــدم أداء الأجــور أو التّأخُّ

الضمــان الاجتماعــي...).

كمــا تجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن هــذه الإضرابــات همــت بشــكل خــاص المقــاولات الصغيــرة والمتوســطة، التــي تعانــي 
عمومــا مــن صعوبــات ماليــة أكبــر بســبب آجــال الأداء الطويلــة والمشــاكل المرتبطــة بالتّحصيــل، ممــا قــد ينعكــس ســلباً 
علــى دفــع الأجــور ويخلــق تناقضــات بيــن مقتضيــات قانــون الشــغل وواقــع ســوق الشــغل. وفضــلا عــن ذلــك، أضحــت 
ــة ذات مؤهــلات بســيطة  المقــاولات الكبــرى تلجــأ بشــكل متزايــد إلــى المناولــة، ســيما لتغطيــة الحاجــة إلــى يــد عامل
(أعمــال الحراســة والنظافــة ...)، ممــا يــؤدي إلــى نقــل عمليــة تدبيــر المشــاكل الاجتماعيــة مــن المقــاولات الكبــرى إلــى 

المقــاولات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي مجــال المناولــة. 

ودائمــاً بخصــوص التعبئــة فــي مــكان العمــل، يتبيــن مــن خــلال تحليل علاقــة النقابات بالإضرابــات تزايدُ حــركات الإضراب 
مَــة خــارج تأطيــر الهيئــات أو التّمثيليــات النقابيــة، حيــث انتقلــت مــن 20 ســنة 2017 إلــى 31 ســنة 2018. وفــي هــذا  المُنظَّ
ــيّ.  الصــدد، فــإن 62.7 فــي المائــة مــن مجمــوع العامليــن المضربيــن عــن العمــل فــي 2018 لا ينتمــون إلــى تنظيــم نقاب
ويعكــس هــذا المســتوى المتدنــي لنســبة التأطيــر الصعوبــات المتزايــدة التــي تواجههــا النقابــات فــي التواصــل مــع القواعــد، 
مــن جهــة، وتخــوف العامليــن مــن وقــوع مشــاكل مــع الإدارة فــي حالــة انخراطهــم فــي العمــل النقابــي، مــن جهة ثانيــة. وعلاوة 



التقرير السنوي 2018

95

علــى ذلــك، هنــاك صعوبــة فــي حــل نزاعــات الشــغل فــي حالــة وجــود تعبئــة غيــر خاضعــة للتأطيــر، لأن غيــاب التأطير يمكن 
أن يصعــب عمليــة التفــاوض مــع المشــغل، وأن يضــر فــي الآن ذاتــه بمصلحــة الأجيــر والمشــغل والنظــام العــام.

إن هــذه المســافة التــي أصبحــت تفصــل بيــن هيئــات التأطيــر والقواعــد لا تهــم الأجُــراء فحســب، بــلْ تطبــع أيضــاً 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة التــي عرفتهــا بلادنــا منــذ ســنوات: وهــو مــا ينطبــق علــى الاحتجاجــات الاجتماعيــة التــي 
شــهدتها كل مــن الحســيمة وجــرادة بيــن 2016 و2018، حيــث خــرج الســكان، ســيما مــن فئــة الشــباب، الذيــن يعانــون مــن 
نقــص فــرص الشــغل وضعــف الخدمــات العموميــة، للاحتجــاج علــى الإقصــاء والهشاشــة الاجتماعييــن، وذلــك خــارج أي 
تأطيــر سياســي أو جمعــوي أو نقابــي. والأمــر نفســه ينســحب علــى حركــة المقاطعــة التــي تعبــأ فــي إطارهــا مواطنــون 
مغاربــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعيــة لعــدة أشــهر حــول شــكل مــن أشــكال الاحتجــاج غيــر المســبوقة، والــذي أرادوا 
مــن خلالــه التعبيــر عــن ســخطهم مــن ارتفــاع تكلفــة المعيشــة وضعــف حمايــة المســتهلك فــي مواجهــة ســوق اقتصاديــة 

تعانــي مــن أوجــه قصــور عديــدة فــي مجــال التنافســية.

ولا شــك أن أحــد القواســم المشــتركة بيــن هــذه الحــركات الاحتجاجيــة هــو موضــوع الفــوارق الاجتماعيــة ودور الدولــة 
فــي تقليصهــا. وقــد ســاهم ضعــف الجهــود الراميــة إلــى تحســين ظــروف عيــش المواطنيــن والمواطنــات، الــذي تتحمــل 
مســؤوليته الســلطات العموميــة حســب المتظاهريــن والمقاطعيــن، فــي رفــض الحــوار والوســاطة المنبثقيــن عــن الهيئــات 
ــات الوســاطة،  ــة ليشــمل أيضــاً هيئ ــاً مــا يتجــاوز انعــدام الثقــة هــذا المنظمــات والمؤسســات العمومي ــة. وغالب العمومي
ــا  ــرى أنه ــان أخــرى، لأن البعــض ي ــا فــي أحي ــم تجاهله ــداد للمؤسســات، أو يت ــا امت ــى أنه ــا عل ــا أحيانً ــي ينُظــر إليه والت
هيئــات متجــاوزة وضعيفــة. إن اســتقرار المجتمــع وتطــوره يقتضــي بطبيعــة الحــال وجــود هيئات للوســاطة، ذات مصداقية 
وتتحلــى بالشــفافية وقــادرة علــى اســتباق حاجيــات الســكان. كمــا أن الفــراغ الناشــئ عــن تهميــش هيئات الوســاطة والطعن 
فــي مصداقيتهــا يقــود إلــى حــالات مواجهــة بيــن المواطنيــن وقــوات الأمــن، كمــا كان عليــه الحــال فــي الحســيمة وجــرادة.

3.1. المحور البيئي

1.3.1. الكوب 24 : حصيلة غير مرضية بالقدر الكافي

بخصــوص موضــوع البيئــة، تميــزت ســنة 2018 بعقــد مؤتمــر الأطــراف فــي الاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ الكــوب 
24، خــلال الفتــرة مــن 2 إلــى 15 دجنبــر فــي مدينــة كاتوفيتشــي فــي بولونيــا. وقــد تكللــت أشــغال هــذا المؤتمــر بالموافقــة 
علــى اعتمــاد دليــل تطبيــق اتفــاق باريــس. ويتعلــق الأمــر بوثيقــة ذات صبغــة تقنيــة تحــدد كيفيــات تتبــع الالتزامــات 
الوطنيــة لخفــض الانبعاثــات مــن قبــل الأطــراف المعنيــة. ومــن ثــم، فــإن الــدول الموقعــة علــى هــذا الاتفــاق مدعــوة إلــى 

إعــداد تقريــر عــن التقــدم المحــرز كل خمــس ســنوات، بــدءاً مــن ســنة 2023.

وفــي مــا يتعلــق بالتمويــل، تمــت إعــادة التأكيــد علــى الالتــزام الــوارد فــي اتفــاق باريــس، القاضــي بتعبئــة 100 مليــار دولار 
ــوب 24 ــت الك ــك، كان ــوازاة ذل ســنويًا مــن قبــل الــدول المتقدمــة لفائــدة البلــدان الناميــة اعتبــارًا مــن ســنة 2020. وبم
مناســبة للإعــلان عــن التزامــات ماليــة جديــدة مــن بعــض البلــدان، كألمانيــا، التــي تعهــدت بمضاعفــة حجــم مســاهمتها 
فــي الصنــدوق الأخضــر، عبــر ضــخ مبلــغ 1.5 مليــار أورو فــي هــذا الصنــدوق. كمــا التزمــت النرويــج بضــخ حوالــي 345

مليــون أورو؛ أمــا فرنســا فقــد أعلنــت عــن تقديــم تبرعــات بقيمــة 35 مليــون أورو موزعــة بيــن الصنــدوق الخــاص بأقــل 
البلــدان نمــواً وصنــدوق التكيــف. 

ودائما بخصوص ما تحقق خلال هذا المؤتمر من منجزات، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من صعوبة المفاوضات 
التــي جــرت فــي إطــار الكــوب 24 وبطئهــا، فقــد أبــان المجتمــع المدنــي بــكل مكوناتــه وفئاتــه مــرة أخــرى عــن مــدى تنظيمــه 

وانخراطــه (ســيما المنظمــات غيــر الحكوميــة والمــدن والمقاولات والفعاليــات العلمية). 
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وعلــى الرغــم مــن إحــرازِ بعــض التقــدّم، لا تــزال بعــض الجوانــب المُتعلقــة باتفــاق باريــس تواجــه إكراهــاتٍ وعقبــات 
مختلفــة. ففــي مــا يتعلــق بمــا نــص عليــه اتفــاق باريــس مــن زيــادة حجــم التعهــدات بخفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
قبــل ســنة 2020، لــم تقُْــدِم ســوى جــزر فيجــي ومارشــال علــى زيــادة حجــم تعهداتهــا إلــى الآن. وإذا كان تحالــف جديــد 
مــن الــدول (70 دولــة) قــد أعلــن خــلال هــذا المؤتمــر عــن عزمــه رفــع طموحــه بحلــول ســنة 2020، إلا أن العديــد مــن 

الــدول، ســيما الأوروبيــة منهــا، رفضــت الانضمــام إلــى هــذا التحالــف.

ــي  ــا ســاهم ف ــا الخاصــة، مم ــاع عــن مصالحه ــدان المُشــارِكة نحــو الدف ــن البل ــد م ــت العدي ــة أخــرى، اتجه ــن ناحي وم
إبطْــاء عمليــة اتخــاذ القــرار فــي جوانــب معينــة؛ كمــا كان عليــه الحــال بالنســبة لبولونيــا بشــأن مســألة الفحــم، والولايــات 
المتحــدة التــي أكــدت اهتمامهــا بالوقــود الأحفــوري، بالإضافــة إلــى العديــد مــن البلــدان التــي تنظــر بنســبية إلــى نتائــج 
تقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، كروســيا والولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
والكويــت. مــن جانبهــا، أبــدت بعــض الــدول، كالبرازيــل وتركيــا، موقفًــا حيــال نظــام تبــادل حصــص انبعاثــات الكربــون.

وعــلاوة علــى ذلــك، وعلــى مســتوى التمويــل، هنــاك مخــاوف بشــأن تركيبــة التمويــل المخصــص للبلــدان الناميــة مــن أجــل 
التصــدي لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. وهكــذا، فــإنّ أغلــب هــذه الأمــوال هــي عبــارة عــنْ قــروضٍ ولا تأخــذ إلّا نــادراً 
شــكل تبرعــات أو هبــات، الأمْــر الّــذي يمكــنُ أنْ يؤثّــرَ ســلبًا، علــى المــدى الطويــل، علــى مَديونيّــة البلُــدان الأكثــر هشاشــة، 

بالنظــر إلــى حجــم حاجياتهــا.

أخيرًا، وفي ما يتعلق بمساهمة المغرب في أشغال الكوب 24، ينبغي الإشارة إلى عدد من النقاط المهمة، منها ما يلي:

تم اختيار المغرب عضواً في مجلس إدارة آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوطو؛� 

احتلتّ بلادنا المَرْتبة الثانية بعد السويد من حيث الجُهُود المبذولة لمكافحة آثار ظاهرة الاحتباس الحراري؛� 

تعزيــز التعــاون بيــن مركــز الكفــاءات للتغيــر المناخــي بالمغــرب (4C Maroc) وعــدد مــن المؤسســات والمراكــز الدوليــة � 
والإقليمية؛

قدّمَ المغربُ حصيلة دَعْمِهِ لِلِجَانِ الإفريقيّة للمُناخ المُحدثةَ بمناسبة الكوب 22؛� 

ــس �  ــع تون ــا م ــي وقعه ــة الت ــات الثنائي ــل الاتفاقي ــرب بتفعي ــام المغ ــوب أيضــاً، ق ــدان الجن ــن بل ــاون بي ــي إطــار التع ف
وفلســطين، كمــا وقــع مذكــرة تفاهــم مــع الســنغال فــي أعقــاب تنظيــم اليــوم الإفريقــي حــول جملــة مــن محــاور التعــاون 

مــن قبيــل الحكامــة البيئيــة وتدبيــر الســاحل والتغيــرات المناخيــة...

ــاراً لمــا �  ــة، اعتب ــه العامّ ــى أمانت ــة مــن المغــرب الانضمــام إل ــراتِ المُناخيّ ــف مــع التّغي ــزُ العالمــي للتكيُّ ــب المرك طل
ــاس الحــراري. ــار الاحتب ــه مــن جهــود فــي مجــال مكافحــة آث ــه المملكــة مــن تقــدم ومــا بذلت أحرزت

الخلاصات المثيرة للقلق الواردة في التقرير الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ:
البلدان الإفريقية من بين أكثر البلدان عرضة لانعكاسات الاحتباس الحراري

فــي 8 أكتوبــر 2018، أصــدر الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ تقريــرا خاصــا عــن تأثيــرات الاحتبــاس 
الحــراري البالــغ 1.5 درجــة مئويــة، مقارنــة بالمســتويات التــي كانــت ســائدة قبــل المرحلــة الصناعيــة. وقــد تــم توســيع 
نطــاق هــذا التقريــر، ليتنــاول إلــى جانــب تغيــر المنــاخ الجوانــب الرئيســية المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة ومكافحــة 
الفقــر. كمــا ســلط التقريــر الضــوء علــى التأثيــرات المحتملــة لتغيــر المنــاخ والتوجهــات التــي يتعيــن اعتمادهــا مــن 

أجــل الحــد مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري العالمــي إلــى 1.5 درجــة مئويــة. 
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وقــد تنــاول تقريــر الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ جملــة مــن الجوانــب المثيــرة للقلــق المتعلقــة 
بظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. ومــن الخلاصــات الرئيســية التــي جــاء بهــا التقريــر نذكــر مــا يلــي:

وفقًــا للتقريــر، ســاهم النشــاط البشــري فــي الاحتبــاس الحــراري، بمقــدار نحــو 0.85 درجــة مئويــة فــي � 
و2012؛ ســنتي 1880  بيــن  المتوســط 

المناطــق للجفــاف، �  بعــض  تعــرض  الحــرارة، ومخاطــر  ارتفــاع درجــات  فــي  الحــراري  يتجســد الاحتبــاس 
والانعكاســات الســلبية علــى التنــوع البيولوجــي، وذوبــان الجليــد، وتحمــض المحيطــات وارتفــاع مســتوى ســطح 

البحــر، وتواتــر أكبــر للظواهــر المناخيــة القصــوى؛

وســتؤدي هــذه المظاهــر، وفقًــا للتقريــر نفســه، إلــى عواقــب وخيمــة علــى الســكان علــى الصعيديــن الاقتصــادي � 
والاجتماعــي. والواقــع أن الانعكاســات علــى الصحــة وســبل العيــش وأماكــن العيــش والهجــرة والإنتاجيــة 
الفلاحيــة والمــوارد الســمكية والأمــن الغذائــي والتزويــد بالميــاه والأمــن البشــري والنمــو الاقتصــادي، ســتتفاقم 
مقارنــة بالوضــع الحالــي فــي حالــة ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض إلــى 1.5 درجــة مئويــة، وســيزداد الوضــع ســوءاً 

إذا ارتفــع متوســط درجــات الحــرارة بمقــدار درجتيــن مئويتيــن؛

بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــير تقريــر الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ إلــى أن بعــض الأضــرار لــن � 
يكــون بالإمــكان إصلاحهــا، إذا مــا تجــاوز متوســط ارتفــاع درجــات الحــرارة عتبــة 1.5 درجــة مئويــة. 

التوصيــات  علــى  المنــاخ  بتغيــر  المعنــي  الدولــي  الحكومــي  الفريــق  تقريــر  ركــز  الوضــع،  تشــخيص  جانــب  وإلــى 
الموجهــة إلــى مختلــف البلــدان، ســيما صنــاع القــرار، مــن أجــل تجنــب وقــوع ســيناريو كارثــي. ومــن بيــن النقــاط التــي 

وردت بهــذا الخصــوص:

ســيتطلب الحــد مــن الاحتبــاس الحــراري العالمــي إلــى 1.5 درجــة مئويــة تحــولات «ســريعة وبعيــدة المــدى» علــى � 
مســتوى إعــداد التــراب، والسياســة الطاقيــة، والاســتراتيجيات الصناعيــة، والبنــاء، والنقــل، والتعميــر؛

يجــب أن تنخفــض الانبعاثــات العالميــة الصافيــة الناتجــة عــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنحــو 45 فــي � 
المائــة عــن مســتويات عــام 2010 بحلــول ســنة 2030؛

ــة أي �  ــه يجــب موازن ــات فــي حوالــي ســنة 2050. وهــذا يعنــي أن ــة الصفــر» مــن الانبعاث الوصــول إلــى «حصيل
ــة ثانــي أكســيد الكربــون مــن الهــواء؛ انبعاثــات متبقيــة، مــن خــلال اعتمــاد تقنيــات إزال

إن تجــاوز عتبــة 1.5 درجــة مئويــة مؤقتًــا مــن شــأنه أن يخلــف تبعيــة أكبــر لتقنيــات إزالــة ثانــي أكســيد الكربــون � 
مــن الهــواء (CDR)، مــن أجــل التمكــن مــن العــودة إلــى أقــل مــن 1.5 درجــة مئويــة فــي عــام 2100. ومــع ذلــك، لــم 
يتــم إثبــات فعاليــة هــذه التقنيــات حتــى الآن علــى نطــاق واســع، بــل إن بعــض هــذه التقنيــات قــد يقــوض جهــود 

تحقيــق بعــض أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، كمــا يشــير التقريــر؛

ــر المناســبة �  ــر واتخــاذ التدابي ــى المــدى القصي ــر عل ــات بشــكل كبي ــؤدي خفــض الانبعاث ــل، يمكــن أن ي بالمقاب
ــة ثانــي أكســيد الكربــون مــن الهــواء (CDR)؛ ــى الطاقــة إلــى الحــد مــن التبعيــة لتقنيــات إزال لخفــض الطلــب عل

يتحتــم بــذل مزيــد مــن الجهــود فــي مجــال التأقلــم والتخفيــف مــن أجــل الحــد مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري � 
تماشــيا مــع الهــدف المنشــود المتمثــل فــي 1.5 درجــة مئويــة. وتبقــى هــذه الجهــود مشــروطة بتوفــر الالتــزام 
السياســي، وانخــراط مختلــف الفاعليــن الاجتماعييــن والاقتصادييــن، وتحقيــق التقــدم التكنولوجــي، والولــوج 

بمــا يكفــي إلــى مصــادر التمويــل، ســيما بالنســبة للفئــات الأكثــر هشاشــة.
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تعد البلدان الإفريقية من بين البلدان الأكثر عرضة لانعكاسات الاحتباس الحراري:

تعتبــر القــارة الإفريقيــة مــن بيــن المناطــق التــي مــن المحتمــل أن تكــون الأكثــر تأثــراً بظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، 
علمــاً أن هــذه التداعيــات ســتكون أكثــر حــدة إذا مــا ارتفــع متوســط درجــات الحــرارة بمقــدار درجتيــن مئويتيــن.

ــى مــن المتوســط العالمــي وقــد يكــون لذلــك  ــا بدرجــة أعل ومــن المحتمــل أن ترتفــع درجــات الحــرارة فــي إفريقي
تداعيــات خطيــرة علــى الصحــة وعلــى الهجــرة جــراء التغيــرات المناخيــة وعلــى الأمــن الغذائــي. وفــي هــذا الصــدد، 
ــة، وغــرب منطقــة الســاحل،  ــا الغربي ــراً، ســيما فــي إفريقي ــر توات ــرات الجفــاف فــي القــارة أكث يتُوقــع أن تكــون فت
وشــمال إفريقيــا، ووســط إفريقيــا وجنــوب غــرب القــارة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى الإنتــاج والإنتاجيــة فــي 
القطــاع الفلاحــي، وعلــى الثــروة الحيوانيــة، كمــا أنــه قــد يقلــص بشــكل كبيــر مــن دخــل الفلاحيــن المحلييــن، ســيما 
صغــار الفلاحيــن الذيــن يزاولــون الفلاحــة المعيشــية. ومــن شــأن هــذه الانعكاســات أن تعيــق تحقيــق أهــداف 

التقليــص مــن معــدلات الفقــر والهشاشــة.

ــى المحيــط الأطلســي  ويمكــن أن يخلــف ارتفــاع درجــات حــرارة البحــار، ســيما فــي واجهتــي القــارة المطلتيــن عل
ــدان الســاحلية. ــروات الســمكية للبل ــى الث والبحــر الأبيــض المتوســط، انعكاســات ســلبية عل

ــاس  ــر المناطــق عرضــة لخطــر الاحتب ــن أكث ــة الســاحل ســتكون مــن بي ــى أن منطق ــات تشــير إل ــت التوقع وإذا كان
ــد مــن مخاطــر نشــوب نزاعــات سياســية ومســلحة فــي المنطقــة. ــك مــن شــأنه أن يزي ــإن ذل الحــراري، ف

إن خطــر تزايــد عــدم انتظــام صبيــب بعــض الأنهــار الرئيســية فــي إفريقيــا وتراجــع حجمهــا قــد يزيــد مــن تعقيــد 
الوضــع، بــل قــد يزيــد مــن حــدة التوتــرات بيــن البلــدان التــي يعبرهــا نهــر واحــد (كنهــري النيــل أو زامبيــزي).

وفــي هــذا الســياق، فــإن هشاشــة القــارة الإفريقيــة إزاء مختلــف التغيــرات المناخيــة تســائل قدرتهــا علــى تمويــل 
تدابيــر التأقلــم مــع هــذه التغيــرات والتخفيــف مــن حدتهــا، بالنظــر إلــى أن المــوارد الماليــة لمعظــم بلــدان القــارة 
تظــل محــدودة، ممــا يقتضــي اتخــاذ مبــادرات ذات بعــد تضامنــي أكبــر وأكثــر ســخاء مــن قبــل المجتمــع الدولــي.

2.3.1. التطــورات الأخيــرة فــي مجــال الانتقــال الطاقــي: تواصــل تنفيــذ المشــاريع 
الطاقيــة المبرمجــة 

فــي مجــال الطاقــات المتجــددة، حافــظ المغــرب علــى وتيــرة مســتقرّة علــى مســتوى إنجــازِ مختلــف المشــاريع الطّاقيــة، 
الشّمْســية والريحيّــة. 

وتنــدرج هــذه الجهــود ضمــن الالتــزام الــذي أخذتــه بلادنــا علــى عاتقهــا بتعزيــز حصــة الطاقــات المتجــددة فــي تركيبتهــا 
ــول ســنة  ــة بحل ــى 52 فــي المائ ــول ســنة 2020 وإل ــة بحل ــة مــن القــدرة الكهربائي ــي 42 فــي المائ ــى حوال ــة، إل الطاقي
ــة  ــة الطاقي ــص مــن التبعي ــق هــذا الطمــوح أن يقل ــا. ومــن شــأن تحقي ــة المســجلة حالي ــدلا مــن 35 فــي المائ 2030، ب
للمملكــة علــى مســتوى الــواردات. فعلــى الرغــم مــن التراجــع الطفيــف لنســبة التبعيــة الطاقيــة فــي المغــرب ســنة 2008، 

فــإن هــذه النســبة لا تــزال مرتفعــة، إذ بلغــت حوالــي 93 فــي المائــة ســنة 2017.

وخــلال ســنة 2018، تــم إحــراز تقــدم مهــم فــي العديــد مــن الجوانــب فــي ســياق تعزيــز قــدرات توليــد الطاقــة الكهربائيــة، 
نذكــر منهــا علــى وجــه الخصــوص: 
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ــر، ســيما مــن خــلال الشــروع فــي الاســتغلال الشــامل لمركــب �  ــم إحــراز تقــدم كبي فــي مجــال الطاقــة الشمســية: ت
الطاقــة الشمســية «نــور ورزازات»، بقــدرة إنتــاج تصــل إلــى 580 ميغــاواط، وذلــك بالمــوازاة مــع المواءمــة الناجحــة 
ــاء  ــزت هــذه الســنة بإنه ــة. كمــا تمي ــراج الشمســية الحراري ــا الأب ــي تعتمــد تكنولوجي ــور ورزازات 3» الت لمحطــة «ن
ــيْ «نــور العيــون 1» و«نــور بوجــدور1» للطاقــة الشمســية، بقــدرة إنتــاج إجمالــي تبلــغ 100 الأشــغال بمشــروع محطتَ

ميغــاواط، وتــم تمويلهمــا بشــكل خــاص اعتمــاداً علــى أول إصــدار للســندات الخضــراء فــي المملكــة. أمــا بالنســبة 
ــا ســنة 2019، وتتجســد  ــع إطلاقهم ــت»، فمــن المتوق ــور ميدل ــب «ن ــة 2» ومرك ــة الكهروضوئي ــور للطاق لمحطــة «ن
أهميتهمــا فــي مزاوجــة التكنولوجيــات الشمســية، الحراريــة والكهروضوئيــة، وهــو مــا مــن شــأنه التخفيــف مــن حــدة 

المشــاكل المتعلقــة بانقطــاع الطاقــة الكهربائيــة؛ 

كمــا تميــزت ســنة 2018 بتواصــل الاســتعدادات المتعلقــة بإطــلاق بعــض مشــاريع الطاقــة الريحيــة خــلال ســنة 2019. � 
ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بمجمــع الطاقــة الريحيــة لميدلــت، وبمجمــع تــازة، وكــذا مجمــع الطاقــة الريحيــة 
للكديــة البيضــة، الــذي ســيتم رفــع قدرتــه الإنتاجيــة مــن 50 إلــى 120 ميغــاواط، علــى أن يتــم الشــروع فــي اســتغلاله 

سنة 2020؛

وتتيــح الطاقــات المتجــددة آفاقــاً واعــدة، بالنظــر إلــى طمــوح المملكــة للإســراع بتفعيــل قــدرات المنشــآت المنجــزة فــي � 
مجــال الطاقــة الشمســية والريحيــة والمائيــة، كمــا يمتــد هــذا الطموح نحو تطويــر بدائل جديدة، مثــل منصات الطاقة 
الشمسية العائمة (photovoltaique flottant) ومصادر الكتلة الحيوية (biomasse). غيرَ أنّ المغرب قد أنْشأ كذلكَ، 
ــة لــمْ  ســنة 2018، محطــة الطاقــة الحراريــة بمدينــة آســفي، التــي تعمــل بِ «الفحــم النظيــف». وإذا كانــت هــذه العَمليّ
تَسِــرْ علــى مــا يبــدو فــي اتّجــاه تعزيــز حصــة الطاقــات المتجــددة، فــإن ذلــك يمكــن تفســيره بالرّغبــة فــي تنويــع المصــادِرِ 

الطّاقيّــة مــن أجــل تلبيــة الحاجيــات المتزايــدة وكــذا بالنظــر إلــى أن أســعار الفحــم لا تــزال تنافســية للغايــة.

وبالإضافــة إلــى تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة، أحــرز المغــرب، خــلال ســنة 2018، بعــض التقــدم علــى المســتوى الاســتراتيجي
مــن أجــل مواكبــة تحــول القطــاع الطاقــي. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه التحديــد بالخيــارات التــي أعلنتهــا بلادنــا مــن أجــل 
ــا تفــرضُ حــدّا أدنــى مــن  ــة، أضحــت بلادن ــة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة. وتحقيقــاً لهــذه الغاي ــاء صناعــة محلي بن
ــة للطاقــة الشّمســية (MASEN) والمكتــب  الاندمــاج الصناعــي فــي إطــار طلبــات العــروض التــي تطلقهــا الوكالــة المغربيّ

.(ONEE) الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب

ورْبينــات الريحيّــة بمدينــة طنجــة. ويتمثــل  وفــي الســياق نفســه، تميــزت ســنة 2018 بإطــلاق أوّل مصنــع محلــي لشــفرات التُّ
الهــدف مــن ذلــك فــي تزويــد الســوق محليــاً بهــذه الشــفرات وكــذا تزويــد الســوق الإفريقيــة. كمــا يواصــل المغــرب تطويــر 
التكتــل الصناعــي الخــاص بالطّاقــة الشمســية (cluster solaire)، مــن أجــل تملــك هــذه التكنولوجيــا بشــكل أفضــل، مــع 
العمــل بالمــوازاة مــع ذلــك علــى دعــم البحــث التطبيقــي فــي هــذا المجــال، وذلــك بشــراكة مــع مراكــز البحــث العموميــة 

والقطــاع الخــاص. 

إن التقــدم التدريجــي نحــو اندمــاجٍ صناعــي أكثــر تطــوراً لقطــاع الطاقــات المتجــددة مــن شــأنه أن يقلــل مــن التّبعيّــة 
التكنولوجيّــة للمغــرِب، شــريطة مُضاعفــة الجُهــود فــي مجــال البحــث والتطويــر وتكويــن الرأســمال البشــري فــي هــذه 
المهــن الجديــدة، وعبــر وضْــع إطــار تنظيمــي شــامل ومُلائــم لتشــجيع المســتثمرين الوطنييــن المحتمليــن فــي هــذه 

القطاعــات. 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

100

وبخصــوص البحــث والتطويــر، ينبغــي الإشــارة إلــى أن بلادنــا أحــرزت تقدمــاً خــلال ســنة 2018، ســيما مــن خــلال 
الشــروع فــي اســتغلال مُجمــع الطاقــات الخضــراء فــي بــن جريــر، والــذي يضــم مراكــز للبحــث فــي مجــال الطاقــة 
الشمســية، وإطــلاق طلــب عــروض لإنشــاء مُجمــع البحــث والتطويــر «Green and Smart Building Park» للمبانــي الخضــراء 
والنجاعــة الطاقيــة، بالإضافــة إلــى توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات للنهــوض بالبحــث والتطويــر والخبــرة فــي مجــال 
ــة  ــي الطاق ــد البحــث ف ــة (معه ــي، ...) ووطني ــاون الدول ــة للتع ــة الكوري ــة (الوكال ــات دولي ــع منظم ــة م ــات النظيف الطاق

الشمســية والطاقــات المتجــددة (IRESEN)، المجمــع الشــريف للفوســفاط، ...).

وأخيــراً، ثمــة حاجــة إلــى التركيــز علــى موضــوع يكتســي أهميــة اســتراتيجية فــي إطــار السياســة الطاقيــة الوطنيــة، ألا 
وهــو ضــرورة تســريع وتيــرة برنامــج النجاعــة الطاقيــة، ســيما علــى مســتوى القطاعــات الأكثــر تلويثــاً.

ــى  ــي تهــدف إل ــة الت ــة للنجاعــة الطاقي ــو 2017 الاســتراتيجية الوطني وفــي هــذا الصــدد، اعتمــدت الحكومــة فــي يوني
تقليــص اســتهلاك الطاقــة بنســبة 20 فــي المائــة فــي قطــاع البنــاء، و35 فــي المائــة فــي قطــاع النقــل، و2.5 فــي المائــة 

فــي القطــاع الصناعــي، وذلــك فــي أفــق ســنة 2030.

ويبــدو أنــه مــن الصعــب تحقيــق الأهــداف الطموحــة التــي ســطرتها هــذه الاســتراتيجية بالنظــر إلــى المــوارد البشــرية 
والماليــة المحــدودة التــي تتوفــر عليهــا الوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة، واعتبــاراً للترســانة القانونيــة التــي ينبغــي 

تطويرهــا، والمراســيم التطبيقيــة التــي لــم تصــدر بعــد، وكــذا بالنظــر إلــى افتقــار القطــاع إلــى حكامــة مثلــى.

3.3.1. وضعيــة تقــدم الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة: إحــراز تقــدم علــى
المســتوى المؤسســاتي

توَاصَــل خــلال ســنة 2018 الإعــداد لتنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة 2030، حيــث تــم إحــراز بعــض 
التقــدم علــى المســتوى المؤسســاتي وعلــى صعيــد البرمجــة. فعلــى المســتوى المؤسســاتي، وبعــد اعتمــاد الاســتراتيجية 
الوطنيــة للتنميــة المســتدامة مــن قبــل المجلــس الــوزاري فــي ســنة 2017، شــهدت ســنة 2018 صــدور المرســوم رقــم 
ــا  ــي يتُوخــى منه ــة المســتدامة، الت ــة الاســتراتيجية للتنمي ــدة الرســمية، القاضــي بإحــداث اللجن 655.17.2 فــي الجري

الاضطــلاع بــدور هــام إلــى جانــب لجنــة القيــادة.

وقــد مكنــت الاجتماعــات التــي عقدتهــا لجنــة القيــادة خــلال ســنة 2018، مــن وضــع جملــة مــن البرامــج والآليــات الكفيلــة 
بتفعيــل مضاميــن الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة. ومــن التدابيــر التــي اتخذتهــا اللجنــة اعتمــاد حوالــي 19

مخطــط عمــلٍ قطاعــي للتنميــة المســتدامة، وتحديــد مجموعــة مــن مؤشــرات الأداء التــي يتعيــن علــى جميــع القطاعــات 
المعنيــة اعتمادهــا.

كمــا شــهدت ســنة 2018 إحــراز بعــض التقــدم فــي تنزيــل مفهــوم مثاليــة الإدارة فــي مجــال التنميــة المســتدامة. وفــي هــذا 
الصــدد، تــم خــلال الاجتمــاع الثانــي للجنــة القيــادة الخاصــة بتفعيــل مضاميــن الاســتراتيجية الوطنيــة للتنمية المســتدامة 
اعتمــاد ميثــاق مثاليــة الإدارة فــي مجــال التنميــة المســتدامة، بالإضافــة إلــى دليــل منهجــي لإعــداد المخططــات الوزاريــة 
ذات الصلــة. كمــا تــم وضــع خريطــة طريــق ذات أولويــة، تنــص علــى وجــه الخصــوص علــى تعييــن نقــاط اتصــال فــي كل 
وزارة لتتبــع عمليــة التنفيــذ، ووضــع إطــار مرجعــي لعمليــات الافتحــاص البيئــي، وإعــداد مخططــات عمــل قطاعيــة لتنزيــل 
مفهــوم مثاليــة الإدارة فــي مجــال التنميــة المســتدامة، فــي أفــق إدمــاج هــذه المخططــات فــي خطــة وطنيــة واحــدة تحــدد 

الأهــداف التــي يتعيــن تحقيقهــا خــلال الفتــرة 2021-2019.
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4.3.1. ضــرورة تســريع وتيــرة تنزيــل المســاهمة المحــددة وطنيا والمخطــط الوطني 
قلم  للتأ

رغــم أنّ المغــرب يصُنَّــف ضمــن البلــدان التــي تســجل انبعاثــات ضعيفــة للغــازات الدفيئــة ( 0.2 فــي المائــة مــن إجمالــي 
ــاخ. ومــن  ــر المن ــر للانعكاســات القصــوى لتغي ــه يظــل معرضــا بشــكل كبي ــم)، فإن ــة فــي العال ــازات الدفيئ ــات الغ انبعاث
ــات  ــرات والتوصي ــار التحذي ــن الاعتب ــة تأخــذ بعي ــر عاجل ــاب تدابي ــزداد حــدة هــذه الانعكاســات فــي غي المحتمــل أن ت
الــواردة فــي التقريــر الخــاص للفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ46. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن بلادنــا 
مدعــوة إلــى تســريع وتيــرة تنفيــذ التزاماتهــا الرئيســية فــي هــذا المجــال،  ســيما مــا يتعلــق بالمســاهمة المحــددة وطنيــا 

وبالمخطــط الوطنــي للتأقلــم، الــذي تنــص عليــه المــادة 7 مــن اتفــاق باريــس. 

وفضــلا عــن ذلــك، ينبغــي إيــلاء عنايــة خاصــة لمحــور التأقلــم بالنظــر إلــى تأثيــره علــى الســاكنة والنظــم الإيكولوجيــة. 
ــد  ــاه والفلاحــة والصي ــي المي ــاخ، ف ــر المن ــار تغي ــر عرضــة لآث ــا الأكث ــاراً لكونه ــة، اعتب ــل القطاعــات ذات الأولوي وتتمث

البحــري والمجــال الســاحلي والغابــات والصحــة.

ومن ناحية أخرى، يقتضي التصدي لانعكاسات الاحتباس الحراري معالجة العديد من أوجه القصور، منها ما يلي:

علــى مســتوى التنســيق والتنظيــم: يــؤدي تعــدد الفاعليــن المعنييــن بالمســاهمة المحــددة وطنيــاً والمخطــط الوطنــي � 
للتأقلــم، وكــذا ضعــف التنســيق بينهــم إلــى إبطــاء وتيــرة تنفيذهــا؛

ل غيــاب آليــة حكامــة مشــتركة بيــن الــوزارات تتولــى تنســيق تنفيــذ وتتبــع المســاهمة �  بعلاقــة بالنقطــة الســابقة، يسُــجَّ
المحــددة وطنيــا والمخطــط الوطنــي للتأقلــم، وذلــك بنــاءً علــى خارطــة طريــق يعتمدهــا مجلــس الحكومــة، وينخــرط 

فيهــا جميــع المتدخليــن المعنييــن؛

لا يــزال انخــراط الجماعــات الترابيــة فــي تنفيــذ التدابيــر المتعلقــة بالتأقلــم والتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ غيــر � 
كافٍ كمــا أنــه لا يتــم بكيفيــة متجانســة وفعالــة.

واعتباراً لأوجه القصور هذه، ثمة حاجة إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات، منها ما يلي:

الإســراع باعتمــاد مجلــس الحكومــة للمشــاريع المتعلقــة بالمخطــط الوطنــي للتأقلــم، والمخطــط الوطنــي للمــاء، � 
والمخطــط الوطنــي للتدبيــر المندمــج للســاحل، وخارطــة الطريــق المتعلقــة بتنفيــذ المســاهمة المحــددة وطنيــا. 
يــغ الأوليــة لهــذه المخططــات، فــإن المصادقــة الرســمية عليهــا  وإذا كانــت بعــض القطاعــات الوزاريــة قــد أعــدت الصِّ
مــن قبــل مجلــس الحكومــة ســتمكن مــن تكريــس الطابــع العرضانــي لتدابيــر التأقلــم والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات 
ــة المعنيــة بتنفيــذ الإجــراءات والمشــاريع ذات  ــزام قــوي مــن لــدن جميــع القطاعــات الوزاري المناخيــة وضمــان الت

الصلــة؛

العمــل، بنــاء علــى مرســوم، علــى مأسســة لجنــة التنســيق المشــتركة بيــن الــوزارات الخاصــة بالمســاهمة المحــددة � 
وطنيــا والمخطــط الوطنــي للتأقلــم. ويمكــن أن تكــون هــذه اللجنــة بمثابــة لجنــة فرعيــة موضوعاتيــة تابعــة للجنــة 

المكلفــة بتتبــع وقيــادة الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، التــي تــم إحداثهــا ســنة 2017؛

ــى مســتوى الجهــات �  ضمــان التنزيــل الترابــي الفعــال لتدابيــر التأقلــم والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، عل
ــة فــي مجــال  ــة للجماعــات الترابي ــدة المخول ــات الجدي ــار الصلاحي ــن الاعتب ــى الأخــذ بعي والمــدن، مــع العمــل عل
إعــداد التصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب وبرامــج التنميــة الجهويــة، وتخصيــص نقــاط اتصــال خاصــة بــكل مشــروع 

ومجــال ترابــي علــى حــدة، وذلــك مــن أجــل ضمــان تتبــع أفضــل؛
46 -  انظر الإطار الخاص بتقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في الصفحة 97 من هذا التقرير
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وتلــك �  والترابيــة،  القطاعيــة  الهشاشــة  بأوجــه  المتعلقــة  والمعطيــات  المناخيــة،  والتوقعــات  المعطيــات  تجميــع 
المتعلقــة بخيــارات التأقلــم الممكنــة، وكــذا المعلومــات ذات الصلــة بأنظمــة تتبــع وتقييــم التأقلــم، وجعلهــا رهــن 

إشــارة المســتخدمين النهائييــن؛

وضــع آليــات تســهل إجــراء التحكيــم علــى مســتوى توزيــع المــوارد الطبيعيــة،  ســيما المــوارد المائيــة، بيــن مختلــف � 
السياســات القطاعيــة؛

العموميــة �  للسياســات  الاســتراتيجي  البيئــي  التقييــم  فــي  والاجتماعيــة  المناخيــة  الانعكاســات  تحليــل  إدمــاج 
والمخططــات والبرامــج ذات الصلــة، وذلــك طبقــاً لمقتضيــات مشــروع القانــون رقــم 49.17 مــع العمــل علــى الإســراع 

باعتمــاد هــذا المشــروع مــن قبــل البرلمــان؛

ــم علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي فــي التقييــم الــدوري �  وضــع إطــار ملائــم لإشــراك المجتمــع المدنــي المنظَّ
للتدابيــر المندرجــة فــي إطــار المســاهمة المحــددة وطنيــا والمخطــط الوطنــي للتأقلــم. 

5.3.1. حمايــة البيئــة وتدبيــر المــوارد المائيــة والمعالجــة/ التطهيــر: تطــورات متباينــة 
حســب القطاعات 

تُواصــل بلادنــا اســتثماراتها فــي البنيــات التحتيــة الخاصــة بمعالجــة الميــاه وإعــادة اســتعمالها، وفــي محطــات تحليــة 
الميــاه، وذلــك مــن أجــل مواجهــة الإكراهــات المتعلقــة بنــدرة المــوارد المائيــة وتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الميــاه. 
وهكــذا، عرفــت ســنة 2018 إحــراز بعــض التقــدم فــي مجــال تنقيــة ومعالجــة الميــاه العادمــة، وذلــك فــي إطــار البرنامــج 
الوطنــي للتطهيــر الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة (PNA). وشــملت هــذه المنجــزات بالأســاس تقديــم الدعــم للــوكالات 
ــات  ــز البني ــى تحديــث وتعزي ــة إل ــح للشــرب فــي مشــاريعهم الرامي ــاء والمــاء الصال ــي للكهرب ــب الوطن المســتقلة وللمكت

التحتيــة الخاصــة بتنقيــة ومعالجــة الميــاه العادمــة.

وبهــدف تســريع وتيــرة الجهــود المبذولــة فــي مجــال التطهيــر الســائل فــي المراكــز القرويــة ذات الأولويــة، شــهدت ســنة 
2018 اعتمــاد البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل المندمــج (PNAM) المنبثــق عــن إدمــاج البرنامجيــن الوطنييــن للتطهيــر 
الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة بالوســطين الحضــري والقــروي. كمــا تميــزت ســنة 2018 أيضــاً بوضــع المعاييــر 
القانونيــة والتقنيــة اللازمــة لتمكيــن الصنــدوق الوطنــي للتطهيــر الســائل مــن تقديــم الدعــم المباشــر للجماعــات القرويــة 

والمراكــز الصاعــدة.

وفــي متــم ســنة 2018، بلغــت نســبة الربــط الإجمالــي بشــبكة التطهيــر فــي الوســط الحضــري 75 فــي المائــة، فــي أفــق 
الوصــول إلــى نســبة 80 فــي المائــة ســنة 2020؛ كمــا ارتفــع عــدد محطــات معالجــة الميــاه منتقــلاً مــن 21 محطــة ســنة 
2005 إلــى 140 محطــة فــي 2018؛ بينمــا بلغــت نســبة معالجــة الميــاه العادمــة 45.4 فــي المائــة، علمــاً أنــه حــددت نســبة 

60 فــي المائــة كهــدف يتوقــع بلوغــه فــي ســنة 2020. 

ومــن شــأن هــذه المنجــزات فــي مجــال معالجــة وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة، إلــى جانــب الجهــود المبذولــة فــي مجــال 
تحليــة ميــاه البحــر، أن تمكــن بلادنــا مــن التخفيــف مــن حــدة الضغــط علــى المــوارد المائيــة فــي العديــد مــن مناطــق 
المملكــة. ومــن ناحيــة أخــرى، وإذا كان هــذا النــوع مــن المشــاريع يتطلــب تمويــلات ضخمــة، فليــس أمــام المغــرب مــن 
خيــار ســوى مواصلــة جهــوده الاســتثمارية فــي هــذا المجــال. ويتعيــن علــى بلادنــا التركيــز علــى نقطتيــن رئيســيتين مــن 
أجــل تقليــص التكلفــة الإجماليــة: فمــن ناحيــة، ينبغــي بــذل جهــود لترشــيد اســتهلاك الميــاه لتلبيــة الطلــب فــي مختلــف 
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القطاعــات، ومــن ناحيــة أخــرى، يتعيــن العمــل بشــكل منهجــي علــى تزويــد مشــاريع تحليــة الميــاه ومعالجــة الميــاه العادمــة 
بمصــادر الطاقــة المتجــددة المحليــة ذات التكلفــة التنافســية، وهــو مــا شــدد عليــه جلالــة الملــك بشــكل واضــح في جلســة 

العمــل التــي عقــدت يــوم فاتــح نونبــر 2018 وخصصــت لقطــاع الطاقــات المتجــددة.

وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى التبايــن القائــم علــى مســتوى تقــدم تنفيــذ المخططــات والبرامــج المتعلقــة بمحــور حمايــة 
البيئــة وتحســين فضــاء عيــش المواطنيــن والمواطنــات. فــإذا كان البرنامــج الوطنــي لتدبيــر النفايــات المنزلية، والبرنامج 
ــاه العادمــة يســيران وفــق البرنامــج المســطر لهمــا، فــإن مخططــات وبرامــج  ــر الســائل ومعالجــة المي ــي للتطهي الوطن
أخــرى تتطلــب تســريع وتيــرة تنفيذهــا. ويتعلــق الأمــر بالبرنامــج الوطنــي لمحاربــة التلــوث الســائل؛ والبرنامــج الوطنــي 
ــواء؛  ــة لرصــد جــودة اله ــي وتوســيع الشــبكة الوطني ــز الإطــار القانون ــى تعزي ــص عل ــذي ين ــواء، وال لتحســين جــودة اله
وبرنامــج تدبيــر المــواد الكيماويــة الخطــرة؛ وبرنامــج التدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية. وبالنســبة لهــذا البرنامــج 
الأخيــر، فينبغــي أن ينتقــل مــن المرحلــة التجريبيــة ليشــمل مجمــوع المناطــق الســاحلية، كمــا يجــب تنفيــذه وفــق المفهــوم 

المتعــدد الأبعــاد للاقتصــاد الأزرق.

أخيــراً، وبعــد اختتــام مشــروع «التنــوع البيولوجــي وتثميــن المــوارد الجينيــة» فــي أوائــل ســنة 2018، يتعيــن اعتبــار هــذا 
المحــور أولويــة وفــق مقاربــة استشــرافية للبحــث والابتــكار مــن أجــل الاســتغلال الأمثــل لهــذه المــوارد طبقــا لمقتضيــات 

بروتوكــول ناغويــا. وفــي هــذا الصــدد، يعتبــر تســريع وتيــرة تأهيــل الإطــار المؤسســاتي شــرطا لا محيــد عنــه.
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2  نقاط اليقظة والتوصيات
حتــى يتمكــن المغــرب مــن الوفــاء بتعهداتــه فــي إطــار أهــداف 

التنميــة المســتدامة 

ــي خطــة  ــة المســتدامة المســطرة ف ــق أهــداف التنمي ــة أخــرى بتحقي ــة 168 دول ــرب بمعي ــزم المغ ــي ســنة 2015، الت ف
التنميــة المســتدامة لعــام 2030.

وتجســيدا لهــذا الالتــزام، نظــم المغــرب ســنة 2016 مناظــرة وطنيــة حــول تفعيــل أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة 
عشــر. وتمثــل الهــدف مــن هــذه المبــادرة فــي إطــلاق التفكيــر حول إدمــاج أهداف التنمية المســتدامة في الاســتراتيجيات 
ــن  ــق الانســجام بي ــى خل ــة أساســا إل ــات الرامي ــة مــن التوصي ــة. وأثمــرت هــذه المناظــرة جمل وخطــط العمــل الحكومي
الأولويــات الوطنيــة وبيــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــلال ملاءمــة الإطــار المؤسســاتي والاقتصــادي 

والاجتماعــي الكفيــل بتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة لخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030.

وفــي الســنة ذاتهــا، بــادر المغــرب، خــلال المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى المعنــي بالتنميــة المســتدامة، إلــى تقديــم 
التقريــر الوطنــي حــول التدابيــر الأولــى المتخــذة فــي ســياق تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لســنة 2030. وقــد تضمــن 
هــذا التقريــر أساســا التوصيــات والخلاصــات المنبثقــة عــن المناظــرة الوطنيــة الأولــى المشــار إليهــا. ويمكــن تجميــع 

هــذه التوصيــات فــي ثــلاث محــاور، علــى الشــكل التالــي:

خلــق الانســجام والملاءمــة بيــن خطــة التنميــة المســتدامة لســنة 2030 مــع الأولويــات الوطنيــة، والعمــل علــى تنزيلهــا � 
علــى المســتوى المحلــي؛

تســريع مسلســل ملاءمــة النصــوص القانونيــة والتنظيميــة وكــذا جهــود ملاءمــة التشــريعات الجــاري بهــا العمــل، مــع � 
تعهــدات المملكــة المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا التــي تــم تســطيرها؛

تحســيس المواطنــات والمواطنيــن بأهميــة أهــداف التنميــة المســتدامة وتعريفهــم بمضامينهــا وآفاقهــا، وذلــك حتــى � 
لا يــرون فيهــا مجــرد أهــداف معزولــة وبعيــدة عــن انشــغالاتهم الحقيقيــة.

غيــر أنــه رغــم النقــاش الــذي أثارتــه التوصيــات الصــادرة عــن المناظــرة الوطنيــة وكــذا الإرادة المعبــر عنهــا فــي الوفــاء 
بالالتزامــات المتعلقــة بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030، إلا أن بلادنــا تفتقــر لمنهــج عمــل واضــح 
كفيــل بتحقيــق هــذا الطمــوح. وهــو مــا يحيــل علــى مســألة الحكامــة المؤسســاتية وعلــى ضــرورة تعزيــز قــدرات إطــار 

الحكامــة المعمــول بــه حتــى يتمكــن مــن رفــع تحــدي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

هكــذا، وعلــى إثــر تشــخيصه، فــي إطــار تقريــره الســنوي، للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة بالمغــرب خــلال 
ســنة 2018، ارتــأى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبئــي أنــه مــن المفيــد تســليط الضــوء علــى جملــة مــن نقــاط 

اليقظــة المتعلقــة بأربعــة جوانــب ذات أولويــة وإصــدار عــدد مــن التوصيــات بشــأنها.
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وتهم هذه الجوانب القضايا التالية:

جانب ذو طابع عرضاني، يهم إطار الحكامة المؤسساتية لبرنامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030؛� 

ثلاثــة جوانــب موضوعاتيــة، مرتبطــة بمجــالات ذات أهميــة أساســية لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي � 
انخــرط فيهــا المغــرب. ويتعلــق الأمــر بالجوانــب التاليــة:

ضرورة إعادة النظر في استراتيجية توظيف وتكوين الأساتذة بالمغرب؛�

ظاهرة هجرة الكفاءات؛�

المنحى التنازلي لمعدل مشاركة النساء في سوق الشغل.�

1.2. ضــرورة إرســاء حكامــة مؤسســاتية لبرنامــج تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة فــي أفــق 2030، تكــون مرتكزة على التشــاور وعلى انســجام 

السياســات العموميــة والشــفافية والفعالية
ــمُ الإطــار العــام لتنفيــذ أهــداف  ــة، يكتســي إرســاء منظومــةِ حكامــة تنُظَِّ كمــا هــو الشــأن بالنســبة لأي سياســة عمومي
التنميــة المســتدامة أهميــة قصــوى مــن أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف. ذلــك أن الطبيعــة الكونيــة والعرضانيــة لمجمــوع 
الغايــات والمؤشــرات التــي تتضمنهــا أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر، تقتضــي تعبئة وانخراط جميــع الفاعلين 
المعنييــن،  ســيما الحكومــة والجهــات والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي. وتبعــا لذلــك، يتطلــب التعــدد الكبيــر لهــؤلاء 
المتدخليــن إرســاء إطــار للحكامــة المؤسســاتية يضطلــع بتنســيق أنشــطتهم وتدخلاتهــم ويضمــن الانســجام بيــن مختلــف 

السياســات العموميــة المندرجــة فــي إطــار تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030.

غيــر أن غيــاب رؤيــة وطنيــة مندمجــة وخارطــة طريــق مشــتركة، يعيــق تقــدم مسلســل تنفيــذ هــذه الأهــداف، كمــا يعرقــل 
خلــق الانســجام بينهــا وبيــن الأهــداف المســطرة فــي مختلــف الاســتراتيجيات القطاعيــة والمجاليــة التــي تعتمدهــا 

بلادنــا.

ونتيجــة لذلــك، تواصــل القطاعــات الحكوميــة حاليــا تنفيــذ اســتراتيجياتها وخطــط عملهــا، دون وجــود إطــار يضمــن 
مطابقــة هــذه التدخــلات مــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030، وكــذا بــدون تخطيــط يســمح بإدمــاج الغايــات 

المنبثقــة عــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي خطــط عمــل تلــك القطاعــات الحكوميــة.

من جهة أخرى، تجدر الإشــارة إلى أن أحد الإكراهات الأساســية التي يواجهها مســار تنفيذ أهداف التنمية المســتدامة، 
يكمــن فــي عــدم تحديــد الأولويــات بيــن هــذه الأهــداف بالنســبة للمغــرب وغيــاب اعتمــاد منهجيــة ملائمــة لتحقيقهــا. ومــن 
شــأن هــذا القصــور، الــذي أبــرزه المجلــس الأعلــى للحســابات فــي تقريــره الموضوعاتــي حــول «مــدى جاهزيــة المغــرب 
لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 2015-2030» أن يعرقــل تقــدم مسلســل تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ببلادنــا، 

علــى اعتبــار أنــه يهــدد التجانــس الضــروري بيــن السياســيات المعتمــدة.

كمــا تســتدعي مســألة الإشــراف المؤسســاتي والهندســة التنظيميــة المثلــى لقيــادة مسلســل تنفيــذ أهــداف التنميــة 
المســتدامة اهتمامــا خاصــا مــن لــدن الســلطات العموميــة. ففــي ســنة 2018 جــرى تعزيــز الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة 
المســتدامة، التــي تعتبــر إطــار تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، بإحــداث اللجنــة الاســتراتيجية للتنميــة المســتدامة، 
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تحــت رئاســة رئيــس الحكومــة، ولجنــة قيــادة للتتبــع والمواكبــة، مــن أجــل القيــام بمختلــف أعمــال تنســيق وتتبــع ومواكبــة 
تنفيــذ المخططــات القطاعيــة التــي جــرى اعتمادهــا فــي نفــس الســنة. وقــد تــم فــي يونيــو 2019، بموجــب مرســوم، 
إحــداث اللجنــة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة لتحــل محــل اللجنــة الاســتراتيجية المشــار إليهــا. وقــد عُهــد إلــى هــذه 
اللجنــة الوطنيــة بجملــة مــن المهــام، منهــا الســهر علــى تتبــع تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة لســنة 2030. كمــا جــرى 
مؤخــرا إحــداث لجنتيــن لــدى اللجنــة الوطنيــة همــا: لجنــة تتبــع ومواكبــة الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، 
والتــي ترأســها الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتنميــة المســتدامة، ولجنــة تتبــع ومواكبــة أهــداف التنميــة المســتدامة التــي 

ترأســها مصالــح رئيــس الحكومــة.

ورغــم هــذا التحســن، فــإن الهندســة المؤسســاتية التــي تــم اعتمادهــا قــد تكــون غيــر كافيــة مــن أجــل تنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة لســنة 2030. إذ لا شــك أنــه ســيصعب علــى لجنــة واحــدة أن تضطلــع بمفردهــا بالإشــراف الدقيــق 

والتقييــم الفعــال لمختلــف القطاعــات والأبعــاد التــي تغطيهــا هــذه الخطــة.

لذلــك، وفــي ســياق انخــراط جميــع القــوى الحيــة لبلادنــا فــي مسلســل التفكيــر فــي بلــورة نمــوذج تنمــوي جديــد لبلادنــا، 
فمــن الضــروري إعــادة النظــر فــي المقاربــة المعتمــدة فــي مجــال تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. ولتحقيــق هــذا 

الغــرض، ينبغــي العمــل علــى مــا يلــي:

ترتيــب أهــداف التنميــة المســتدامة وفــق أولويــات تناســب الســياق الوطنــي، واعتمــاد منهجيــة شــفافة، مــع العمــل علــى � 
تجميــع تلــك الأهــداف ضمــن مجموعــات متجانســة: إذ ينبغــي تجميــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر 
فــي بضعــة مجموعــات متجانســة ومحــدودة العــدد، علــى أن تضــم كل مجموعــة عــددا مــن الأهــداف التــي ترتبــط 
ارتباطــا وثيقــا فــي مــا بينهــا أو التــي يمكــن أن يعــزز ويكمــل بعضهــا بعضــا. كمــا أنــه مــن الضــروري تحديــد الأولويــات 
بيــن هــذه المجموعــات وداخــل كل مجموعــة علــى حدة، وذلــك مــن أجــل تيســير التحكيــم بيــن مختلــف الخيــارات، 
عندمــا يتعلــق الأمــر بتدابيــر تختلــف انعكاســاتها بحســب أهــداف التنميــة المســتدامة. كمــا يتعيــن اعتمــاد منهجيــة 
لتحديــد أولويــات أهــداف التنميــة المســتدامة، مــع الحــرص علــى أن تكــون هــذه المنهجيــة مرتكــزه علــى معاييــر 

شــفافة وأن تكــون مقبولــة مــن لــدن جميــع الأطــراف؛

الإســراع ببلــورة خارطــة طريــق مشــتركة حــول تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لســنة 2030: طبقــا لدســتور ســنة � 
2011 ولتوصيــات خطــة التنميــة المســتدامة لســنة 2030، يتعيــن جعــل المقاربــة التشــاركية شــرطا أساســيا لا 
غنــى عنــه مــن أجــل إعــداد خارطــة الطريــق المتعلقــة بتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. ويتعيــن أن تشــمل هــذه 

الديناميــة التشــاورية جميــع الأطــراف المعنيــة؛ 

تحســين الهندســة المؤسســاتية المعتمَدة في تنســيق وتنفيذ أهداف التنمية المســتدامة، وتشــجيع خلق التجانس � 
بيــن السياســات القطاعيــة وخطــة التنميــة المســتدامة لســنة 2030: إن نجــاح تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 
يقتضــي وجوبــا الحــرص علــى توفيــر حــد أدنــى مــن التجانــس بيــن مختلــف السياســات العموميــة. فــإذا كانــت 
خطــة التنميــة المســتدامة لســنة 2030 مرتكــزة علــى تحقيــق أهــداف واضحــة، وملموســة وذات وقــع علــى معيــش 
المواطنيــن، فــإن السياســات العموميــة الوطنيــة فــي المقابــل يكــون هدفهــا النهائــي فــي الغالــب إنشــاء بنيــات 
ووســائل عمــل أو تحقيــق أهــداف قطاعيــة وســيطة. كمــا أن اشــتغال كل قطــاع علــى حــدة هــو الســمة الغالبــة علــى 
الفعــل العمومــي، ممــا يــؤدي إلــى عــدم القــدرة علــى المضــي قدمــا نحــو تحقيــق هــدف مشــترك مــن أهــداف التنميــة 
ــد مــن المتدخليــن المتفرقيــن. لذلــك،  ــا بالعدي المســتدامة، وذلــك بالنظــر لكــون تحقيــق هــذا الهــدف يظــل رهين
يجــب توفيــر العديــد مــن الشــروط مــن أجــل التمكــن مــن خلــق التجانــس بيــن السياســات العموميــة وأهــداف التنميــة 

المســتدامة؛
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تخويــل إمكانيــة التحكيــم  للجنــة المكلفــة بالإشــراف علــى أهــداف التنميــة المســتدامة: مــن المؤكــد أن بإمــكان �
اللجنــة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة التــي جــرى إحداثهــا مؤخــرا، بتركيبــة موســعة، ضمــان الانســجام بيــن 
تدخــلات مختلــف الفاعليــن المعنييــن، غيــر أنــه يجــب أن تتوفــر هــذه اللجنــة علــى القــدرة علــى التحكيــم بيــن 
ــر مــن  ــن أو أكث ــن هدفي ــار متعارضــة بي ــى آث ــؤدي إل ــة مــن شــأنها أن ت ــات أو مشــاريع أو تدخــلات معين وضعي

ــة؛ ــة المســتدامة ذات الأولوي أهــداف التنمي

إرســاء إطــار مرجعــي لملاءمــة السياســات القطاعيــة والترابيــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة: مــن الضــروري �
ــات  ــق الغاي ــى درب تحقي ــي يجــب أن تبلغهــا ســنويا عل ــة نســبة التقــدم الت أيضــا أن تســطر كل سياســة عمومي

دَة لــكل مؤشــر مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلــق بتلــك السياســة؛ المحــدَّ

وضــع آليــات مؤسســاتية أكثــر ملاءمــة لتتبــع وتقييــم إنجــاز مخطــط العمــل المتعلــق بتنفيــذ أهــداف التنميــة �
المســتدامة لســنة 2030: إن رفــع تحــدي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة يتطلــب التوفــر علــى آليــات للتتبــع 

والتقييــم التلقائــي للسياســات العموميــة،  ســيما مــن خــلال المؤسســة البرلمانيــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يكتســي اختيــار القطاعــات الوزاريــة أو الهيئة التي ســيعهد إليها بتتبــع وإنجاز التقارير حول 
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة أهميــة قصــوى. وبالنظــر للطابــع العرضانــي لأهــداف التنميــة المســتدامة، 
وبــدل الاكتفــاء بلجنــة واحــدة للإشــراف علــى تنفيــذ جميــع الأهــداف، يمكــن إحــداث لجنــة للإشــراف علــى تنفيــذ 
ــة، بفضــل  ــي ســيتم تحديدهــا. وســتمكن هــذه المقارب ــن مجموعــات الأهــداف المنســجمة الت كل مجموعــة م
طابعهــا اللاممركــز، مــن ضمــان تتبــع وتقييــم أكثــر دقــة وأكثــر فعاليــة، علمــا أن الانســجام العــام لجهــود تنفيــذ 

مجمــوع الأهــداف ســتضطلع بــه اللجنــة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة.

2.2. ضــرورة إعــادة النظــر فــي اســتراتيجية توظيــف وتكويــن الأســاتذة 
بالمغــرب

ظــل مســتقبل قطــاع التربيــة والتكويــن يســتأثر باهتمــام النقاشــات العموميــة خــلال ســنة 2018. صحيــح أنــه مــن 
ناحيــة المبــدأ، يعتبــر فتــح النقــاش حــول القضايــا المرتبطــة بمســتقبل الشــباب وببنــاء نمــوذج جديــد لمنظومــة التربيــة 
والتكويــن ببلادنــا، أمــرا محمــوداً فــي حــد ذاتــه، علــى اعتبــار أن ذلــك يمكــن مــن تعزيــز تحمــل المتدخليــن فــي القطــاع 
لمســؤولياتهم إزاء الــرأي العــام، كمــا يســمح بانخــراط أكبــر لمجمــوع مكونــات المجتمــع فــي هــذا الــورش المهيــكل. غيــر 
أنــه يبــدو جليــا أن الوضعيــة الحاليــة لهــذا القطــاع مثيــرة للقلــق والانشــغال. فهــي تعكــس الإخفاقــات المتتاليــة التــي 
منيــت بهــا مختلــف الإصلاحــات التــي همــت المنظومــة التربويــة وكــذا أوجــه القصــور التــي راكمتهــا هــذه الإصلاحــات 

ســواء علــى مســتوى بلــورة رؤيــة مندمجــة للقطــاع أو علــى مســتوى التفعيــل.

لقــد أضحــت قــدرة المنظومــة التربويــة الوطنيــة علــى مواكبــة طمــوح تنميــة بلادنــا والارتقــاء بهــا محــط تســاؤل بشــكل 
متزايــد. لذلــك، صــار مــن الضــروري تبنــي مقاربــة جديــدة مــن أجــل الخــروج مــن المــأزق الحالــي. وينبغــي أن ترمــي هــذه 
المقاربــة إلــى إحــداث قطيعــة مــع تدبيــر المنظومــة التربويــة القائمــة، وذلــك مــن خــلال التدبيــر الأمثــل للمــوارد البشــرية 

والماليــة، واعتمــاد نمــط حكامــة متجــدد، قــادر علــى تجــاوز الركــود الــذي يشــهده القطــاع.

ويســمح تحليــل المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتعليــم بتحديــد أحــد العوامــل الرئيســية التــي ينبغــي الاشــتغال عليهــا علــى 
وجــه الأولويــة مــن أجــل حلحلــة الوضــع. ويتعلــق الأمــر بنمــط الحكامــة. وهــو مجــال يشــمل وضــع التصــور لاســتراتيجيات 

الإصــلاح، وتخصيــص الوســائل اللازمــة لمواكبتهــا، وجــودة التنفيــذ، وتعزيــز مســؤولية الفاعليــن وتقييــم عملهــم، إلــخ.
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وتشــكل مســألة توظيــف الأســاتذة المتعاقديــن بــدون تكويــن ملائــم أحــد المشــاكل الكبــرى التــي أضــرت بقطــاع التربيــة 
الوطنيــة خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة، كمــا أنهــا تعكــس بجــلاء أزمــة الحكامــة التــي يعيــش علــى إيقاعهــا القطــاع.

علــى المســتوى الكمــي، يعكــس اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن التوظيــف عــدم قــدرة الســلطات العموميــة علــى اعتمــاد تدبيــر 
توقعــي للمــوارد البشــرية العاملــة بالقطــاع، يأخــذ بعيــن الاعتبــار التوقعــات المتعلقــة بالأعــداد المرتقبــة للأســاتذة 
المحاليــن علــى التقاعــد، وتطــور أعــداد التلاميــذ الممدرســين، ومســتلزمات التصــدي لاكتظــاظ الأقســام الدراســية.

وقــد ظهــرت أولــى نتائــج هــذا الخصــاص، فــور نشــوب توتــر بيــن الأســاتذة المتعاقديــن ووزارة التربيــة الوطنيــة بشــأن 
وضعيتهــم الإداريــة، ممــا أدى إلــى شــن إضرابــات وإلــى حرمــان التلاميــذ مــن عــدة أيــام مــن الدراســة.

ويُخشــى أن تــؤدي هــذه المقاربــة، علــى المــدى المتوســط والطويــل، إلــى تأثــر المنظومــة التربويــة ســلبا بتدََنِّــي مســتوى 
ــة التدريــس، وأن تــؤدي بالتالــي إلــى تراجــع مســتوى  الأســاتذة الذيــن التحقــوا بالأقســام بــدون تكويــن ملائــم فــي مهن
ــق التكويــن الضــروري مــن أجــل  ــم يتل ــا مــن أصــل عشــرة مــدرس ل التلاميــذ. حيــث ســيصبح بــكل ثلاثــة أقســام تقريب
ممارســة مهنــة التدريــس. صحيــح أن الــوزارة تعَُــوِّل علــى التكويــن المســتمر مــن أجــل مواكبــة الأســاتذة الجُــدُد وتمكينهــم 
مــن المعــارف اللازمــة، إلا أن هــذا التكويــن يظــل ضعيفــا ولا يســتهدف الحاجيــات بالقــدر المطلــوب كمــا أنــه يعانــي مــن 

أوجــه قصــور علــى مســتوى الحكامــة تعيــق قدرتــه علــى تعويــض التكويــن الأساســي.

لقــد كان مــن الأوَْلــى، فــي ســياق إصــلاح المنظومــة التربويــة، جعــل مســألة تكويــن الأســاتذة قضيــة مركزيــة، علــى اعتبــار 
أن التعبئــة والانخــراط القوييــن للأســاتذة شــرطان لا محيــد عنهمــا مــن أجــل حســن تنفيــذ هــذا الإصــلاح. غيــر أن مــا 
وقــع علــى أرض الواقــع، هــو أن الأســاتذة الجــدد لــم يمُنحــوا الوقــت الكافــي مــن أجــل التأقلــم مــع التقنيــات البيداغوجيــة 
والتقنيــات التعليميــة الجــاري بهــا العمــل، ممــا قــد يؤثــر علــى قدرتهــم علــى الإحاطــة بالقــدر الكافــي برهانــات الإصــلاح.

فــي ظــل هــذه الظــروف، بــات مــن الواجــب العمــل علــى وجــه الاســتعجال علــى إعــادة النظــر فــي اســتراتيجية توظيــف 
وتكويــن الأســاتذة بالمغــرب، والقطــع مــع الطريقــة المعتمَــدة فــي هــذا المضمــار منــذ ثــلاث ســنوات. إذ يتعيــن علــى بلادنــا 
النهــوض بجــودة تكويــن الأســاتذة، ســواء التكويــن الأساســي أو المســتمر. وفــي هــذا الصــدد، يجــب أن تتــم إعــادة النظــر 
فــي التكويــن الأساســي مــن حيــث مدتــه ومضمونــه، بمــا يمكــن مــن تعزيــز امتــلاك الأســاتذة المتدربيــن للكفايــات التقنيــة 

والبيداغوجيــة والمهــارات الســلوكية.

وبخصــوص التكويــن المســتمر، فينبغــي ملاءمتــه مــع حاجيــات كل أســتاذ(ة)، ممــا يُبــرز ضــرورة وضــع إطــار مرجعــي 
للكفايــات الخاصــة بمهنــة التدريــس. وسيســمح هــذا الإطــار المرجعــي بتحديــد المعاييــر والأهــداف التــي ســيتم علــى 
ضوئهــا تقييــم كل أســتاذ(ة) فــي كل مجــال وتخصــص علــى حــدة، وذلــك للتمكــن، بنــاء علــى ذلــك، مــن وضــع برنامــج 
ملائــم للتكويــن المســتمر طبقــا لأوجــه الخصــاص المســجلة. أمــا فــي حالــة عــدم اتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر، فهنــاك 
احتمــال كبيــر أن يــؤدي هــذا الوضــع إلــى تدنــي مســتوى تلاميــذ المــدارس العموميــة جــراء تمدرســهم علــى يــد أســاتذة 
غيــر مكونيــن بالقــدر الكافــي، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر أيضــا علــى التمــازج الاجتماعــي داخــل هــذه المــدارس، علــى 

اعتبــار أن أعــداد الوالديــن الذيــن ســيضطرون إلــى توجيــه أبنائهــم نحــو التعليــم الخــاص ســتزداد شــيئا فشــيئا.

وتشــكل التكنولوجيــات الرقميــة آليــة مــن الأهميــة بمــكان مــن أجــل تجــاوز الوضــع الحالــي. وفــي هــذا الإطــار، يوصــي 
المجلــس باعتمــاد الدعامــة الرقميــة مــن أجــل تعميــم التقييــم المســتمر للأســاتذة وتيســير ولوجهــم لمختلف التكوينات 
التــي يحتاجونهــا. وســيمكن هــذا التدبيــر مــن تقليــص الكلفــة الماليــة للتكويــن وتســهيل اســتهداف التكوينــات المطلوبــة 

مــن لــدن كل أســتاذ(ة).

ــذي  ــاخ ال ــذا المن ــام مــن أجــل تحفيزهــم وك ــر المعتمــدة فــي القطــاع الع ــد التدابي ــن الأســاتذة، تع وبالمــوازاة مــع تكوي
د مســتوى مردوديتهــم وجــودة أدائهــم. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي اتخــاذ  يزاولــون فيــه مهنتهــم يوميــا، عوامــلَ حاســمة تحــدِّ
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ــدف، مــن الضــروري مراجعــة  ــق هــذا اله ــع. ولتحقي ــة المــدرس داخــل المجتم ــاء بمهن ــة بالارتق ــادرات كفيل ــر ومب تدابي
الوضــع المهنــي للمــدرس لجعلــه ذا جاذبيــة والارتقــاء بــه إلــى مصــاف المهــن ذات القيمــة العاليــة، وذلــك مــن خــلال ســن 
معاييــر للانتقــاء تمكــن مــن اســتقطاب أفضــل الكفــاءات، فــي إطــار مســالك مهنيــة محفــزة وذات اســتقطاب محــدود. كمــا 

ينبغــي ســن نظــام دينامــي جــاذب وشــفاف لتدبيــر المســار المهنــي، يقــوم بالخصــوص علــى الأداء والاســتحقاق.

ــدة لتقييــم  إن هــذه المنظومــة لتدبيــر المســار المهنــي القائمــة علــى تحقيــق النتائــج، تقتضــي بدورهــا وضــع آليــة موحَّ
مكتســبات المتعلميــن، مــع تحديــد عتبــات التعلــم التــي يتعيــن إدراكهــا علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي وعلــى صعيــد 
المؤسســات التعليميــة، علــى أن يشــكل تقييــم مكتســبات التلاميــذ قاعــدة للتقييــم الســنوي الموضوعــي والممنهــج لأداء 

الأســاتذة.

مــن جهــة أخــرى، يجــب العمــل، بالنســبة للأســاتذة العامليــن فــي المناطــق النائيــة أو المناطــق التــي تحتــاج مجهــودا أكبــر 
لتــدارك النقــص فــي المجــال التربــوي، علــى وضــع آليــات تحفيزيــة مبتكــرة وملائمــة.

3.2. ظاهرة هجرة الكفاءات: سبل العمل الممكنة
إن هجــرة الكفــاءات نحــو الخــارج ليســت ظاهــرة جديــدة بالمغــرب. غيــر أنــه يبــدو أن موجــات المغاربــة ذوي المؤهــلات 
ــرأي العــام.  ــر انشــغال ال ــرة، ممــا يثي ــا فــي الســنوات الأخي ــن يغــادرون البــلاد باتــت تتخــذ منحــى تصاعدي ــا الذي العلي
ويأتــي تســارع وتيــرة هجــرة ذوي المؤهــلات فــي ســياق عالمــي يطبعــه النقــص الحــاد فــي الأشــخاص المؤهليــن، خاصــة 
بالبلــدان المتقدمــة (أو مــا يســمى أزمــة المؤهــلات «talent crunch») وفــي قطاعــات تكنولوجية دقيقة، ســيما المعلوميات 

والــذكاء الاصطناعــي والمعطيــات الضخمــة، وكــذا فــي قطاعــات أساســية مــن قبيــل البحــث العلمــي والطــب. 

ومــن بيــن البلــدان التــي تطالهــا بشــكل أكبــر ظاهــرة هجــرة الكفــاءات نجــد العديــد مــن البلــدان الناميــة بالإضافــة إلــى 
بعــض الاقتصــادات المتقدمــة أيضــا. ونذكــر فــي هــذا الصــدد، الهنــد ونيجيريــا وجنــوب إفريقيــا والفيتنــام واليونــان، 
وكــذا إيطاليــا وفلنــدا، إلــخ. وتظــل القــارة الإفريقيــة إلــى حــد كبيــر مــن بيــن أكثــر مناطــق العالــم تأثــراً بظاهــرة هجــرة 

الكفــاءات، حيــث تشــير تقديــرات الاتحــاد الإفريقــي أن حوالــي 70.000 مهنــي مؤهــل يغــادرون القــارة ســنويا47. 

والمغــرب بــدوره ليــس بمنــأى عــن هــذه الظاهــرة، حيــث تهاجــر العديــد مــن الكفــاءات الوطنيــة نحــو الخــارج، ســيما فــي 
صفــوف مهندســي المعلوميــات والأطبــاء. ورغــم غيــاب إحصائيــات رســمية شــاملة ومحينــة بانتظــام حــول حجــم ظاهــرة 
فــي مثــل أهميــة هجــرة الكفــاءات، فإنــه مــن الممكــن الوقــوف علــى مــدى انتشــارها مــن خــلال بعــض الأرقــام والتقديــرات 
المتأتيــة مــن مصــادر متفرقــة. فحســب مــا صــرح بــه مؤخــرا وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي، فــإن حوالــي 600 مهنــدس يغــادرون البــلاد كل ســنة. ويبــدو أن موجهــة هجــرة الكفــاءات تهــم أعــداداً 
واختصاصــات أوســع مــن ذلــك، حيــث صرحــت الفدراليــة المغربيــة لتكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات والأوفشــورينغ 
ــرة يهاجــرون نحــو الخــارج ســنويا. وتشــمل هــذه الموجــة  ــة والخب ــة ذوي التجرب ــي 8.000 مــن الأطــر المغارب أن حوال
قطــاع الطــب أيضــا. ففــي ســنة 2017 بفرنســا علــى ســبيل المثــال، كان 15.6 فــي المائــة (6.945 طبيبــا) مــن الأطبــاء 
المزاوليــن بشــكل منتظــم أو متقطــع، مغاربــة ولــدوا خــارج فرنســا. كمــا أنــه مــن بيــن الأطبــاء المغاربــة المقيميــن 
ــة مــع  ــة مقارن ــغ 34 فــي المائ ــوم الطــب مــن المغــرب، أي بارتفــاع بل ــى دبل ــوا عل ــا بفرنســا، نجــد أن 1.170 حصل حالي
ســنة 482007. وعمومــا، يحتــل المغــرب، حســب مؤشــر تنافســية المواهــب العالمــي (GTCI) الــذي يقيــس قــدرة البلــدان 

علــى اســتقطاب الكفــاءات، المرتبــة 100 مــن أصــل 125 بلــداً.
47 -  African Union, the revised migration policy framework for Africa and plan of action (2018 – 2027).

48 -  المجلس الوطني لهيئة الأطباء بفرنسا
Conseil National de l’Ordre des Médecins français, « Etudes longitudinales (2007-2017) des médecins nés hors de France et des médecins diplômes hors de France.
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وثمــة جملــة مــن الدوافــع التــي تَــرِد بشــكل متكــرر فــي الدراســات والبحــوث المنصبــة علــى أســباب هجــرة الكفــاءات. وتهــم 
هــذه الدوافــع أساســا التطلــع إلــى بيئــة عمــل أفضــل كفيلــة بتثميــن كفــاءة المهاجريــن، وإلــى التقديــر، وتحســين الدخــل، 
وإيجــاد ظــروف عيــش لائقــة وخدمــات اجتماعيــة ذات جــودة لهــم ولأســرهم، والســعي نحــو تحقيــق ارتقــاء اجتماعــي 
فعــال قائــم علــى الاســتحقاق والكفــاءة، إلــخ. مــن جانبهــا، تجتهــد الــدول الغنيــة فــي تقديــم عــروض جذابــة مــن أجــل 
اســتقطاب أفضــل الكفــاءات، مــن خــلال تيســير مســاطر الهجــرة، وتخويــل أجــور وامتيــازات مغريــة، وتوفيــر إطــار 
مناســب للبحــث العلمــي كفيــل بتثميــن عمــل الباحــث، وذلــك مــن أجــل اســتقطاب أفضــل الكفــاءات العلميــة فــي المجــالات 

الأكثــر دقــة.

وممــا يزيــد مــن حــدة موجــة هجــرة الكفــاءات، كــون العديــد مــن الشــباب المغاربــة يقــررون أو يضطــرون إلــى مغــادرة البــلاد 
مــن أجــل اســتكمال دراســاتهم فــي جامعــات ذات جــودة أفضــل. وهــو الأمــر الــذي يزيــد إمكانيــة عــدم عودتهــم إلــى المغــرب، 
علــى الأقــل فــي الأمــد القصيــر. وحســب إحصائيــات منظمــة اليونيســكو، فحوالــي 45.000 مــن الطلبــة المغاربــة يتابعــون 
دراســتهم فــي الخــارج، 58 فــي المائــة منهــم بفرنســا، و14 فــي المائــة يتوزعــون بيــن أوكرانيــا وإيطاليــا وإســبانيا، و8.5

فــي المائــة منهــم يتوزعــون بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا وروســيا. وقــد بــدأت بعــض الــدول مؤخــرا، لا ســيما 
تركيــا والصيــن، تســترعي اهتمــام الطلبــة المغاربــة، بالنظــر إلــى تناســب جــودة الدراســة فيهــا مــع تكلفتهــا، والتســهيلات 

التــي توفرهــا هــذه الــدول، لا ســيما مــن خــلال نظــام مِنـَـحٍ مشــجع. 

وينجــم عــن هجــرة الكفــاءات انعكاســات ســلبية آنيــة وملموســة علــى البــلاد، بينمــا تبقــى الآثــار الإيجابيــة المتعلقــة بنقــل 
المعــارف والمهــارات أو باحتمــال عــودة الكفــاءات المهاجــرة مــن أجــل القيــام باســتثمارات ماديــة وغيــر ماديــة فــي المغــرب، 

غيــر مؤكــدة.

ــة، كان  ــوارد مؤهل ــدان م ــى فق ــر إل ــي الأمــد القصي ــؤدي ف ــك ي ــإن ذل ــلاد، ف ــادرة الب ــة مغ ــاءات مغربي ــرر كف ــا تق فعندم
ــي. ــى المســتوى الوطن ــروة ومناصــب الشــغل عل ــق الث ــي خل ــن المســاهمة ف ــن م ــى تتمك ــا حت ــكان تثمينه بالإم

المعلوميــات  قبــل  مــن  المهــن الأساســية  لبعــض  بالنســبة  أكبــر  الضائعــة وطــأة  الفــرص  انعكاســات هــذه  وتتخــذ 
والتكنولوجيــات الرقميــة عاليــة الدقــة، خاصــة وأن المغــرب يمــر مــن مرحلــة دقيقــة يحتــاج فيهــا إلــى تصحيــح تدنــي 
مســتوى اســتعداده للاســتفادة مــن ديناميــة الرقمنــة التــي يشــهدها العالــم ومــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة (4.0).

كمــا أن هجــرة الأســاتذة والباحثيــن الجامعييــن تشــكل تهديــدًا للمســتقبل الاقتصــادي للبــلاد، بســبب عــدم تثميــن هــذه 
ــارف  ــة المع ــكار ومراكم ــدان الابت ــي مي ــد ف ــم أضحــت تجــري بشــكل متزاي ــن الأم ــاءات، والحــال أن المنافســة بي الكف

وتثميــن البحــث فــي التخصصــات عاليــة الدقــة.

وقــد تــؤدي هجــرة الكفــاءات العاملــة فــي قطــاع الصحــة بدورهــا إلــى تفاقــم الوضعيــة التــي يشــهدها هــذا القطــاع الــذي 
يعانــي مــن نقــص صــارخ فــي نســبة التأطيــر الطبــي وفــي المــوارد (أقــل مــن 7 أطبــاء فــي القطاعيــن العــام والخــاص لــكل 

10.000 نســمة49)، ممــا يؤثــر ســلبا علــى توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة لفائــدة المواطــن وعلــى جودتهــا.

كمــا تفقــد البــلاد، بهجــرة كفاءاتهــا، مــوارد ماليــة محتملــة قــد تتأتــى مــن الاســتهلاك والادخــار والمســاهمة الضريبيــة. 
وهــي مــوارد كان الإمــكان أن تخلقهــا هــذه الكفــاءات داخــل الاقتصــاد الوطنــي، لــو أن المغــرب تمكــن مــن الاحتفــاظ بهــا 

داخــل أرض الوطــن عبــر تثمينهــا وتحفيزهــا.

49 -  تم احتســاب هــذه النســبة علــى أســاس العــدد الإجمالــي للأطبــاء لســنة 2017 كمــا نشــرته وزارة الصحــة في الخريطــة الصحيــة، وتعــداد ســاكنة المغــرب المقــدرة حســب 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2017 بـــ34.8 مليــون نســمة
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ويــؤدي نزيــف الكفــاءات فــي المحصلــة إلــى أن بلدانــا أخــرى هــي مــن تســتفيد مــن النفقــات المُســتثمَرة مــن أجــل تكويــن 
هــذه الكفــاءات وطنيــا. وهــو وضــع مقلــق بالنظــر لكــون الكفــاءات التــي عليهــا إقبــال أكبــر، مثــل الأطبــاء والمهندســين، 
تدخــل ضمــن التخصصــات العموميــة ذات الاســتقطاب المحــدود، والتــي تكــون الكلفــة الســنوية للتســيير اللازمــة لتكويــن 
ــي  ــغ حوال ــوح، حيــث تبل ــب فــي المســالك ذات الاســتقطاب المفت ــن الطال ــك اللازمــة لتكوي ــى مــن تل ــب فيهــا أعل الطال

39.600 درهــم ســنويا للطالــب الواحــد50.

لقــد حــاول المغــرب وضــع آليــات لتشــجيع انتظــام المغاربــة المقيميــن بالخــارج فــي إطــار شــبكات مــن أجــل الاســتثمار 
الأمثــل للروابــط مــع هــذه الكفــاءات. وقــد تــم فــي هــذا الســياق، وضــع العديــد مــن الآليــات مثــل برنامــج «فينكــم» والمنصــة 
الرقميــة «مغربكــم» لتجميــع الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج، وكــذا برنامــج رواد الأعمــال (Business Leaders) الرامــي 
إلــى تعبئــة المقاوليــن مــن مغاربــة العالــم. غيــر أنــه وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، لــم ينجــح المغــرب فــي التخفيــف 
مــن ظاهــرة هجــرة الكفــاءات. وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن أن تفســر هــذا الإخفــاق، والتــي يرتبــط أغلبهــا 
بمجــال الحكامــة، والانخــراط غيــر الكافــي للفاعليــن المعنييــن، وضعــف التنســيق بينهــم، ونقــص وضــوح الرؤيــة بالنســبة 

للكفــاءات المســتهدفة، فضــلا عــن عــدم كفايــة التحفيــزات والفــرص التــي تقــدم لهــم، إلــخ51.

وفــي هــذا الصــدد، لا يمكــن بالطبــع تقييــد حريــة المواطنيــن المغاربــة فــي اختيــار وجهتهــم، ذلــك أن الفصــل 24 مــن 
الدســتور ينــص صراحــة علــى أن حريــة التنقــل هــي حــق مكفــول للجميــع52. عــلاوة علــى ذلــك، أظهــرت التجــارب الحديثــة 
أنــه لا يكفــي العمــل فقــط علــى ضمــان التواصــل بيــن الكفــاءات المغربيــة فــي الخــارج وبلدهــا الأصلــي. لــذا، يتعيــن العمــل 
أيضًــا علــى تعزيــز جاذبيــة بلادنــا، عبــر معالجــة بعــض أوجــه القصــور التــي دفعــت هــذه الكفــاءات إلــى مغــادرة أرض الوطــن 
أو تلــك التــي تثنيهــا عــن العــودة. وينبغــي أن ترتكــز الجهــود بشــكل أكبــر علــى كيفيــة تحفيــز الكفــاءات المهاجــرة علــى 
العــودة وإقنــاع الذيــن يفكــرون فــي الهجــرة بالعــدول عــن الفكــرة، مــن خــلال النهــوض بظــروف العمــل والمعيشــة ومنــاخ 
ــن مــن خلــق فــرص كفيلــة بتشــجيع المغاربــة المهاجريــن  الأعمــال والبحــث العلمــي. ومــن شــأن هــذه المبــادرات أن تمكِّ

علــى المســاهمة فــي مســيرة تنميــة بلدهــم الأصلــي.

ــن مــن  ومــن المؤكــد أنــه لا توجــد حلــول تلقائيــة، لكــن الوقــوف علــى تجــارب بعــض البلــدان الصاعــدة أو الناميــة يمكِّ
اقتــراح بعــض مداخــل العمــل الممكنــة وبعــض التوصيــات التــي يمكــن دراســة إمكانيــة تنزيلهــا فــي حالــة المغــرب:

ــنُ مــن جعلــه اســتراتيجية �  يتعيــن أولًا إعــادة النظــر فــي برنامــج تعبئــة الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج، بمــا يمَُكِّ
أكثــر اندماجــا تحــل محــل المقاربــة المعتمَــدة والقائمــة علــى برامــج وآليــات معزولــة («فينكــم» (Fincome)، «مغربكــم» 
(Maghribcom)...). وهــذا يقتضــي تركيــز العمــل علــى عوامــل الجاذبيــة المتعــددة الأبعــاد للبــلاد، والتــي تســتوجب 
المعنيــة  القطاعــات. ويجــب تنفيــذ الاســتراتيجية  إلــى مختلــف  انخــراط فاعليــن عمومييــن وخواصــاً ينتمــون 
ــقة، لتحقيــق أهــداف محــددة بشــكل دقيــق ووفــق برنامــج زمنــي محــدد ســلفاً، وبنــاءً علــى  بكيفيــة مندمجــة ومنسَّ

الانخــراط التــام لجميــع الفاعليــن المعنييــن؛

تعزيــز وإغنــاء خارطــة الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج عبــر اقتــراح معلومــاتٍ أوفــى وتصنيــفٍ أدََقٍّ للكفــاءات. � 
وينبغــي أن ترتكــز هــذه الخريطــة علــى اســتهداف دقيــق يراعــي المســارات المهنيــة ومجــالات التخصــص. بالمقابــل، 
وبغية ضمان مطابقةٍ أمثل للمؤهلات المتوفرة لدى الكفاءات المغربية بالخارج مع حاجيات البلاد، من الأهمية 

بمــكان أن تتضمــن كل اســتراتيجية قطاعيــة وطنيــة تحديــدا دقيقــا لحاجياتهــا مــن الكفــاءات والتخصصــات؛

50 -  أرقام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
51 -  للاطــلاع علــى تفاصيــل أوفــى عــن أوجــه القصــور التــي تعتــري المقاربــة المغربيــة المعتمــدة في مجــال تعبئــة الكفــاءات المقيمــة بالخــارج يمكــن الرجــوع للدراســة التــي جــرى 

إنجازهــا حــول تعبئــة الكفــاءات المقيمــة بالخــارج، بطلــب مــن الــوزارة المكلفــة بالمغاربــة المقيمــين بالخــارج وبشــؤون الهجــرة في إطــار برنامــج شــراكة

من الفصل 24 من دستور المملكة. 52 -  «حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون»، الفقرة 4
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ينبغــي أن ترتكــز الاســتراتيجية الراميــة إلــى تعبئــة الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج علــى نظــام معلومــات � 
شــامل، يتــم إغنــاؤه مــن خــلال نتائــج بحــوث دوريــة تســتهدف هــذه الكفــاءات، وذلــك مــن أجــل الإحاطــة بخصائصهــا 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمهنيــة، وكــذا حاجياتهــا وانتظاراتهــا؛

الحيــاة �  وفــي  الوطنيــة  العموميــة  السياســات  فــي  بالخــارج  المقيمــة  المغربيــة  للكفــاءات  أفضــل  إشــراكٍ  ضمــان 
السياســية بالمغــرب بشــكل عــام. ويمكــن بلــوغ هــذا الهــدف مــن خــلال الإدمــاج الأمثــل لهــذه الكفــاءات فــي مناصــب 
المســؤولية أو التــي تتطلــب الخبــرة، ســيما تلــك المتعلقــة بالاســتراتيجيات القطاعيــة التــي تكتســي أهميــة بالغــة 
بالنســبة لبلادنــا، وضمــان تمكينهــم بشــكل تلقائــي مــن مناصــب المســؤولية فــي مختلــف المجالــس والمؤسســات 
الدســتورية. كمــا يقتضــي إشــراك الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج فتــح المجــال أمــام تمثيليتهــم فــي البرلمــان 
ــن للأحــزاب  ــك، يمك ــى ذل ــة الســابقة (1984-1993). وعــلاوة عل ــن التجرب ــدروس م ــع اســتخلاص ال ــي، م المغرب
السياســية أن تــدرس بمزيــد مــن التفصيــل الســبل الكفيلــة بضمــان أفضــل إشــراك للمغاربــة المقيميــن بالخــارج فــي 
الحيــاة السياســية، مــن خــلال النظــر علــى ســبيل المثــال، فــي سَــنِّ نظــام للكوطــا لفائدتهــم علــى مســتوى هيئــات 

الأحــزاب السياســية53...

ــل الهــدف مــن هــذا التوجــه فــي الحــد �  تعزيــز جاذبيــة المنظومــة الوطنيــة للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي: يتمث
مــن احتمــال هجــرة الشــباب المغاربــة الذيــن يجــدون أنفســهم، فــي رحلــة بحثهــم عــن جــودة التعليــم، مجبريــن علــى 
اســتكمال دراســاتهم ومســارهم العلمــي فــي الخــارج، والاســتقرار بشــكل دائــم خــارج الوطــن. كمــا يتعيــن، مــن خــلال 
ــة للبحــوث، مــن  ــة الوطني ــرات الجامعي ــة الجامعــات والمختب ــى الارتقــاء بجاذبي ــواردة بعــده، العمــل عل ــر ال التدابي
أجــل اســتقطاب الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج فــي المجــالات العلميــة والتكنولوجيــة المتطــورة. ولبلــوغ هــذه 

الغايــة، يمكــن التفكيــر فــي اعتمــاد عــدد مــن التدابيــر، منهــا مــا يلــي:

ــى � ــا عل ــاً به ــا مؤسســات معترف ــى جعله ــل عل ــة والعم ــة النموذجي ــات الوطني ــن الجامع ــار عــدد محــدود م اختي
ــى  ــم. وعل ــفَ ضمــن أفضــل 500 جامعــة فــي العال ــا لتصَُنَّ ــي، والســعي نحــو تأهيله المســتوى الإقليمــي والدول
ــي السياســات  ــة اســتراتيجية ف ــوح كأولوي ــدف الطم ــم إدراج هــذا اله ــة، يجــب أن يت ــه المالي ــن تكلفت الرغــم م
العموميــة وأن يعُتبــر اســتثماراً فــي مســتقبل البــلاد وليــس عبئــاً ماليــاً. ومــن شــأن الشــراكات بيــن القطاعيــن 
ــة؛ ــل العمومي ــة، ســيما مــن خــلال التبرعــات، أن تكــون مكمــلاً لمصــادر التموي ــق الدولي ــام والخــاص والصنادي الع

ينبغــي أن توفــر هــذه الجامعــات مســالك ذات اســتقطاب محــدود، مــن خــلال مباريــات وطنيــة، مــع توفيــر منــح �
دراســية للطلبــة المغاربــة، بمــا يضمــن تكافــؤ فــرص الولــوج أمــام الطلبــة بغــض النظــر عــن الفئــة الاجتماعيــة 

التــي ينتمــون إليهــا؛

تأهيــل بنيــات الاســتقبال، وتوفيــر مختبــرات للبحــث مجهــزة بــكل المعــدات الضروريــة، وأحيــاء جامعيــة / �
ــى  ــدة، عل ــات الرائ ــة هــذه الجامع ــز جاذبي ــن أجــل تعزي ــك م ــا، وذل ــول به ــر المعم ــات تســتجيب للمعايي وداخلي

الصعيديــن الدولــي والإقليمــي؛

اســتقطاب أســاتذة وباحثيــن ذوي مؤهــلات عاليــة، مغاربــة وأجانــب، مــع العمــل بشــكل خــاص علــى جلــب �
الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج مــن مختلــف التخصصــات العلميــة والتكنولوجيــة، وذلــك مــن خــلال تقديــم 

ــزة؛ عــروض مُحَفِّ

53 -  منــذ دســتور 2011، أعــدت عــدة أحــزاب سياســية مقترحــات قوانــين مــن أجــل تخصيــص حصــة مــن مقاعــد البرلمــان لمغاربــة العالــم، إلا أن هــذه المحــاولات لــم تكلــل 
بالنجــاح.
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تنويــع وتبســيط طــرق توظيــف الأســاتذة مــن المغاربــة المقيميــن بالخــارج ومــن الأجانــب. ويمكــن لهــؤلاء أن يلقــوا �
دروســهم إلــى جانــب زملائهــم المحلييــن، كأســاتذة زائريــن بموجــب عقــود قصيــرة الأمــد، أو فــي إطــار برامــج 
للشــهادات المشــتركة تنُفــذ مــع إحــدى الجامعــات الأجنبيــة المعروفــة، أو فــي إطــار مشــاريع يتــم تدبيرهــا بشــكل 
مشــترك مــع جامعــات أجنبيــة (Joint-venture campuses). وكلهــا تجــارب اعتمدتهــا العديــد مــن البلــدان كالصيــن 

والهنــد وماليزيــا مــن أجــل جلــب الكفــاءات الأجنبيــة والتقليــص مــن هجــرة الكفــاءات المحليــة؛  

تشــجيع تجميــع الكليــات ومعاهــد التكويــن المتخصصــة (ســيما مــدارس المهندســين) ضمــن مُركبــات جامعيــة �
موحــدة ومتعــددة التخصصــات، مــن أجــل الرفــع مــن جاذبيــة هــذه المؤسســات وتعزيز شــمولية عرضهــا التكويني 

لفائــدة الطلبــة المغاربــة والأجانــب (التجربــة الصينيــة)؛

مضاعفــة الشــراكات بيــن الجامعــات والقطــاع الإنتاجــي الخــاص مــن أجــل التطويــر والتمويــل المشــترك �
لمختبــرات أبحــاث، تعمــل علــى مشــاريع بحــث متفــق عليهــا بشــكل مشــترك. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا الإجــراء 

ــة فــي مجــال البحــث العلمــي؛ ــاءات الوطني ــى الاحتفــاظ بأفضــل الكف ــز الفــرص والقــدرة عل فــي تعزي

ــة � ــق البيروقراطي ــع العوائ ــة جمي ــة، مــن خــلال إزال ــات الوطني ــر الإداري وتســيير الجامع تحســين طــرق التدبي
ــة؛ ــع المســاطر الإداري ــة جمي وتشــجيع رقمن

ــى التكويــن فــي عــدد مــن التخصصــات التــي تشــهد � الرفــع بشــكل ملمــوس مــن قــدرة الجامعــات المغربيــة عل
معــدل هجــرة جــد مرتفــع، كالطــب (لــم يتحقــق الهــدف الــذي تــم الإعــلان عنــه منــذ ســنوات والمتمثــل فــي تكويــن 
3.300 طبيــب) والهندســة والمعلوميــات. لــذا، ينبغــي تكويــن العــدد الكافــي مــن الطلبــة فــي هــذه التخصصــات 
لتلبيــة حاجيــات الســوق الوطنيــة وســد الخصــاص الــذي تخلفــه هجــرة الكفــاءات نحــو الخــارج. ويتطلــب هــذا 
الأمــر الدخــول فــي محادثــات ثنائيــة للنظــر فــي إرســاء آليــات تقــوم بموجبهــا بلــدان الاســتقبال بالمســاهمة فــي 

تمويــل تلــك التكوينــات فــي المغــرب.

تيســير ولــوج الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج ذات المؤهــلات العاليــة إلــى فــرص مهنيــة وفــرص إقامــة مشــاريع � 
فــي المغــرب:

وضع برنامج تحفيزي متعدد الســنوات لاســتقطاب المقاولين المبتكرين والخبراء المغاربة العاملين في قطاعات �
معينــة فــي الخــارج وتمكينهــم مــن إقامــة مشــاريعهم فــي المغــرب (مقــاولات، شــركات ناشــئة، مكاتــب الاستشــارة 
والخبــرة،...). وقــد تبنّــت بعــض البلــدان كالفيلبيــن وماليزيــا والصيــن هــذه المقاربــة، مــن خــلال اســتهداف بعــض 

الكفــاءات بمجموعــة مــن التحفيــزات الماليــة والجبائيــة وتقديــم الدعــم فــي مرحلــة إنشــاء المشــاريع؛

 إعــادة النظــر فــي حلــول التمويــل المخصصــة للمغاربــة المقيميــن بالخــارج، بِمــا يســمح بتوجيــه المســتثمرين �
والمقاوليــن مــن المغاربــة المقيميــن بالخــارج بشــكل أفضــل نحــو القطاعــات التــي يحتاجهــا المغــرب. ويقتضــي 
ذلــك مراجعــة ســقف ونســبة منحــة الاســتثمار المخولــة مــن لــدن صنــدوق دعــم تمويــل اســتثمارات مغاربــة 
العالــم (MDM Invest) (البالغــة حاليــا 10 فــي المائــة)، بحيــث يتــم تخصيــص دعــم أكبــر للمشــاريع المنفــذة 
فــي قطاعــات مبتكــرة وذات محتــوى تكنولوجــي عــال أو فــي قطاعــات تنــدرج ضمــن أولويــات الاســتراتيجيات 

ــة للمملكــة؛  القطاعي

ــوق � ــة حق ــز حماي ــن بالخــارج، مــن خــلال تعزي ــة المقيمي ــاخ أعمــال يشــجع المســتثمرين مــن المغارب ــر من توفي
المســتثمرين، وحقــوق التملُّــك وحقــوق الملكيــة الفكريــة وتســريع عمليــة رقمنــة المســاطر الإداريــة التــي تمــت 

ــن مــن تقليــص مخاطــر الفســاد؛ مباشــرتها، بمــا يمكِّ
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تحســين آليــة التصديــق علــى الكفــاءات المكتســبة مــن قِبــل المغاربــة المقيميــن فــي الخــارج وجعلهــا أكثــر مرونــة �
وأكثــر تفاعــلاً، وذلــك لتيســير اندمــاج هــذه الكفــاءات عنــد عودتهــا النهائيــة أو المؤقتــة إلــى البــلاد؛

توســيع النطــاق الجغرافــي الــذي تغطيــه «دار مغاربــة العالــم» فــي مختلــف مناطــق البــلاد (لا يتجــاوز عددهــا �
أربعــة حاليــا)، مــن أجــل ضمــان تقديــم المســاعدة علــى نحــو أمثــل لفائــدة المســتثمرين مــن المغاربــة المقيميــن 
بالخــارج، وذلــك فــي إطــار اللاتمركــز الإداري، علمــاً أن هــذه الهيئــات ينبغــي أن تعمــل بتعــاون وثيــق مــع الجهــات 

والمراكــز الجهويــة للاســتثمار بمــا يكفــل المزيــد مــن التجانــس؛

إنشــاء قطــب حضــري للتكنولوجيــا العاليــة قــادرٍ علــى توفيــر الفــرص الكفيلــة بتثميــن الكفــاءات المحليــة وتشــجيع � 
عــودة الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج للعمــل فــي قطاعــات التكنولوجيــا المتطــورة:

المراهنــة علــى ورش إحــداث قطــب حضــري للتكنولوجيــا العاليــة كمفهــوم يتجــاوز النطــاق الجغرافــي لمجمعــات �
التكنولوجيــا (technoparks) وحاضنــات الشــركات الناشــئة. ويتُوخــى مــن هــذا القطــب الحضــري تجســيد ثقافــة 
الابتــكار وأن يكــون بمثابــة نســخة مغربيــة لـــ «ســيليكون فالــي » الأمريكيــة، مــع العمــل بشــكل خــاص علــى 

ــدر أبــاد فــي الهنــد؛ الاسترشــاد بتجــارب المراكــز الحضريــة التكنولوجيــة فــي بنَغْالــور وحَيْ

ينبغــي أن تســتقبل مدينــة التكنولوجيــا الفائقــة هــذه، التــي يمكــن أن يجســدها مشــروع «مدينــة محمــد الســادس �
طنجة-تيــك»، بنيــات تحتيــة متطــورة، ومنطقــة صناعيــة متخصصــة وتجمعــات قطاعيــة ومجمعــات للتكنولوجيــا، 
مــن أجــل احتضــان أنشــطة المقــاولات الوطنيــة والشــركات متعــددة الجنســيات والشــركات الناشــئة العاملــة فــي 
المجــالات ذات المحتــوى التكنولوجــي العالــي (تكنولوجيــا المعلوميــات، الــذكاء الاصطناعــي، قواعــد البيانــات 
التكنولوجيــا  الصحيــة،  التكنولوجيــا  الماليــة،  التكنولوجيــا  الحيويــة،  التكنولوجيــا   ،(blockchain) التسلســلية 

الخضــراء، صناعــة الطائــرات، وغيرهــا...)؛

ينبغــي أن يحتضــن هــذا المركــز الحضــري أيضًــا جميــع المكونــات الأخــرى للمنظومــات المبتكــرة، ســيما �
البحــوث  ومراكــز  والتكنولوجيــة،  العلميــة  المجــالات  مختلــف  فــي  المتخصصــة  للتكويــن  العليــا  المعاهــد 
ومختبــرات التصنيــع (FabLabs)، إضافــة إلــى المؤسســات الماليــة الملائمــة وصناديــق رأســمال المَخاطــر، 

وحاضنــات الأعمــال التــي تقــدم خدمــات الاستشــارة والدعــم المالــي، وغيــر ذلــك؛

كمــا يقتضــي تعزيــز جاذبيــة هــذا المركــز الحضــري مــن أجــل اســتقطاب الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج �
ــدان المتقدمــة أن يتوفــر  ــن فــي البل ــى نمــط عيــش معي ــن تعــودوا عل ــب الذي ــن الأجان ــراء والمقاولي وكــذا الخب
هــذا المركــز علــى مناطــق ســكنية ملائمــة ومرافــق ومتاجــر عصريــة وبنيــات اســتقبال فندقيــة ومطاعــم ومراكــز 

جذابــة لأنشــطة الترفيــه واللياقــة التــي  تســتجيب للمعاييــر الدوليــة؛ 

يتطلــب إنجــاح مثــل هــذا المشــروع تخطيطًــا حضريــاً يشــرك جميــع المتدخليــن المعنييــن (الــوزارات المعنيــة، �
الجماعــات الترابيــة، القطــاع الخــاص، ...) وضمــان التجانــس مــع برنامــج التنميــة الجهويــة الخــاص بالجهــة 
التــي يقــع المشــروع داخــل مجالهــا الترابــي، إضافــة إلــى مخطــط خــاص للتنقــلات الحضريــة وسياســة طاقيــة 

مســتدامة علــى مســتوى المدينــة؛

يقتضــي الحــد مــن هجــرة الكفــاءات المغربيــة بالضــرورة تغييــر العقليــات علــى مســتوى تدبيــر المســارات المهنيــة: � 
ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي اعتمــاد ممارســات تمكــن مــن الاحتفــاظ بالكفــاءات الوطنيــة مــن خــلال تثمينهــا 

ــود والاســتحقاق: ــر المجه ــا وتقدي ــى مســتوى كفاءته ــاظ عل والحف
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ينبغي أن ترتكز منظومة التحفيز والترقية في القطاع العمومي بشكل أكبر على مبادئ الإنجاز والأداء؛�

ينبغــي العمــل، علــى مســتوى القطاعيــن العــام والخــاص معــاً، علــى خلــق المزيــد مــن الفــرص مــن أجــل وضــع �
نظــام للمناوبــة وتنقــل المــوارد البشــرية بيــن المناصــب، بمــا يضمــن الحفــاظ علــى مســتوى التحفيــز وتمكينهــم 

مــن تحقيــق مشــاريعهم الحياتيــة؛

 خلــق المزيــد مــن الفــرص لفائــدة الكفــاءات الشــابة وتلــك التــي توجــد فــي منتصــف مســارها المهنــي، وكــذا �
الكفــاءات النســوية، وذلــك مــن أجــل تمكينهــا مــن الولــوج إلــى مناصــب صنــع القــرار ومواقــع المســؤولية التــي 

تثمــن قدراتهــا؛

النهــوض بالتكويــن المســتمر للمــوارد البشــرية للمقــاولات وضمــان تكافــؤ فــرص الولــوج إلــى هــذا التكويــن أمــام �
الجميع؛

تحســين ظــروف وبيئــة العمــل. وكمثــال علــى ذلــك الأطبــاء الذيــن يشــتغلون فــي ظــروف غيــر ملائمــة، خاصــة �
ــة، وهــو نمــوذج واضــح يظهــر  ــزات الكافي ــاب المــوارد والتجهي ــة، فــي غي ــى مســتوى المستشــفيات الإقليمي عل

التأثيــر الســلبي الــذي يمكــن أن تحدثــه بيئــة العمــل علــى تحفيــز الكفــاءات؛

إن تغييــر العقليــات مــن أجــل تحريــر الطاقــات الكامنــة للشــباب والكفــاءات لا يقتصــر فقــط علــى المســار المهني �
داخــل المقاولــة أو الإدارة، بــل ينطبــق أيضًــا علــى فعاليــات الوســاطة، مــن أحــزاب سياســية ونقابــات وغيرها.

4.2. رفع معدل النشاط لدى النساء
ــد مــن اليقظــة. وإذا كان معــدل  ــي بالمزي ــب التحل ــي تتطل ــا الت تعــد مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل إحــدى القضاي
النشــاط لــدى النســاء لا يــزال ضعيفــا، إذ بلــغ حوالــي 22.2 فــي المائــة ســنة 2018، أي أقــل مــن ثلــث معــدل النشــاط 

لــدى الرجــال، فــإن مــا يثيــر قلقــاً أكبــر هــو المنحــى التنازلــي الــذي يعرفــه هــذا المعــدل منــذ ســنوات.

ودون الخــوض بالتفصيــل فــي جميــع العوامــل التــي يعــزى إليهــا ضعــف معــدل نشــاط النســاء، والتــي تــم عرضهــا فــي 
القســم الــذي يتنــاول ســوق الشــغل مــن هــذا التقريــر، هنــاك بعــض الجوانــب الأساســية التــي ينبغــي أن تحظــى بالأولويــة 

فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى النهــوض بمشــاركة المــرأة فــي ســوق الشــغل بالمغــرب.

ــن مــن تخفيــض تكلفــة انخــراط النســاء فــي  ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بخمســة محــاور للعمــل ينبغــي أن تمكِّ
ســوق الشــغل. ويتعيــن فــي هــذا الصــدد توفيــر إطــار مؤسســاتي يحفــز النســاء علــى ولــوج ســوق الشــغل المــؤدى عنــه. 

وتتمثــل هــذه المحــاور الخمســة فــي مــا يلــي:

ضمان إمكانية الولوج إلى خدمات حضانةٍ ذات جودة لفائدة الأطفال في سن مبكرة: � 

يوضــح التوزيــع التقليــدي والقائــم «لميزانيــة الوقــت» بيــن الرجــال والنســاء أن هــؤلاء يضطررن عمومــاً إلى تخصيص 
حيــز زمنــي أكبــر للأشــغال المنزليــة وحضانــة الأطفــال ورعايتهــم وتعليمهــم وحيــز زمنــي أقــل بكثيــر للشــغل المــؤدى 

عنــه خــارج المنــزل، وذلــك علــى عكــس الرجــال. 

وتؤكــد التجــارب الدوليــة أن معــدل مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل ينحــو نحــو الارتفــاع عندمــا تواجــه النســاء 
إكراهــات أقــل فــي الحيــز الزمنــي المخصــص للأشــغال المنزليــة ورعايــة الأطفــال. 
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وفــي المغــرب، هنــاك العديــد مــن العوائــق التــي تحــد مــن مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل، لعــل أهمهــا الخصــاص 
علــى مســتوى خدمــات حضانــة الأطفــال بأســعار مناســبة، وتقتــرح ســاعات عمــل مرنــة تراعــي حاجيــات الأمهــات 
العامــلات وتقــدم خدمــات ذات جــودة مقبولــة فــي جميــع أنحــاء البــلاد. وهــذه الوضعية مرشــحة للتفاقــم بفعل تنامي 
العوامــل التــي تقلــص مــن إمكانيــة إســناد حضانــة الأطفــال للأقــارب (الوالــدان). ويتعلــق الأمــر علــى الخصــوص 
باســتمرار الانتقــال نحــو نمــوذج الأســرة النوويــة وتوجــه الأزواج إلــى الانتقــال نحــو مــدن أو مناطــق أو أحيــاء بعيــدة 

عــن عائلاتهــم بحثــاً عــن فــرص الشــغل. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

ــي يمكــن � يجــب أن ترصــد الدولــة الاســتثمارات اللازمــة لضمــان خدمــات حضانــة عموميــة لفائــدة الأطفــال، والت
تمويلهــا بشــكل مشــترك مــن خــلال الميزانيــة العامة للدولــة والجماعات الترابية. كمــا يمكن أن يتم هذا الاســتثمار 
أيضــاً فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وفــي هــذه الحالــة يجــب أن تكــون تكاليــف هــذه الخدمــة 

قابلــة للتعويــض بالكامــل أو فــي جزئهــا الأكبــر لفائــدة الأســر التــي تنتمــي إلــى الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة؛

ينبغي أن تتصف مواقيت عمل مراكز الحضانة هذه بالمرونة لتتلاءم بشكل أفضل مع مواقيت عمل النساء؛�

يجــب أن تقــدم خدمــاتٍ ذات جــودة، بنــاءً علــى دفتــر تحمــلات يتــم وضعــه مســبقًا ويصــادق عليــه قطــاع التربيــة �
الوطنيــة؛

كمــا يجــب أن تكــون متاحــة فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي، وِفــق توزيــعٍ ملائــمٍ ارتــكازاً علــى معاييــر اجتماعيــة �
وديموغرافيــة جهويــة موضوعيــة؛

الشــركات � تشــجيع  أجــل  مــن  الضريبيــة  كالتحفيــزات  إضافيــة،  تدابيــر  اعتمــاد  العموميــة  للســلطات  ويمكــن 
لفائــدة موظفيهــا؛ الأطفــال  رعايــة  ومرافــق  الحضانــة  دور  إنشــاء  علــى  الخاصــة 

التخفيــف مــن عــبء المســؤولية الملقــاة عمومــاً علــى المــرأة، فــي رعايــة الأشــخاص المســنين المُعاليــن والأقــارب � 
الذيــن فقــدوا الاســتقلالية: غالبًــا مــا يقــع هــذا النــوع مــن المســؤولية علــى عاتــق النســاء داخــل مجتمعنــا، مما يقلص 
مــن قدرتهــن علــى ولــوج ســوق الشــغل. ومــن المرجــح أن تــزداد حــدة هــذه الظاهــرة بالنظــر إلــى أن الهــرم الســكاني 
فــي المغــرب سيشــهد تزايــداً مطــرداً لنســبة الشــيخوخة، ممــا ســيؤدي إلــى ارتفــاع نســبة إعالــة المســنين. وتعــرف 
ــا منــذ ســنة 1982، حيــث انتقلــت مــن 12.2 إلــى 12.7 فــي المائــة فــي ســنة 1994،  هــذه النســبة منحــى تصاعدي
ثــم إلــى 13 فــي المائــة ســنة 2004، و15 فــي المائــة ســنة 2014، ومــن المتوقــع أن تناهــز 28 فــي المائــة فــي أفــق 

ســنة 2034 وفقــا لتوقعــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط.

وتشــير المعطيــات المتاحــة علــى الصعيــد الدولــي إلــى أن معــدل تشــغيل النســاء المتراوحــة أعمارهــن بيــن 18 و54 ســنة 
هــو أعلــى فــي البلــدان التــي تخصــص حصــة أعلــى مــن ناتجهــا الداخلــي الإجمالــي للنفقــات العموميــة الموجهــة للتعليــم 
الأولــي، والخدمــات الصحيــة الطويلــة الأمــد، ســيما لفائــدة المســنين، والخدمــات المتعلقــة برعايــة الأطفــال والإعاقــة 

والمــرض وحــوادث الشــغل.

وفي ظل هذه الوضعية، يوصي المجلس بما يلي:

ضمــان الولــوج إلــى «خدمــات الرعايــة» لفائــدة الأشــخاص الذيــن فقــدوا الاســتقلالية وتجــاوزوا عتبــة معينــة �
مــن التبعيــة (نظــام: Groupes Iso-Ressources). ويمكــن أن تتــم هــذه الخدمــات، علــى ســبيل المثــال، فــي شــكل 
مســاعدة تقــدم لهــؤلاء الأشــخاص فــي منازلهــم أو خدمــة تقــدم فــي مراكــز للقــرب خــلال عــدد معيــن مــن 

الســاعات فــي اليــوم (Accueil de jour)؛ 
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مضاعفــة عــدد المراكــز التربويــة ومراكــز الرعايــة المخصصــة للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات عقليــة أو �
ــع أنحــاء البــلاد، وأن  ــة فــي جمي ــة عادل عــة بكيفي ــى أن تكــون هــذه المراكــز موزَّ جســدية متقدمــة، والعمــل عل

تقتــرح مواقيــت عمــل يوميــة مرنــة؛

يمكن تقديم خدمات المســاعدة أو «خدمات الرعاية»، حســب ما تتيحه ميزانية الدولة، مجاناً من قِبَل القطاع �
ــي خدمــاتٍ  العمومــي (يَتِــمُّ تقاســم التكاليــف بيــن الميزانيــة العامــة للدولــة والجماعــات الترابيــة)، أو عبــر مقدمِّ
خــواصٍ، عبــر نظــام تفويــض الخدمــة. وبالنســبة للحالــة الأخيــرة، يمكــن للأشــخاص المعنييــن الاســتفادة، علــى 
ســبيل المثــال، مــن التعويــض علــى شــاكلة نظــام (Allocation personnalisée d’autonomie ) المعمــول بــه فــي 
فرنســا، شــريطة أن تتوفــر فيهــم معاييــر محــددة. ومــن شــأن ضمــان الدولــة للولــوج إلــى هــذه الخدمــات تمكيــن 
النســاء غيــر العامــلات اللائــي يتوليــن حاليــاً تقديــم هــذا النــوع مــن الرعايــة لأفــراد أســرهن، مــن التحــرر لوقــت 

أطــول مــن هــذه الأعبــاء والولــوج إلــى ســوق الشــغل فــي ظــل إكراهــات أقــل؛

بالنســبة للمراكــز المتخصصــة، خاصــة خدمــة مراكــز القــرب التــي تقــدم خدماتهــا لعــدد معيــن مــن الســاعات �
فــي اليــوم (Accueil de jour)، ينبغــي إرســاء مراقبــة صارمــة لجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المراكــز، بنــاءً 
علــى دفتــر تحمــلات يتــم وضعــه مســبقًا، ويجــب أن تضطلــع بهــذه المهمــة وزارة الصحــة وممثلــون عــن المجتمــع 

المدنــي المحلــي.

ومــن ناحيــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى أن تطــور القطــاع المنظــم لحضانــة الأطفــال والمهــن المتعلقــة بتقديــم خدمــات 
الرعايــة للآخريــن ســيعود بالنفــع علــى النســاء، حيــث ســيمكن مــن خلــق فــرص شــغل جديــدة فــي المجــالات التــي تســجل 

حضــورا قويــا للنســاء.

عــلاوة علــى ذلــك، وبعــد إحــداث هــذه المرافــق، يمكــن أن يتســع الوعــاء الضريبــي بشــكل كبيــر مــن خــلال زيــادة معــدل 
نشــاط النســاء، ممــا سيســاهم فــي تغطيــة نفقــات الاســتثمار الأوليــة التــي تحملتهــا الدولــة مــن أجــل وضــع مختلــف 

آليــات الدعــم المشــار إليهــا أعــلاه.

تقليــص الفــوارق فــي الأجــور بيــن النســاء والرجــال والحــد مــن الممارســات التمييزيــة فــي مجــال الترقــي المهنــي: � 
كلمــا كانــت أجــور النســاء متدنيــة، كلمــا قلــت المكاســب التــي يمكــن أن يجنينهــا مــن خــلال الولــوج إلــى ســوق الشــغل. 
وعلــى الرغــم مــن التقلــص الطفيــف للفجــوة فــي الأجــور بيــن الجنســين، لا يــزال المغــرب مــن أكثــر البلــدان التــي 
تعــرف تفاوتــاً فــي الأجــور بيــن النســاء والرجــال. واســتناداً إلــى مؤشــر المســاواة فــي الأجــور بيــن الجنســين مقابــل 
القيــام بالعمــل نفســه وفــق التقريــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين لســنة 2018، تــم تصنيــف بلادنــا فــي المرتبــة 

90 مــن أصــل 149 دولــة. 

وعــلاوة علــى تدنــي الأجــور، يواجــه إدمــاج النســاء فــي ســوق الشــغل بالمغــرب العديــد مــن العوائــق تزيــد مــن 
حدتهــا محدوديــة آفــاق الترقــي المهنــي (تحتــل النســاء أقــل مــن 13 فــي المائــة مــن مناصــب الإدارة والمســؤوليات 
الســامية54) وضعــف الولــوج إلــى ريــادة الأعمــال مقارنــة بالرجــال (تمثــل النســاء مــا بيــن 10 و12 فــي المائــة مــن 

ــن فــي المغــرب55).  ــي المقاولي إجمال

ويقتضــي الحــد مــن مظاهــر التمييــز فــي الأجــور  والترقــي المهنــي اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر مــن أجــل ترســيخ 
ثقافــة المناصفــة لــدى المشــغلين لفائــدة النســاء. وتشــمل هــذه التدابيــر علــى الخصــوص مــا يلــي:

54 -  المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين لسنة 2018
55 -  منظمة العمل الدولية، تقرير حول تقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية، 2016. 
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ل أكثــر مــن 250 أجيــراً) بنشــر � مطالبــة المقــاولات مــن حجــم معيــن (علــى ســبيل المثــال، المقــاولات التــي تُشــغِّ
تقاريــر منتظمــة حــول التقــدم المحــرز، ســيما فــي مــا يتعلــق بالمســاواة فــي الأجــور بيــن النســاء والرجــال، وعلــى 

صعيــد النســبة التــي تمثلهــا النســاء ضمــن فئــة الأطــر والمديريــن؛

المطالبة بتخصيص حصة للنساء داخل المجالس الإدارية لكبريات المقاولات بالمغرب؛�

تعزيــز مِثاليــة القطــاع العمومــي (الإدارة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة) فــي ضمــان المناصفــة فــي مناصــب �
المسؤولية؛

تعزيــز الجانــب المتعلــق بالنــوع الاجتماعــي فــي مهــام المراقبــة التــي يقــوم بهــا مفتشــو الشــغل، وتشــجيع ولــوج �
النســاء إلــى مهنــة مفتــش الشــغل؛

وضــع إطــار قانونــي خــاص بمحاربــة التحــرش المعنــوي داخــل المقــاولات، عــوض أن يبقــى هــذا الموضوع خاضعاَ �
لمدونة الأخلاقيات؛

إلــى تنميــة � مأسســة البعــد المتعلــق بالنــوع الاجتماعــي علــى مســتوى جميــع السياســات العموميــة الهادفــة 
الحــس المقاولاتــي (ريــادة الأعمــال) لــدى النســاء (التمويــل، النظــام الجبائــي، النظــام العقــاري،...)، مــن خــلال 

اتخــاذ تدابيــر للتمييــز الإيجابــي. 

ملاءمة مدة إجازة الولادة:� 

ــا مــا تطــرح صعوبــة التوفيــق بيــن رعايــة الأطفــال ومتطلبــات العمــل كعامــل يكــرس التمييــز ضــد المــرأة فــي  غالبً
الولــوج إلــى الشــغل والترقــي المهنــي. وقــد حاولــت العديــد مــن الــدول معالجــة هــذه المشــكلة مــن خــلال ســن حمايــة 
بموجــب القانــون لحــق المــرأة فــي إجــازة للــولادة مــؤدى عنهــا، أو العمــل علــى إســناد جــزء مــن المســؤولية إلــى الآبــاء 
عــن طريــق ســن إجــازة لفائدتهــم تختلــف مدتهــا حســب البلــدان. وفــي المغــرب، تتمتــع المــرأة بإجــازة للــولادة مــؤدى 
عنهــا مدتهــا 14 أســبوعاً، بينمــا يســتفيد الأب مــن ثلاثــة أيــام فقــط. وبخصــوص هــذه النقطــة بالتحديــد، تجــدر 
الإشــارة إلــى أن الحــد الأقصــى للتعويضــات التــي يمنحهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي للأجيــرات فــي 
القطــاع الخــاص هــو 6.000 درهــم، علمــاً أن معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة تنــص علــى أنــه يجــب تمكيــن الأجيــرات 

أثنــاء إجــازة الــولادة مــن مــوارد تزيــد عــن ثلثــي الأجــر الــذي كــن يتقاضينــه، وذلــك مــن أجــل إعالــة أنفســهن.

وفضــلاً عــن ذلــك، تظــل مــدة 14 أســبوعاً المعمــول بهــا فــي المغــرب متطابقــة مــع المعاييــر التــي أوصــت بهــا منظمــة 
العمــل الدوليــة (الاتفاقيــة رقــم 183 (ج) بشــأن حمايــة الأمومــة) وتتعــدى مــا هــو معمــول بــه فــي العديــد مــن البلــدان، 
حيــث إن 51 فــي المائــة فقــط مــن البلــدان تمنــح إجــازة ولادة تفــوق أو تعــادل 14 أســبوعاً. ومــع ذلــك، يتعيــن علــى 
بلادنــا بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل مواكبــة أفضــل التجــارب الدوليــة التــي تمنــح إجــازة للــولادة أطــول بكثيــر.

وفــي هــذا الصــدد، يجــب توخــي الحــذر عنــد اختيــار المــدة المثلــى بالنظــر إلــى أن بعــض الدراســات أظهــرت أنــه 
عندمــا تتجــاوز مــدة إجــازة الــولادة 6 أشــهر، فإنهــا تنعكــس ســلباً علــى مشــاركة المــرأة فــي ســوق الشــغل وعلــى إمكانيــة 

اســتئنافها لعملهــا.

فــي هــذا الســياق، ينبغــي التأكيــد بالنســبة لبلادنــا علــى ضــرورة تمديــد مــدة إجــازة الــولادة الممنوحــة للوالديــن، �
علمــاً أنَّــه تــم طــرح مقتــرحِ قانــونٍ فــي هــذا الشــأن للنقــاش فــي ســنة 2018، يقتــرح اســتفادة الأجيــرة مــن إجــازة 
للــولادة مدتهــا 16 أســبوعاً واســتفادة الأجيــر مــن إجــازة مدتهــا 10 أيــام عــوض ثلاثــة أيــام المعمــول بهــا حاليــا.
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تحســين جــودة وســائل النقــل العمومــي مــن أجــل توفيــر حمايــة أكبــر للمــرأة أثنــاء تنقلهــا إلــى مــكان العمــل: يمكــن � 
أن يشــكل نقــص الأمــن فــي وســائل النقــل العموميــة عائقــاً رئيســيا أمــام النســاء، ممــا يقتضــي إيجــاد حلــول عاجلــة. 

وتشــمل هــذه الحلــول المقترحــة بالأســاس مــا يلــي:

زيادة عدد خطوط النقل العمومي، لتأمين الربط بين أكبر عدد ممكن من المناطق، سيما ضواحي المدن؛�

تقليص مدة الانتظار؛�

توفيــر الأمــن فــي وســائل النقــل العمومــي، مــن خــلال تزويــد هــذه الوســائل ومحطــات توقفهــا بأنظمــة المراقبــة �
بالفيديــو، لتقليــص مخاطــر التعــرض للتحــرش والاعتــداء.

إلــى جانــب هــذه التوصيــات الخمــس، يتعيــن علــى بلادنــا العمــل بشــكل جــدي مــن أجــل تجــاوز العوامــل الثقافيــة التــي 
تكــرس الصــور النمطيــة ومظاهــر التمييــز الســلبي فــي حــق النســاء. ويقتضــي بلــوغ هــذا الهــدف إعمــال الرافعــات الثــلاث 

التاليــة، بغيــة تعزيــز المســاواة بيــن النســاء والرجــال:

ــات �  ــي الاتفاقي ــي الدســتور وف ــواردة ف ــع المقاصــد ال ــة التشــريعات م الإعمــال الفعلــي للقانــون: مــن خــلال ملاءم
الدوليــة التــي صادقــت عليهــا بلادنــا، وتفعيــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، مــن خــلال تخويلهــا 

ــة التقاضــي بشــأن أي عمــل تمييــزي ضــد النســاء؛ ــام بالبحــث والتحــري، وصلاحي ــة القي صلاحي

التربية والتعليم: تنقيح المضامين التعليمية من الأفكار التي تمس بالمساواة بين الجنسين؛� 

ــةٍ أفضــل فــي هــذا المجــال �  والتحســيس عبــر وســائل الإعــلام وفعاليــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل ضمــان مواكب
ونشــر ثقافــة المســاواة بيــن الجنســين داخــل المجتمــع. 
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اتســم الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي بالمغــرب خــلال ســنة 2018 بانطــلاق حركــة غيــر مســبوقة، عبــر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، لمقاطعــة ثلاثــة منتوجــات للاســتهلاك اليومــي. 

إن مــا لوحــظ مــن انعكاســات لهــذه الحركــة يسُــائلنا بخصــوص دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي وتأثيرهــا علــى الحيــاة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية ببلادنــا. 

ــة، لا  ــي مجــال التعبئ ــي أضحــت نموذجــا ف ــة والملموســة، والت ــار الحقيقي ــة، ذات الآث ــة الإلكتروني ــا أن هــذه الحمل كم
تخلــو مــن ارتباطــات مباشــرة مــع الحــركات الاحتجاجيــة ذات الأشــكال غيــر المســبوقة التــي باتــت تتطــور عبــر العالــم. 
فهــي حــركات احتجــاج اجتماعــي واقتصــادي وسياســي، أصبحــت ممكنــة بفضــل تطــور تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال 
وانتشــار اســتعمالها علــى نطــاق واســع جــدا، وأحدثــت تغييــرات عميقــة فــي حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، وأضحــت تــؤدي 

إلــى تحــول جــذري فــي علاقاتنــا مــع الآخريــن وعلاقاتنــا بالشــأن الاقتصــادي والثقافــي والاجتماعــي والسياســي.

ــرا فــي المواطنيــن، أفــردا  ــرا كبي ــة تأثي ــات الإعــلام والاتصــال وشــبكات التواصــل الاجتماعــي الرقمي ــر تكنولوجي وتؤث
وجماعــات، بــل إن لهــا تأثيــرا علــى حالتهــم النفســية وســلوكاتهم. ذلــك أن هــذه الشــبكات توفــر للفــرد، فقــط مــن خــلال 
التوفــر علــى ارتبــاط بالأنترنــت، والــذي تظــل كلفتــه منخفضــة نســبيا، إمكانيــة الولــوج إلــى «الأغــورا» (فضــاء التجمــع) 
ــج  ــا، والتروي ــت طبيعته ــا كان ــه رســائل كيفم ــع وشــراء الســلع والخدمــات وتوجي ــه بي ــث يمُْكِنُ ــة، حي ــة العالمي الافتراضي

لشــخصه، وإشــباع نرجســيته، واســتعراض ذاتــه، ونســج علاقــات «صداقــة افتراضيــة» وتبــادل الأخبــار والمعــارف.

هكــذا، فــإن ســلوكات مــن قبيــل حفــظ الحيــاة الخاصــة والحيــاة الحميمية، وربــط علاقــات اجتماعيــة تقليديــة، 
والانخــراط فــي الشــبكات الاجتماعيــة التقليديــة، والمــرور عبــر فعاليــات الوســاطة الاجتماعيــة ذات الوجــود المــادي 
كالأحــزاب والنقابــات والجمعيــات العاملــة فــي مختلــف المجــالات، مــن أجــل تحقيــق الوجــود الاجتماعــي أو التعبيــر عــن 
ــوم،  الأفــكار أو الانخــراط فــي عمــل اجتماعــي و/أو سياســي، باتــت كلهــا ممارســات آخــذة فــي التلاشــي يومــا بعــد ي
فــي ســياق مــن التحــولات العميقــة التــي يشــهدها المجتمــع. كمــا أن التمثيليــة السياســية مــن خــلال المنتخبيــن أضحــت 

موضــع تســاؤل وتعيــش علــى وقــع أزمــة ثقــة عميقــة.

ــى شــبكات التواصــل  ــوه مــن علامــات الاستحســان (likes) وعــدد متابعيهــم عل ــات الأفــراد يحصــون عــدد مــا نال لقــد ب
الاجتماعــي ويفاخــرون بذلــك. وصــارت آليــات الوســاطة الاجتماعيــة التقليديــة تتعــرض للانتقــاد وبــات الأفــراد يفضلــون 
عليهــا التدخــل المباشــر والآنــي. كمــا أنهــم يطالبــون بالمزيــد مــن الشــفافية وبإشــراكهم فــي القــرار العمومــي. وأصبــح 
لديهــم إحســاس بامتــلاك ســلطة نابعــة مــن قدرتهــم عبــر هــذه المنصــات علــى الضغــط علــى أصحــاب القــرار. ويبــدو 
ــودوا  ــم يع ــم ل ــع. فه ــوج للجمي ــر متاحــة الول ــا غي ــودوا فــي حاجــة لوســائل الإعــلام الكلاســيكية، علمــا أنه ــم يع ــم ل أنه
مجبريــن علــى البحــث عــن ناشــر أو صاحــب مطبعــة، ولا علــى توزيــع المطويــات أو التواصــل المباشــر مــع النــاس مــن 
أجــل تعبئتهــم حــول قضيــة مــا. وفضــلا عــن ذلــك لــم يعــد المــرء مضطــرا للخــروج إلــى الشــارع مــن أجــل الاحتجــاج...

لقــد أصبــح بإمــكان كل شــخص، فقــط باســتخدام هاتــف ذكــي بســيط، أن يتحــول إلــى إذاعــة أو تلفــزة أو جريــدة عامــة أو 
شــركة إنتــاج فيديوهــات. ونتيجــة لذلــك، انتشــرت الفديوهــات والأخبــار الزائفــة. لقــد بــدأ نــوع مــن النضــال الإلكترونــي 

فــي الظهــور فــي مجتمعنــا، معلنــا عــن ميــلاد عهــدٍ جديــد للتعبيــر المواطــن والوســاطة الاجتماعيــة والعمــل السياســي.

غيــر أن هــذه «الأغــورا» الافتراضيــة العالميــة تعَُــدُّ أيضــا فضــاء يســمح بالإخبــار والتحســيس والتربيــة. ويمُْكِــنُ اســتخدام 
شــبكات التواصــل الاجتماعيــة الرقميــة فــي قبيــح الأمــور وحَسَــنها. إذ بالإمــكان اســتغلالها مــن أجــل دمقرطــة الولــوج 
للعلــم والمعرفــة والمشــاركة الديمقراطيــة وتصديــر الســلع والخدمــات والإبداعــات والابتــكارات إلــى أبعــد نقطــة. إلا أنــه 

يمكــن توظيــف هــذه الشــبكات أيضــا لأغــراض إجراميــة وتدميريــة. 
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بهــدف إطــلاق التفكيــر فــي ســبل الإحاطــة بهــذه الأشــكال الجديــدة للتنشــئة الاجتماعيــة، والتــي أصحبــت تتطــور مــن 
ــي الطــرق والوســائل  ــة، والنظــر ف ــة الرقمي ــل والمتفشــي لشــبكات التواصــل الاجتماعي ــد ب خــلال الاســتخدام المتزاي
الكفيلــة بالاســتفادة منهــا لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية فــي بلادنــا، تركــز هــذه 

ــة فــي مــا بينهــا. ــزة لكنهــا متكامل ــى ثلاثــة عناصــر متماي الدراســة عل

ولا بــد مــن التوضيــح فــي بــادئ الأمــر أن هــذه الدراســة لا تدعــي البتــة الإحاطــة بــكل جوانــب الموضــوع ولا التوصــل إلــى 
خلاصــات نهائيــة فــي هــذا الميــدان ذي التشــعبات الشــتى، والــذي ليســت كل جوانبــه مفهومــة بشــكل جيــد، فضــلا عــن 

كونــه يشــهد تغيــرات مســتمرة ومتســارعة.

هكــذا، يتنــاول الجــزء الأول أهميــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي الرقميــة فــي المغــرب، وطبيعتهــا والانعكاســات الناجمة 
عــن اســتعمالها. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا الجــزء فــي محاولــة الوقــوف عنــد تأثيــر هــذا الاســتعمال علــى آليــات اتخــاذ 
القــرار (التابعــة للســلطات العموميــة) وعلــى الفعاليــات والهيئــات التقليديــة الاجتماعيــة الوســيطة بالإضافــة إلــى القطــاع 
ــون ليقدمــوا إجابــات ملائمــة لهــذه  الخــاص، وذلــك مــن أجــل النظــر فــي الســبل التــي يجــب أن يســلكها هــؤلاء الفاعل

الأشــكال الجديــدة للحيــاة الاجتماعيــة والسياســية. 

أمــا الجــزء الثانــي، فيتنــاول التحديــات التــي يطرحهــا هــذا الوضــع الجديــد علــى الديمقراطيــة التمثيلية/الديمقراطيــة 
المباشــرة والديمقراطيــة التشــاركية. إذ ســيتم النظــر فــي ســبل التطبيــق الجيــد لآليــات الديمقراطيــة التشــاركية 
المنصــوص عليهــا فــي دســتور المملكــة، وكيــف يمكــن تعزيزهــا مــع المحافظــة علــى الديمقراطيــة التمثيليــة. كمــا ســيتم 

العمــل علــى استكشــاف الروابــط الواجــب نســجها بيــن الجهويــة والديمقراطيــة المحليــة ومشــاركة المواطنيــن. 

أمــا الجــزء الثالــث مــن الدراســة، فيَهُــم حركــة المقاطعــة التــي شــهدها المغــرب ســنة 2018، مــن خــلال تســليط الضــوء 
علــى مختلــف أطوارهــا والآليــات التــي اعتمدتهــا، كمــا يتطــرق للــدروس الواجــب اســتخلاصها منهــا، بمــا يســمح بضمــان 
تقنيــن أفضــل للأســواق وحمايــة أفضــل للمســتهلك، وكــذا الحــرص علــى النشــر واســع النطــاق للمعلومــات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة عبــر شــكبات التواصــل الاجتماعــي الرقميــة، مــع العمــل علــى تعزيــز التواصــل وتجنــب الأزمــات. 
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الفعاليــات والهيئــات التقليديــة الوســيطة 1  اســتعمال شــبكات التواصــل الاجتماعــي وتأثيــره علــى 

التواصــل 1.1 شــبكات  وأهميــة  الرقميــة  بالمنصــات  الارتبــاط  تطــور 
الاجتماعي بالمغرب: بعض الأرقام الدالة

لقــد أضحــى اســتعمال التكنولوجيــات الرقميــة فــي المغــرب جــزءا لا يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن والمواطنــات، 
الــة: فحســب التقريــر الســنوي للوكالــة  وبــات فــي تنــام مســتمر ســنة تلــو الأخــرى. وهــو منحــى تؤكــده بعــض الأرقــام الدَّ
الوطنيــة لتقنيــن المواصــلات لســنة 2017، عرفــت خدمــة الأنترنيــت نمــوا يفــوق 30 فــي المائــة برســم ســنة واحــدة، أي 
بزيــادة صافيــة قدرهــا خمســة ملاييــن مشــترك. وهكــذا، تجــاوز عــدد المشــتركين مليــون مشــترك فــي خدمــة الأنترنيــت 

الثابــت والمتنقــل، أي مــا يناهــز ثلثــي عــدد المغاربــة.

وعلــى مســتوى التجهيــز واســتعمال تكنولوجيــا الإعــلام56، ســجل معــدل نمــو ولــوج الأســر إلــى الأنترنــت وتيــرة مطــردة، 
حيــث ارتفــع بنســبة 181 فــي المائــة مــا بيــن ســنتي 2010 و2017، ممــا يؤشــر علــى دخــول المغــرب بقــوة إلــى مجتمــع 
الاتصال. وقــد عــرف الهاتــف المتنقــل تعميمــا علــى جميــع الأســر تقريبــا إن فــي الوســط الحضــري (99.81 فــي 
ــغ متوســط عــدد الأفــراد المتوفريــن علــى هاتــف متنقــل 3.9 لــكل أســرة  المائــة) أو القــروي (99.71 فــي المائــة). وبل
علــى المســتوى الوطنــي و4.2 فــي الوســط القــروي. كمــا أن حوالــي 92 فــي المائــة مــن الأفــراد لديهــم هاتــف متنقــل، 
73 فــي المائــة منهــم يتوفــرون علــى هاتــف ذكــي. مــن جهــة أخــرى، 86 فــي المائــة مــن الأفــراد المتوفريــن علــى هاتــف 
ذكــي يســتعملونه للولــوج للإنترنــت، أي مــا يعــادل 19.6 مليــون شــخص. وتسُــتعمل تطبيقــات الهاتــف المتنقــل مــن طــرف 
ــى حاســوب/لوحة  ــى هاتــف ذكــي. وتتوفــر ســتة أســر مــن أصــل عشــرة عل ــن عل ــة مــن الأفــراد المتوفري 93 فــي المائ
إلكترونيــة. وقــد ارتفــع هــذا المؤشــر بـــ 72 فــي المائــة مــا بيــن ســنتي 2010 و2017، ممــا يفيــد أن هــذه التجهيــزات لــم 
تعــد تجهيــزات نخبويــة أو فاخــرة ولكنهــا دخلــت ضمــن ســلع الاســتهلاك الــدارج. وعلــى الرغــم مــن التفــاوت المهــم الــذي 
لا يــزال قائمــا بيــن الوســط الحضــري (71 فــي المائــة) والوســط القــروي (33 فــي المائــة) بخصــوص مؤشــر التوفــر علــى 
هــذه التجهيــزات الأخيــرة، إلا أن وتيــرة نمــوه بيــن ســنتي 2015 و2017 كانــت أكبــر فــي الوســط القــروي (أزيــد مــن 27

فــي المائــة) مقارنــة مــع الوســط الحضــري (2.3 فــي المائــة).

ويعُتبـَـر الشــباب ( مــا بيــن 15 و39 ســنة) أكثــر الفئــات توفــرا علــى الهواتــف الذكيــة بنســبة تتــراوح بيــن 82 و88 فــي المائــة 
حســب الفئــات العمريــة. وبخصــوص شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فــإن 94.3 فــي المائــة مــن مرتــادي الأنترنــت، أي مــا 
يعــادل 18.5 مليــون شــخص، ولجــوا إلــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي خــلال الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة مــن ســنة 2017، 
ــن 15 و24 ســنة يشــاركون فــي هــذه الشــبكات.  ــت المتراوحــة أعمارهــم مــا بي ــادي الأنترن ــة مــن مرت و98.4 فــي المائ
ويشــكل الترفيــه مــن خــلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي (91.9 فــي المائــة)، ومتابعــة الأخبــار (80.9 فــي المائــة) أبــرز 

دوافــع الولــوج للأنترنــت.

56 -  الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، البحث الميداني السنوي لتجميع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى الأسر والأفراد، شتنبر 2018



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

126

2.1. بدايات شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب وأبرز استعمالاتها
لقــد بــدأت التنشــئة الرقميــة لجيــل بأكملــه مــن مســتعملي الأنترنــت فــي المغــرب فــي مقاهــي الأنترنــت التــي ظهــرت فــي 
المراكــز الحضريــة الكبــرى مــع نهايــة ســنوات التســعينيات قبــل أن تنتشــر تدريجيــا علــى مســتوى المناطــق المحيطــة 
بهــا. «حينهــا، كانــت الحواســيب باهظــة الثمــن، مقارنــة مــع ضعــف القــدرة الشــرائية للأســر المغربيــة، كمــا أن الأنترنــت 
ــنَ جــزء مهــم مــن الســاكنة فــي الولــوج  كانــت لا تــزال مرتفعــة التكفلــة، ضعيفــة الصبيــب وقليلــة الانتشــار. بعــد ذلــك، تمََكَّ
إلــى الأنترنــت بفضــل انخفــاض ســعرها وتطــور البنيــات التحتيــة التــي وســعت مــن رقعــة المناطــق التــي تغطيهــا شــبكة 

الأنترنــت، بالإضافــة إلــى تطــور حظيــرة الهاتــف النقــال، المتســمة بالاســتعمال المتنامــي للهواتــف الذكيــة»57. 

ــع  ــات وهــي مواق ــور المدون ــع ظه ــن ســنة 2004 م ــا م ــدأ تطــور شــبكات التواصــل الاجتماعــي انطلاق ــد ب هــذا، وق
إلكترونيــة شــخصية يقتســم فيهــا أصحابهــا كتاباتهــم ومذكراتهــم وعــدداً مــن المحتويــات مــع الآخريــن. وكان فضــاء 
ــن  ــم التدوي ــارة «عال ــارة عــن تلخيــص لعب ــذي كان يحمــل اســم «بلوغومــا» (Blogoma) وهــو عب ــة ال ــات المغربي المدون
المغربــي» (blogosphère marocaine)، يضــم نحــو 25.000 مدونــة ســنة 2007. وكان يشــمل مدونيــن ينتمــون لفئــات 
عمريــة وسوســيو-مهنية شــديدة التنــوع58. ومــع ذلــك، يمكــن إجمــال الخصائــص الغالبــة لــدى المدونيــن المغاربــة كالتالي: 
ــع تعكــس  ــام بمواضي ــى مســتوى تعليمــي عــالٍ، الاهتم ــر عل ــن 25 و35 ســنة)، التوف ــا بي ــة الشــباب (م ــى فئ ــاء إل الانتم
انشــغالات المواطنيــن المغاربــة (الرياضــة، الطبــخ، الشــعر، التكنولوجيــات الحديثــة للإعــلام والاتصــال،...) مــع هيمنــة 
للمواضيــع السياســية59. وكانــت هنــاك محــاولات منــذ ســنة 2007 لتجميــع المدونيــن فــي إطــار منظــم. وقــد أفــرزت 
هــذه المبــادرات إحــداث «اتحــاد المدونيــن المغاربــة» ذي التوجــه الإســلامي و«تجمــع المدونيــن المغاربــة» الــذي يتســم 
بهيمنــة تيــار اليســار، غيــر أن هاتيــن التجربتيــن لــم تكلــلا بالنجــاح، وذلــك بالنظــر للطابــع غيــر المتجانــس للفاعليــن فــي 

عالــم الأنترنــت بالمغــرب، وباتســام هــذا الأخيــر بالتغيــر الدائــم (وافــدون جــدد ومغــادرون). 

بعــد ذلــك، ســهل الانتشــار الكبيــر للأنترنــت فــي المغــرب انطلاقــا مــن ســنة 2010، (إذ بلــغ عــدد مســتعملي الأنترنــت 
ثمانيــة ملاييــن)، انتقــال المدونــات إلــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي (فايســبوك، يوتــوب، تويتــر، فياديــو،...) والتــي 
تمكــن مــن تحقيــق انتشــار أوســع للمحتويــات الإلكترونيــة60. وقــد كشــفت دراســة حــول «اســتعمالات المغاربــة لشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي» أنجزهــا مركــز «إيكونوميــا»61 للأبحاث الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتدبيريــة التابــع لمعهــد 
الدراســات العليــا للتدبيــر (HEM) ســنة 2011، فــي ســياق مــا بعــد حركــة 20 فبرايــر، وجــود أربعــة أنــواع مــن مســتعلمي 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي:

العاطفيون أو الانفعاليون، الذين «يعتبرون وسائل التواصل الاجتماعي فضاء للترفيه والتسلية»؛� 

الملاحظــون، الذيــن «يتســمون بضعــف إقبالهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وباكتفائهــم بالملاحظــة الســلبية � 
عنــد ولوجهــم لهــا»؛

57 -   مساهمة علمية لفاضمة ايت موس حول المجال الافتراضي ضمن مؤلف جماعي حول العيش المشترك في المغرب 

Fadma Aït Mous, « Mots communs sur le virtuel » in « Le tissu de nos singularités : vivre ensemble au Maroc », Les presses de l’Universités Citoyenne, Fondation
HEM, 2016.

58 -  مؤلف لمنير بنصالح حول شبكات التواصل الاجتماعي والثورات العربية

Mounir Bensalah, «  Réseaux sociaux et révolutions arabes ? », Michalon Editeur, 2012
59 -  نفس المرجع
60 -  نفس المرجع

61 -  Driss Ksikes et Adib Bensalem «  Usages marocains : http://economia.ma/content/usages-marocains-des-r%C3%A9seaux-sociaux
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المتواصلــون، الذيــن يســتعملون وســائل التواصــل الاجتماعــي بكثافــة مــن أجــل نســج شــبكات مهنيــة، وتقديــم الدعــم � 
المعنــوي مــن خــلال تشــجيع الآخريــن، والنضــال، وتتبــع الأخبــار؛

ــؤون، الذيــن يلجــون هــذه المنصــات «مــن أجــل التعبيــر والتعبئــة» (التنديــد بأمــر مــا، أو الانخــراط فــي قضيــة �  المُعَبِّ
مــا، أو التعبيــر عــن معارضتهــم لسياســة الدولــة...)، وبشــكل أقــل مــن أجــل «الانتســاب إلــى فئــة أو جماعــة مــا». 
فــي المقابــل، هــم يرفضــون بشــدة فكــرة أنهــم يلجــون شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل الحفــاظ علــى روابــط 
قائمــة (الأســرة) أو الالتقــاء بأشــخاص مجهوليــن أو اســتغلال هــذه الشــبكات مــن أجــل العثــور علــى فــرص مهنيــة».

وخلصــت الدراســة إلــى وجــود «ثــلاث حاجيــات ذات طابــع أفقــي تعَُبِّــرُ عــن نفســها بقــوة وبطريقــة مترابطــة بيــن الســياق 
ــق الشــغل  ــة وهــي: البحــث عــن الاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي عــن طري الاجتماعــي واســتعمال المنصــات الرقمي
أو الترقــي فــي المســار المهنــي؛ الرغبــة فــي التعبيــر والنقــاش والتعبئــة مــن أجــل خلــق الروابــط الاجتماعيــة أو الدفــاع 
عــن المصالــح المشــتركة؛ الحاجــة إلــى اللعــب والمتعــة والترفيــه». كمــا أبــرزت الدراســة أن الانتمــاء إلــى فئــة الشــباب 
أو العزوبــة لا يشــكلان محدديــن أساســيين فــي تشــكيل نمــط اســتعمال منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن لــدن مختلــف 
فئــات المســتعملين، غيــر أنهــا أشــارت إلــى غلبــة طريقــة ونمــط فعــل الشــباب علــى هــذه الشــبكات. وتظهــر الدراســة 
أيضــا وجــود ترابــط قــوي جــدا بيــن مواقــف وتصرفــات الأشــخاص فــي العالــم الافتراضــي وبيــن مواقفهــم وتصرفاتهــم 
فــي العالــم الواقعــي (إذ نجــد أن المُعبِّئيــن فــي العالــم الافتراضــي يكونــون فــي الغالــب مناضليــن وأشــخاصا منخرطيــن 

فــي الشــأن العــام، خاصــة فــي المجــال الجمعــوي أكثــر منــه فــي الهيئــات السياســية).

الاجتماعــي علــى فعاليــات  التواصــل  اســتعمال شــبكات  تأثيــر   .3.1
العموميــة المؤسســات  وعلــى  التقليديــة  الوســاطة 

السياق العالمي:

ــار والتعبيــر عــن آرائهــم  ــوات للتواصــل الاجتماعــي تمَُكــن المســتعلمين مــن اســتقاء الأخب فضــلا عــن كونهــا تشــكل قن
واقتســام تجاربهــم مــع الآخريــن وتطويــر علاقاتهــم والترفيــه، فقــد تبيــن أيضــا أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي تمَُثــل 
آليــة قويــة للتعبئــة المواطنــة والنضــال السياســي. وهــو مــا كشــفته الأحــداث المرتبطــة بثــورات ســنتي 2010-2011 التــي 
ســميت بـ»الربيــع العربــي»، كمــا أبرزتــه العديــد مــن الحــركات الاحتجاجيــة التــي شــهدها العالــم خــلال العقــد الأخيــر، من 
قبيــل حركــة «الغاضبيــن» فــي إســبانيا فــي مــاي ســنة 2011 وحركــة «احتلــوا وول ســتريت» بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
فــي شــتنبر 2011، ومؤخــرا حركــة «الســترات الصفــراء» بفرنســا. ولعــل القاســم المشــترك بيــن هــذه الحــركات هــو كونهــا 
ــا مــن  ــت انطلاق ــرى تكون ــة كب ــة جماعي ــات) كحرك ــة (الأحــزاب والنقاب ــة التقليدي انطلقــت خــارج الإطــارات الاجتماعي

رســائل ودعــوات أطلقــت علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 

تبُيّــن مختلــف هــذه التطــورات كيــف أن العالــم أصبــح فــي الوقــت نفســه غيــر واضــح المعالــم وتطبعــه الاضطرابــات. إن 
الارتبــاك الــذي اســتبدّ بالأفــراد داخــل المجتمعــات جعلهــم عاجزيــن عــن فهــم وتوقّــع مــا يجــري. كمــا أنّ بنيــات الأنظمــة 
ــة  ــورة التكنولوجيّ ــع الث ــف م ــي التكيّ ــرة ف ــة كبي ــت تجــد صعوب ــا فتئ ــي، م ــة النظــام الليبرال ــة، وخاصّ السياســية القائم
الحاليــة. إنّ المجــال الرقمــي الــذي أحــدث ثــورة فــي مجتمعاتنــا الحديثــة، يتحكّــم فيــه المهندســون أكثــر من السياســيين، 
ــة  ــات ملائمــة لمختلــف التطــورات التكنولوجي ــاج إجاب ــة بإنت ــي تعــوزه الأدوات الكفيل ــمّ إنّ النظــام الديمقراطــي الحال ث

الجديــدة.
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وقــد ســاد فــي صفــوف عمــوم المواطنيــن، خــلال القــرن الحــادي والعشــرين، نــوع مــن الارتيــاب مــن أصحــاب القــرار 
والمنتخبيــن وهيئــات الوســاطة. ذلــك أن المواطنيــن أضحــوا يشــعرون بامتــلاك ســلطةٍ للتعبيــر لا يتوفر عليهــا الحاكمون، 

وبالتالــي يســعوْن جادّيــن إلــى اســتعمالها مــن خــلال الإمكانيــات التــي يوفرهــا لهــم العالــم الافتراضــي. 

ــة مــن القواســم المشــتركة التــي يجمــع بيــن الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج فــي جميــع أنحــاء العالــم. فهــي  هنــاك جمل
أولا تعبيــر عــن شــعور بالاســتياء مــن الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية التــي يعيــش فــي ظلهــا المواطنــون 
والمواطنــات، كمــا أنهــا انعــكاس لتراجــع الثقــة فــي المســؤولين المنتخبيــن. مــن جهــة أخــرى، يلاُحَــظ أن المحتجيــن 
لــم يعــودوا يرغبــون فــي أن تمثلهــم هيئــة مــا. كمــا أنهــم لا يقبلــون علــى العمــوم أن يتولــى عليهــم قــادة. ويشــكل حــراك 
الريــف الــذي عرفــه المغــرب أحــد الاســتثناءات عــن هــذه القاعــدة. كمــا أن هــذه الحــركات الاحتجاجيــة لا تمــر عبــر أيٍّ 
مــن فعاليــات الوســاطة التقليديــة. إنهــا حــركات بــدون برنامــج، بمعنــى أنهــا لا تطمــح فــي الوصــول إلــى الســلطة، رغــم 
أن حركــة «خمــس نجــوم» فــي إيطاليــا، التــي قدمــت نفســها كحركــة وليــس كحــزب تشــكل اليــوم ثانــي أكبــر قــوة سياســية 
فــي البــلاد. أمــا حركــة الغاضبــون التــي انبثــق عنهــا حــزب «بوديمــوس»، فقــد أصبحــت القــوة الانتخابيــة الرابعــة فــي 
إســبانيا. وفــي فرنســا تشــكلت «لوائــح مواطِنــة» وخاضــت الانتخابــات البلديــة الأخيــرة، وقــد حققــت نجاحــا مهمــا، علــى 

غــرار تجمــع «غرونوبــل، مدينــة للجميــع»62.

لقــد أصبــح المواطنــون، مــن خــلال هــذه الأشــكال الجديــدة، فاعليــن فــي المشــهد السياســي، ســواء الواقعــي أم 
الافتراضــي، وصــاروا يعبــرون عــن أنفســهم بــدون وســطاء.

السياق المغربي:

ــع العربــي» منعطفــا فــي أشــكال  ــر» التــي ظهــرت ســنة 2011 فــي ســياق «الربي فــي المغــرب، شــكلت «حركــة 20 فبراي
ــد مــن أشــكال  ــوم صعــود «جيــل جدي ــة63 أن المغــرب يشــهد الي ــن المغارب ــرى بعــض المحللي الاحتجــاج الاجتماعــي. وي
الاحتجاجــات الاجتماعيــة». ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــكل مــن احتجاجــات ســكان مدينــة طنجــة ضــد غــلاء فواتيــر 
المــاء والكهربــاء ســنة 2015، أو مســيرات طلبــة كليــات الطــب ســنة 2016 (ومؤخــرا ســنة 2019)، أو احتجاجــات 
إقليــم الحســيمة ودرعــة تافيــلات وجــرادة ســنة 2017، كلهــا تنــدرج ضمــن هــذه الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج وتتســم 

بالخصائــص التاليــة: 

استعمال شبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة؛� 

عدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة (الأحزاب السياسية والنقابات)؛ � 

غياب إيديولوجية مشتركة بين المشاركين في الحركات الاحتجاجية؛� 

غياب التراتبية بين أعضائها؛� 

الشعور بالحيف هو القاسم المشترك بين المحتجين؛ � 

قادة الحركات الاحتجاجية هم في الغالب من الشباب، مع حضور نوعي للنساء. � 

62 - https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-nouvelles-formes-de-la-contestation

63 -  بلقاضــي، ميلــود، «حــراك الحســيمة بــين ضــرورة الاحتــواء وبــين الوعــي بالمخاطــر»، جريــدة العمــق المغربــي، 9 يونيو/حزيــران 2017، (تاريــخ الدخــول: 20 مــارس/
https://al3omk.com/184773.html  :(2018 آذار 

- الحبيب استاتي زين الدين «الممارسة الاحتجاجية بالمغرب: دينامية الصراع والتحول» عمران العدد 19/5، شتاء 2017
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ــة بالمغــرب64، فــإن شــبكات التواصــل الاجتماعــي  ــة المقاطع ــة حــول حرك ــم بلعالي ــد المنع ــل للأســتاذ عب حســب تحلي
تلعــب دور «مكــون مــن مكونــات الهويــة المشــتركة التــي تشــكل المحــرك الدافــع لــكل حركــة جماعيــة»، مضيفــا أن «هــذه 
الحــركات الجماعيــة تفتقــر لأي تنســيق اســتراتيجي ولا لقيــادة محــددة بشــكل واضــح، إذ تتغيــر قيادتهــا مــن حيــن لآخــر 
وتنتقــل مــن شــخص إلــى شــخص. وهــي حــركات غالبــا مــا تكــون غيــر ممركــزة ويتــم تنســيق أنشــطتها فــي حينهــا مــن 

لــدن مجموعــة مــن الأشــخاص المتباعديــن جغرافيــا وغيــر المرتبطيــن ببنيــات تراتبيــة رســمية». 

كما أن التعبئة من خلال الأنترنت توفر للأفراد العديد من المزايا، نذكر منها:

عــدم الكشــف عــن هويــة المســتعمل، ممــا يســمح لــه بالحريــة فــي التعبيــر وفــي نشــر الأفــكار (ســواء كانــت جيــدة أو � 
ســيئة) دون خــوف مــن المتابعــة؛

تضاؤل مظاهر الاختلاف بين أعضاء المجموعة الذين يلتفون عموما حول قضية أو موضوع مشترك؛� 

ــن مــن انتشــارها علــى نطــاق واســع وبوتيــرة ســريعة، ممــا أحــدث تحــولا عميقــا �  تواصــلٌ وتبــادلٌ آنِــيٌّ للمعلومــات يمَُكِّ
فــي مفهــوم توقيــت رد الفعــل السياســي وفــي تعاطــي الأجهــزة الأمنيــة مــع الحــركات الجماهيريــة التــي غالبــا مــا 

تكــون تحركاتهــا غيــر متوقعــة65. 

ــام.  ــر الفضــاء الع ــم السياســي ولتدبي ــة للتنظي ــات التقليدي ــرا مهمــا فــي البني ــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي تأثي تؤث
ــة بالشــأن  ــر مهتم ــا غي ــد أنه ــدن شــبيبة كان يعتق ــن ل ــام م ــك المجــال الع ــا ســمحت هــذه الشــبكات بإعــادة تمل فبينم
السياســي، فقــد ســاهمت فــي الوقــت نفســه فــي خلــق مســافة بيــن هــذه الفئــة وبيــن الأحــزاب السياســية والنقابــات، 
بوصفهــا قــوى تقليديــة للتعبئــة الاجتماعيــة وتنظيمــات وســيطة. وبالإضافــة إلــى عــدم لجــوء الحــركات الاحتجاجيــة إلــى 
هــذه الهيئــات مــن أجــل التعبيــر عــن مطالبهــا، نجــد أن هنــاك انعدامــاً حقيقيــاً للثقــة فــي فعاليــات الوســاطة التقليديــة، 
بمــا فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي، بــل وحتــى فــي الحكومــة. بــل إن أزمــة الثقــة هــذه قــد تحــدو بالمحتجيــن إلــى 

رفــض وســاطة تلــك الفعاليــات، كمــا لوحــظ خــلال احتجاجــات الحســيمة.

التقليدييــن، وتقتضــي منهــم  إن هــذه الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج، تســائل الفاعليــن الاجتماعييــن والسياســيين 
ــه للتقنيــن، وبعــدم اندماجــه فــي  ــذي يتســم بعــدم أو بقلــة خضوع الانخــراط فــي هــذا «الفضــاء الجديــد للتعبيــر، ال
الحقــل السياســي66» وذلــك حتــى لا يتــم «تجاوزهــم». وبالإضافــة إلــى أن حضــور هــؤلاء الفاعليــن فــي وســائل الإعــلام 
الافتراضيــة الجديــدة أضحــى ضــرورة، فإنــه يتعيــن عليهــم أيضــا إعــادة النظــر فــي طريقــة تنظيــم هيئاتهــم لتتماشــى مــع 
البنيــات الجديــدة ذات التنظيــم الأفقــي، دون إغفــال العمــل علــى تحليــل الأســباب التــي جعلــت تلــك الهيئــات تعانــي مــن 

أزمــة مصداقيــة، ومــن ثــم تقديــم الإجابــات اللازمــة لتعديــل الوضــع.

بمعنــى آخــر، إن الأحــزاب السياســية والنقابــات والمؤسســات مدعــوة، أمــام هــذه التحــولات الجديــدة، إلــى إعــادة النظــر 
فــي مضمــون خطابهــا (التحلــي بالواقعيــة والتأقلــم مــع الفئــات المســتهدفة)، وكــذا فــي طــرق عملهــا وهياكلهــا التنظيميــة 
ــات  ــى هــذه الهيئ ــات عل ــد ب ــا. لق ــات تواصله ــر للشــباب والنســاء)، ووســائل وكيفي ــح مجــال أكب ــا (فت ــة أعضائه وتركيب

تجديــد نفســها حتــى تتمكــن مــن مواصلــة الاضطــلاع بــالأدوار المُناطــة بهــا بموجــب الدســتور. 

64 -  مقال لعبد المنعم بلعالية حول حركة المقاطعة بالمغرب، منشور على صفحات «جريدة ليكونوميست» في 21 شتنبر 2018

Abdelmounim Belalia, « le mouvement de boycott au Maroc : une lecture sociotechnique », article paru dans l’Economiste, Edition n°5355 du 21/09/2018 : https://www.
leconomiste.com/article/1033902-le-mouvement-de-boycott-au-maroc-une-lecture-sociotechnique

65 -  المصدر نفسه
66 -  Maxime de Blasi, « Les réseaux sociaux, comme leviers des mobilisations et des révolutions : le «printemps arabe» n'annonce-t-il pas l'été des démocraties 
occidentales ? » Journal, le Monde, 8 juillet 2011. https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/07/08/les-reseaux-sociaux-comme-leviers-des-mobilisations-et-des-
revolutions_1544849_3232.html
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مــن جهــة أخــرى، يعكــس التطــور والانتشــار الــذي حققتــه هــذه الأشــكال الجديــدة للتعبيــر، وجــود حاجــة ومطلــب 
لــدى المواطنيــن فــي المزيــد مــن الشــفافية وفــي تمكينهــم مــن المشــاركة بشــكل أكثــر فعاليــة فــي تدبيــر الشــأن العــام. 
وتســلط هــذه الظاهــرة، التــي ليســت حكــرا علــى المغــرب بــل تشــهدها بلــدان العالــم، الضــوء علــى الجدليــة القائمــة بيــن 
الديمقراطيــة التمثيليــة والديمقراطيــة التشــاركية، والتــي حــاول دســتور ســنة 2011 تقديــم إيجابــات لهــا. وســيتم فــي 
الجــزء الموالــي تقييــم تفعيــل آليــات الديمقراطيــة التشــاركية التــي نــص عليهــا دســتور المملكــة وكــذا ســبل تعزيزهــا، فــي 

تكامــل مــع الديمقراطيــة التمثيليــة، مــن أجــل الاســتجابة لانتظــارات المواطنيــن.   
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ــو  ــي : نح ــل الرقم ــبكات التواص ــور ش ــة إزاء تط ضمــان التكامــل بيــن الديمقراطيــة التمثيليــة والديمقراطية 2  الديمقراطي
التشــاركية

1.2. الفضاء العام والمشاركة: مفهومان يشهدان تحولا عميقا
أصبحــت الأنترنــت واقعــا قائــم الــذات، وقنــاة جديــدة للمشــاركة والتعبئــة بــات يتعيــن أخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي مسلســل 
اتخــاذ القــرار. وكمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك فــي الجــزء الســابق، فقــد ســمح هــذا الفضــاء الإلكترونــي للمواطنيــن بإعــادة 
تملــك المشــهد السياســي، خــارج دائــرة المؤسســات الوســيطة التقليديــة، وهــي مؤسســات لا تــزال قائمــة وســتظل فاعــلا 
لا غنــى عنــه بالنســبة للنظــام الديمقراطــي. إذن، كيــف يمكــن التوفيــق بيــن هــذه الأشــكال القديمــة والأشــكال الجديــدة 
ــر عنهــا عــن طريــق الأنترنــت؟ كيــف يمكــن  فــي مسلســل اتخــاذ القــرار67؟ هــل يجــب مأسســة المشــاركة المواطِنــة المعبَّ

تحقيــق ذلــك، ووِفــق أي شــروط؟

إذا كانــت تكنولوجيــات الإعــلام تعــد اليــوم ســببا فــي تســارع وتيــرة التحــولات العميقــة التــي تعيشــها المجتمعــات 
الحديثــة، فمــن الممكــن أيضــا أن تكــون هــذه التكنولوجيــات نفســها جــزءا مــن الإجابــة علــى مثــل هــذه الوضعيــات. ومــن 
الســبل الممكــن استكشــافها فــي هــذا المضمــار، يمكــن تســخير هــذه التكنولوجيــات فــي تطويــر خوارزميــات قــادرة علــى 
تلقــي المطالــب ومعالجتهــا وتصنيفهــا واســتخلاص المعلومــة المفيــدة والاتجاهــات الغالبــة، ثــم عرضهــا علــى المناقشــة 

مــن لــدن الســلطات العموميــة المعنيــة.

ــه أو ينشــط إطــار منظــم،  لقــد أصبــح المواطــن الناشــط فــي الفضــاء الافتراضــي، ســواء كان غيــر مفصــحٍ عــن هويت
يعــرف أنــه يمتلــك ســلطة، بــل وبــات يســتخدمها. ألَـَـمْ يصبــح هــذا المواطــن ســلطة تتجــاوز حتــى الصحافــة التــي لطالمــا 
اعتبُــرت ســلطة رابعــة؟ لذلــك، فالســؤال الــذي يجــب طرحــه، هــو كيــف يمكــن ترصيــد المشــاركة السياســية عبــر 
الإنترنــت وتحويلهــا إلــى آليــة للتغييــر الاجتماعــي والسياســي؟ كيــف يمكــن جعــل هــذه المشــاركة تثُــري الديمقراطيــة ولا 
تهددهــا بســبب الأخبــار المزيفــة التــي أضحــت ســوقا مربحــة، تــدر فيــه كل نقــرة عائــدات إشــهارية، وصــار اقتســام تلــك 

الأخبــار المزيفــة علــى نطــاق واســع يقــوي مــن خطــر التلاعــب بالمواطنيــن وزعزعــة اســتقرار النظــام القائــم؟

يجــب التعاطــي مــع المجــال الرقمــي كفضــاء عمومــي جديــد، أكثــر قربــا ومتاحــا للولــوج بشــكل أكبــر. ذلــك أن مفهــوم 
المشــاركة آخــذ فــي التغيــر، حيــث أصبــح المواطنــون يعبــرون عــن أنفســهم بحريــة وبشــكل مباشــر علــى شــبكة الأنترنــت. 
وباتــوا يعتقــدون أنهــم لــم يعــودوا بحاجــة إلــى المــرور عبــر وســيط لإبــلاغ انتظاراتهــم ومطالبهــم إلــى صنــاع القــرار. غيــر 
أن النظــام الديمقراطــي لا يــزال بحاجــة إلــى الفعاليــات والهيئــات التقليديــة الوســيطة، بالنظــر لضــرورة وجــود محــاور 
يتحمــل المســؤولية إزاء المطالــب المُعَبَّــر عنهــا، لذلــك فــدور هــذه الهيئــات الوســيطة يحتفــظ بكامــل أهميتــه. وهــو دور 
لا يكمــن فــي منــع الاحتجــاج، بــل فــي تحســين وتعزيــز قــدرة هــذه الهيئــات علــى التقــاط واســتيعاب انشــغالات المواطنيــن 

وتبليــغ مطالبهــم لصانعــي القــرار، قبــل أن تتحــول تلــك المطالــب إلــى احتجاجــات قــد تفضــي إلــى توتــرات اجتماعيــة.

2019، تعــد فكــرة مبتكــرة  67 -  إن الفكــرة التــي اقترحهــا الســيد منيــر العلــوي خــلال اجتمــاع مجموعــة العمــل المكلفــة بإعــداد الموضــوع الخــاص، والمنعقــد بتاريــخ 19 يونيــو
وفي غايــة الأهميــة. وتقــوم هــذه الفكــرة علــى قيــام الفعاليــات والهيئــات التقليديــة الوســيطة بإحــداث شــبكة إلكترونيــة داخليــة يســجل فيهــا جميــع أعضائهــا. ومــن شــأن هــذه 
المنصــة الرقميــة الداخليــة أن تســهل تعبئــة كل الأعضــاء بســرعة وفي أي وقــت بشــأن قضيــة مــن القضايــا التــي تكتســب زخمــا علــى الأنترنــت، وذلــك حتــى تعــرف الهيئــة كيــف 

تتعامــل مــع المبــادرات التــي تنشــأ وتتطــور خــارج دائــر المؤسســات الوســيطة التقليديــة
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إن الأمــر يتعلــق بعلاقــة جديــدة مــع الشــأن السياســي. ذلــك أن الحقــل السياســي يشــهد تغيــرا جذريــا لــم نتمكــن بعَــدُ 
ــكار  ــلا للابت ــدة للاحتجــاج الاجتماعــي حق ــي أن تشــكل هــذه الأشــكال الجدي ــك ينبغ ــه. لذل ــكل جوانب ــن الإحاطــة ب م

ــة. ــات المعرف ــات العصــر الرقمــي ومجتمع الاجتماعــي يكــون ملائمــا لخصوصي

مــا هــي الأشــكال الجديــدة للمشــاركة السياســية والتعبئــة عبــر شــبكة الأنترنــت؟ ومــا هــي الأدوات التــي تتوفــر عليهــا مــن 
أجــل الدفــع بالتغييــر الاجتماعــي والسياســي.

ظهرت في المغرب منذ سنة 2011 أربعة أشكال للاحتجاج: 

احتجاجات سياسية ميدانية انطلقت من الأنترنت: 20 فبراير؛ � 

احتجاجــات اقتصاديــة انطلقــت مــن الأنترنــت وكانــت لهــا آثــار قويــة جــداً علــى أرض الواقــع: حركــة المقاطعــة � 
(النضــال انطلاقــا مــن شــبكة الأنترنــت)؛

الاحتجاجــات فــي ملاعــب كــرة القــدم، كفضــاء للتعبيــر حــول القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية � 
الألتــراس)؛ الفــرق:  مشــجعي  (مجموعــات 

الاحتجاجــات فــي الشــوارع، دون المــرور عبــر فعاليــات وهيئــات الوســاطة، ســواء مــع وجــود قــادة أو بــدون قــادة. � 
ســيدي إفنــي، حــراك الريــف، جــرادة...

احتجاجــات دائمــة فــي مدينــة الربــاط: تــم تســجيل أكثــر مــن 12 احتجاجــا فــي اليــوم خــلال الســنوات الأربــع الأخيــرة، � 
حســب المديريــة العامــة للأمــن الوطني.

يجــب التعاطــي مــع هــذه الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج مــن منظــور توســيع المشــاركة المواطِنــة فــي تدبيــر الشــأن العــام، 
وهــو مــا مــن شــأنه تعزيــز الديمقراطيــة المؤسســاتية فــي شــقيها التمثيلــي والتشــاركي.

إن تطــور الأشــكال الجديــدة للاحتجاجــات الاجتماعيــة يقتضــي العمــل علــى تجديــد طُــرق إعمــال الديمقراطيــة 
التمثيليــة، مــن خــلال الحــرص علــى إعطــاء مســاحة أكبــر لمشــاركة المواطــن فــي مسلســل اتخــاذ وتنفيــذ القــرار 
العمومــي. وللاســتجابة لهــذا المطلــب، الــذي بــرز فــي ســياق الربيــع العربــي وتجســد فــي المغــرب مــن خــلال «حركــة 
20 فبرايــر»، نــص دســتور ســنة 2011 علــى العديــد مــن آليــات الديمقراطيــة التشــاركية. وتجدر الإشــارة إلــى أن تنامــي 
ديناميــة المشــاركة جــاء علــى إثــر التطــور الــذي شــهده المجتمــع المغربــي وكــذا نضــج الحركــة الجمعويــة ببلادنــا. وقــد 
بــات مــن الضــرورة بمــكان المــرور مــن مرحلــة تحضيريــة اســتعدادا لخــوض هــذا المســار الديمقراطــي الجديــد، مــن أجــل 

إنجــاح هــذا الانتقــال ومعالجــة أوجــه الخصــاص التــي تعتــري منظومــة الديمقراطيــة التمثيليــة. 

الديمقراطيــة  وتمكــن  والإدمــاج.  والتواصــل  الشــفافية  مبــادئ  علــى  أساســا  التشــاركية  الديمقراطيــة  فلســفة  ترتكــز 
التشــاركية المواطنيــن، بفضــل آليــات التشــاور والإنصــات والنقــاش، مــن المســاهمة فــي اتخــاذ القــرار وفــي بلــورة البرامــج 
والمشــاريع وتنفيــذ السياســات العموميــة وتتبعهــا، وهــي تشــكل بذلــك مدرســة يتعلــم فــي إطارهــا المواطــن آليــات تدبيــر 

الشــأن العــام.

وســيتم فــي الجــزء الموالــي اســتعراض وضعيــة تفعيــل آليــات الديمقراطيــة التشــاركية التــي نــص عليهــا دســتور المملكــة 
وكــذا ســبل تعزيزهــا، فــي تكامــل مــع آليــات الديمقراطيــة التمثيليــة، علمــا أن هــذه الأخيــرة تحتــاج إلــى المزيــد مــن 

التعزيــز.
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ــة التشــاركية المنصــوص عليهــا  ــات الديمقراطي ــة إعمــال آلي 2.2. وضعي
فــي الدســتور

ينــص الدســتور فــي ديباجتــه علــى أن المملكــة المغربيــة «تواصــل بعــزم مســيرة توطيــد وتقويــة مؤسســات دولــة حديثــة، 
مرتكزاتهــا المشــاركة والتعدديــة والحكامــة الجيــدة»، كمــا ينــص الفصــل الأول منــه علــى أن النظــام الدســتوري للمملكــة 

يقــوم علــى أســاس «فصــل الســلط، وتوازنهــا وتعاونهــا، والديمقراطيــة المُواطِنــة والتشــاركية...“.

وفضــلا عــن نصــه علــى مجموعــة مــن الحقــوق التــي تخــول للمواطنيــن أن يشــاركوا مشــاركة أكثــر فعاليــة فــي الحيــاة 
العامــة، مــن قبيــل حريــة تأســيس الجمعيــات، الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة، إلزاميــة الشــفافية والمحاســبة، إلــزام 
المرافــق العموميــة بتلقــي ملاحظــات مرتفقيهــا، واقتراحاتهــم وتظلماتهــم، أقــر الدســتور المغربــي ثلاثــة أنــواع كبــرى 
مــن الآليــات التشــاركية، علــى المســتوى الوطنــي والترابــي ألا وهــي: الهيئــات التشــاورية، المبــادرة التشــريعية المواطِنــة، 

والحــق فــي تقديــم العرائــض وطنيــا ومحليــا.

وبخصــوص الهيئــات التشــاورية، نجــد جملــة مــن المجالــس الاستشــارية علــى المســتوى الوطنــي (مثــل المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، ومجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج، والمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث 

العلمــي، والمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة، والمجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي،...).

أمــا علــى المســتوى الترابــي، فقــد نــص القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، بالإضافــة إلــى الآليــات 
التشــاركية للحــوار والتشــاور التــي يتعيــن علــى مجالــس الجهــات أن تحدثهــا لتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن 
والجمعيــات فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا (المــادة 116)، علــى إحــداث ثــلاث هيئــات استشــارية لــدى مجلــس الجهــة 

(المــادة 117). ويتعلــق الأمــر بالهيئــات التاليــة:

 هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي تختــص بدراســة القضايــا الجهويــة المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ � 
المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع؛

 هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛� 

هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.� 

فــي المقابــل، لــم ينــص القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات والقانــون التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق 
بالعمــالات والأقاليــم، علــى إحــداث ســوى هيئــة استشــارية تختــص بدراســة القضايــا المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة 
وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع، والحــال أننــا نجــد أن مــن مهــام العمالات والأقاليــم هناك ”النهوض بالتنميــة الاجتماعية، 
وأن هــذه المهــام بطبيعتهــا تقتضــي تشــخيص الحاجيــات وإبــرام الشــراكات بشــأنها، وهــو أمــر يمكــن تيســيره عبــر خلــق 

هيئــات استشــارية مكونــة مــن الفعاليــات المدنيــة بالإقليــم“68.

وبخصــوص حــق المواطنــات والمواطنيــن فــي تقديــم ملتمســات فــي مجــال التشــريع، المنصــوص عليــه فــي الفصــل 14
مــن الدســتور، فقــد وضــع القانون التنظيمــي رقــم 64.14 المتعلــق بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي تقديــم 
الملتمســات فــي مجــال التشــريع، شــروطا وكيفيــات يصعــب اســتيفاؤها. حيــث يشــترط هــذا القانــون مــن أجــل قبــول 
ــة والسياســية والمســجلين  ــم المدني ــن بحقوقه ــن المتمتعي ــى الأقــل 25.000 مــن المواطني مــه عل ــا، أن يدَُعِّ ملتمــس م
فــي اللوائــح الانتخابيــة العامــة، وأن تقدمــه لجنــة تســمى ”لجنــة تقديــم الملتمــس“ مكونــة مــن تســعة أعضــاء علــى الأقــل 

ينتســبون إلــى ثلــث عــدد جهــات المملكــة علــى الأقــل.

68 -  دراسة لمجلس المستشارين حول «آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب»، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية
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ــم  ــة تقدي ــكل مواطــن إمكاني ــذي يخــوِّل ل ــة، ال ــى الســلطات العمومي ــض إل ــم عرائ ــي تقدي ــق بالحــق ف ــا يتعل ــي م ــا ف أم
ــر بموجــب القانــون  ملاحظــات واقتراحــات وتظلمــات إلــى الســطات العموميــة حــول موضــوع يهمــه، فهــو حــق مؤطَّ
التنظيمــي رقــم 44.14 المتعلــق بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي تقديــم العرائــض إلــى الســلطات العمومية. 
وقــد تــم فتــح ممارســة هــذا الحــق علــى المســتوى الوطنــي فــي وجــه المواطنيــن فقــط، كمــا اشــترط القانــون المذكــور 
لقبــول العريضــة أن تكــون لائحــة دعمهــا موقعــة علــى الأقــل مــن قبــل 5.000 مــن المدعميــن. وعلــى المســتوى الترابــي، 
جــرى تخويــل الجمعيــات إمكانيــة ممارســة الحــق فــي تقديــم العرائــض، ويبقــى عــدد التوقيعــات اللازمــة للتمكــن مــن 

ممارســة هــذا الحــق مرتبطــاً بطبيعــة الجماعــة الترابيــة المعنيــة وســاكنتها (جهــة، إقليــم أو عمالــة، جماعــة).  

3.2. أبرز مَواطن ضعف وأوجه قصور هذه الآليات 
 رغــم أنــه تــم إقــرار هــذه الآليــات مــن أجــل تشــجيع المواطنيــن والجمعيــات علــى المشــاركة فــي مسلســل القــرار 
العمومــي، فــي ترابــط مــع مؤسســات الديمقراطيــة التمثيليــة، وتيســير «الانتقــال مــن ثقافــة الاحتجــاج إلــى ثقافــة 
ــد مســاطرها، ليســت  المشــاركة»69، إلا أن الشــروط اللازمــة لإعمــال هــذه الآليــات، والمُتَّسِــمة بصعوبتهــا البالغــة وتعَُقِّ

كفيلــة بتشــجيع المشــاركة المواطنــة المنشــودة.

وكان المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي قــد أشــار فــي تقريــره حــول موضــوع «وَضْــعُ وديناميــة الحيــاة الجمعوية» 
إلــى أن الجمعيـــات لا تملــك حـــق تقديـــم العرائـــض ولا حـــق تقديـــم الملتمســـات فـــي مجـــال التشـــريع علـــى المســـتوى 
الوطنـــي، عكــس الحقــوق المخولــة لهــا فــي هــذا المضمــار علـــى المســـتوى الترابـــي. كمــا يبــدو فــرض تقديــم الملتمــس 
فــي مجــال التشــريع مــن لــدن لجنــة مكونــة مــن تســعة أعضــاء علــى الأقــل ينتســبون إلــى ثلــث عــدد جهــات المملكــة علــى 
الأقــل، كشــرط مــن أجــل التمكــن مــن إيــداع الملتمــس أمــرا غيــر مبــرر. مــن جهــة أخــرى، إذ كان شــرط القيــد فــي اللوائــح 
الانتخابيــة مــن أجــل التمكــن مــن التصويــت فــي الاســتحقاقات الانتخابيــة الوطنيــة يبــدو شــرطا مبــررا لدواعــي تنظيميــة 
وتحقيقــا للشــفافية، فليــس هنــاك أي داع لإقصــاء المواطنيــن غيــر المســجلين فــي هــذه اللوائــح الانتخابيــة مــن الحــق 
فــي إيــداع أو توقيــع عريضــة أو ملتمــس فــي مجــال التشــريع. بــل إن هــذا المقتضــى متعــارض مــع فلســفة الديمقراطيــة 
التشــاركية القائمــة علــى توســيع مســاهمة المواطنيــن، لا ســيما فــي ســياق متســم باختــلالات فــي ممارســة الديمقراطيــة 

التمثيليــة فــي بلادنــا وبفقــدان الديمقراطيــات عبــر العالــم لديناميتهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يحــدد القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات علــى مســتوى المادتيــن 116 و117 كيفيــات تفعيــل 
الآليــات التشــاركية للحــوار والتشــاور وتـَـرَك أمــر ذلــك للنظــام الداخلــي لمجلــس الجهــة. والحــال أن هــذا المقتضــى قــد 

يفضــي إلــى ممارســات متباينــة للغايــة فــي مجــال الديمقراطيــة التشــاركية علــى مســتوى التــراب الوطنــي.

ل تأخــر كبيــر فــي تنزيــل هــذه الآليــات التشــاركية ســواء علــى الصعيــد الوطنــي أو الترابــي. وفــي هــذا الصــدد،  وقــد سُــجِّ
ــة  ــا الدســتور، رغــم نشــر النصــوص المتعلق ــي ينــص عليه ــس الاستشــارية الت ــد مــن المجال ــل العدي ــدُ تفعي ــم بعَْ ــم يت ل
بإحداثهــا فــي الجريــدة الرســمية، كهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، والمجلــس الاستشــاري للأســرة 

ــة والمجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي.  والطفول

وعلــى المســتوى الترابــي، فــإن 5 جهــات مــن أصــل الجهــات الاثنتــي عشــر لــم تنُشــئ بعَْــدُ الهيئــات الاستشــارية التــي ينــص 
ــاس، وجهــة مراكــش-  ــكل مــن جهــة فاس-مكن ــق الأمــر ب ــى إحداثهــا. ويتعل ــق بالجهــات عل ــون رقــم 111.14 المتعل القان
آســفي، وجهــة كلميــم- واد نــون، وجهــة العيون-الســاقية الحمــراء، وجهــة الداخلــة-وادي الذهــب. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، لــم تبــادر العديــد مــن الجهــات بعَْــد إلــى وضــع أنظمتهــا الداخليــة مــن أجــل تحديــد كيفيــات ســير آليــات التشــاور 

69 -  نفس المصدر
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وتفعيلهــا. ومــن بيــن العوامــل التــي ســاهمت فــي هــذا الوضــع كــون الفاعليــن علــى المســتوى الترابــي لــم يســتوعبوا سياســة 
الديمقراطيــة التشــاركية، وهــو مــا انعكــس ســلباً علــى تنزيــل آلياتهــا مــن حيــث احتــرام الآجــال المحــددة، وتركيبــة هــذه 

الآليــات وظــروف اشــتغالها (غيــاب بنيــات تحتيــة مخصصــة لهــذه الآليــات، وانعــدام التمويــل، ...).

ــة  ــات الديمقراطي ــز آلي ــل تعزي ــن أج ــة م ــل الممكن ــض المداخ 4.2. بع
التشــاركية وتكريــس الديمقراطيــة التمثيليــة

ترتبــط الديمقراطيــة التشــاركية ارتباطــا وثيقــا بتعزيــز الديمقراطيــة المحليــة وتســريع وتيــرة تنزيلهــا. وفــي هــذا الصدد، 
يتعيــن رفــع وتيــرة إعمــال مسلســل الجهويــة، ســيما فــي مــا يتعلــق بمحــور اللاتمركــز الإداري، مــن أجــل اســتيعاب 
حاجيــات وانتظــارات المواطنــات والمواطنيــن بشــكل أفضــل والاســتجابة لهــا وتدبيرهــا. وينبغــي أن يشــكل تنزيــل ميثــاق 
ــات تتبعــه وتقييمــه بشــكل  ــه وكــذا آلي ــج المنشــودة من ــذه والنتائ دُ رزنامــة تنفي ــدَّ اللاتمركــز موضــوع مخطــط عمــل تحَُ
واضــح. ويجــب العمــل علــى أن تكــون تعبئــة وانخــراط المجتمــع المدنــي والمواطنيــن والمواطنــات فــي هــذا الــورش جــزءاً 

مــن هــذه الديناميــة.

وينبغــي أن يكــون المواطنــون والمواطنــات علــى اطــلاع تــام بالصلاحيــات الجديــدة المخولــة للســلطات العموميــة فــي 
إطــار الجهويــة، ومنهــا كــون القــرارات ذات الصلــة بالمجاليــن الاقتصــادي والاجتماعــي أصبحــت تتَُّخــذ علــى المســتوى 

الترابــي.

ويتعيــن علــى الســلطات العموميــة، مــن جانبهــا، أن تضطلــع بأدوارهــا الجديــدة المتمثلــة بالأســاس فــي الإنصــات إلــى 
المواطنــات والمواطنيــن والتخطيــط لمســتقبل مجالاتهــم الترابيــة. ومــن الأهميــة بمــكان أيضــاً القطــع مــع الثقافــة 
القائمــة علــى مركزيــة الإدارة والتحــرر مــن وضعيــة المســؤول «الــذي يتــم توجيهــه عــن بعــد». ولا شــك أن حقبــة جديــدة 
ــذا، مــن الضــروري فــي  فــي تدبيــر الشــأن العــام ســتبدأ إذا جُعــل التشــاور أســاس العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم. ل
ســياق ربــط المســؤولية بالمحاســبة مــدُّ المواطنيــن بالمعطيــات والمعلومــات اللازمــة لضمــان تتبــع السياســة الترابيــة، 

مــن خــلال العمــل علــى نشــرها بكيفيــة مُمَنهجــة.

ويجــب أيضــاً تعزيــز وإعمــال آليــات المشــاركة المواطِنــة. ولــن تكــون الديمقراطيــة التشــاركية فعالــة إذا لــم يبلــغ ورش 
الجهويــة مــا يكفــي مــن النضــج، مــع العمــل علــى إشــراك المواطــن وبنــاء ثقتــه فــي الفاعليــن علــى المســتوى الترابــي. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى بــث ديناميــة لتوعيــة وتحســيس جميــع الفاعلين بأهميــة الديمقراطية التشــاركية 

وتكاملهــا مــع الديمقراطيــة التمثيليــة.

ــن أن  ــات يتعي ــن التوصي ــة مســتويات م ــاك ثلاث ــة التشــاركية، هن ــات الديمقراطي ــز آلي ــة بتعزي ــن الســبل الكفيل ــن بي وم
ــة، وهــي: تحظــى بالأولوي

تسريع وتيرة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية، سيما من خلال:. 1

تفعيل المجالس الاستشارية التي تم إحداثها مؤخرا؛ًأ. 

وضــع إطــار نموذجــي للنظــام الداخلــي للجهــات يحــدد كيفيــات تنزيــل الآليــات التشــاركية للحــوار والتشــاور، بما ب. 
ــن مــن الإعمــال الفعلــي لهــذه الآليــات وتوحيــد طريقــة اشــتغالها؛ يمُكِّ
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مــة للتشــاور والحوار التشــاركي تســتوحي طريقة اشــتغالها ج.  العمــل، علــى صعيــد الجهــات، علــى اعتمــاد آليــة منظَّ
ونمــط تمثيليتهــا مــن النمــوذج المعتمــد فــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعــي والبيئي؛

ــرة للديمقراطيــة التشــاركية (اســتخدام تكنولوجيــات د.  اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة كرافعــة مبتكــرة وميسِّ
أدوات رقميــة  التشــاركية، وتطويــر  الديمقراطيــة  آليــات  اســتخدام  المســاطر وتشــجيع  لتســهيل  الإعــلام 

للاستشــارة المنتظمــة للمواطنيــن والمواطنــات مــن قِبــل المجالــس الاستشــارية الوطنيــة ...).

الرفــع مــن مســتوى إدراك الســلطات العموميــة والمجتمــع المدنــي لمفهوم . 2
الديمقراطيــة التشــاركية، مــن خــلال العمــل علــى ضمــان تقــارب الــرؤى، 

ســيما عبــر مــا يلــي:

الحــرص علــى إشــراك الفاعليــن المنبثقيــن مــن الديناميــات المجتمعيــة الجديــدة (الشــباب، المدونــون، قــادة أ. 
الــرأي،...) داخــل الهيئــات التشــاورية الوطنيــة والترابيــة؛

وضــع إطــار قانونــي ملائــم لتشــجيع جمعيــات الأحيــاء والدواويــر علــى الانتظــام فــي إطــار شــبكات والعمــل ب. 
علــى تكوينهــم وتحسيســهم بصلاحياتهــم وطــرق المشــاركة الجديــدة، وذلــك تنفيــذاً لمقتضيــات المــادة 116 مــن 

القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات؛

دعم إعداد كتب ودلائل في مجال الديمقراطية التشاركية؛ج. 

تعزيز النقاش على المستويين الوطني والترابي؛د. 

إحداث مرصد وطني لتعزيز المبادرات ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وتتبعها وتقييمها.ه. 

تعزيز الديمقراطية التمثيلية أمر لا محيد عنه:. 3

إن الأحــزاب السياســية والنقابــات مدعــوة إلــى تجديــد نفســها، مــن خــلال المبــادرة أولا إلــى تغييــر خطابهــا أ. 
بمــا يجعلــه يتســم بدرجــة أكبــر مــن البراغماتيــة ويلائــم بشــكل أفضــل طبيعــة المخاطَبيــن المســتهدفين. كمــا 
ستســتفيد الأحــزاب السياســية والنقابــات كثيــراً مــن تعزيــز هياكلهــا بمزيــد مــن الكفــاءات مــن بيــن الشــباب 
ــات الإعــلام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل الرفــع مــن أعــداد  والنســاء، ومــن اســتعمال تكنولوجي

متتبعيهــا وتعزيــز قدرتهــا علــى التعبئــة؛

ينبغــي تشــكيل التحالفــات قبــل موعــد الانتخابــات، مــن أجــل التوفــر علــى فــرق عمــل منســجمة، وهــو مــا مــن ب. 
شــأنه أن يحســن مــن مســتوى تجانــس العمــل الحكومــي ونجاعتــه؛

يجب تسجيل كل مواطن بالغ في اللوائح الانتخابية بشكل تلقائي؛ج. 

يتعين تنظيم الحملات الانتخابية عبر الوسائط الرقمية؛د. 

ينبغي تمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من الترشح للانتخابات؛ه. 

يجــب تمكيــن الهيئــات المنتخبــة مــن استشــارة المواطــن بشــأن مختلــف المشــاريع، مــن خــلال شــبكات التواصــل و. 
الاجتماعي (اســتطلاعات رأي استشــارية...). 
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3  نموذج حركة المقاطعة لسنة 2018

1.3. السياق الذي جاءت فيه حركة المقاطعة
شــكلت حركــة المقاطعــة حدثًــا بــارزاً وغيــر مســبوق طبــع الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي بالمغــرب ســنة 2018. 
وقــد اســتهدفت هــذه الحركــة، التــي انطلقــت فــي 20 أبريــل مــن الســنة نفســها، ثــلاث شــركات كبــرى تســتحوذ علــى 
حصــص مهمــة فــي الســوق علــى مســتوى القطاعــات التــي تمــارس فيهــا أنشــطتها، وهــي الصناعــات الغذائيــة وقطــاع 

المحروقــات70.

وبغــض النظــر عــن الاعتبــارات المتعلقــة بجــذور انطــلاق هــذه الحركــة واســتهدافها لمقــاولات بعينهــا، فــإن انتشــارها 
الســريع والانخــراط الشــعبي المهــم فيهــا يكشــف علــى الخصــوص وجــود اســتعداد قبلــي لــدى فئــات عريضــة مــن 

ــام. الســكان، فــي ســياق مــن الاســتياء الاجتماعــي الع

كمــا وجــدت حركــة المقاطعــة أرضيــة خصبــة مــن خــلال اســتثمارها لأوجــه القصــور والاختــلالات المســجلة علــى 
مســتوى تقنيــن الأســواق وشــفافيتها، وعلــى صعيــد قــدرة الفاعليــن المعنييــن علــى التواصــل والتفاعــل فــي أوقــات الأزمــة، 

وكــذا علــى مســتوى قــدرة الإطــار القانونــي الحالــي علــى تدبيــر هــذه الأشــكال الجديــدة للاحتجــاج.

ــت المقاطعــة جانبــاً حساســاً للغايــة يتعلــق بثقــة المواطــن، باعتبــاره مســتهلكاً، فــي قــدرة الإطــار  وعــلاوة علــى ذلــك، هَمَّ
المؤسســاتي علــى حمايــة حقوقــه إزاء أي شــطط فــي اســتعمال الســلطة وضمــان ألا يتــم تحديــد هوامــش الأســعار 

والأربــاح بشــكل غيــر قانونــي علــى حســاب القــدرة الشــرائية للمواطنيــن والمواطنــات.

2.3. الســمات الرئيســية لحركــة المقاطعــة وانعكاســاتها علــى أرض 
ــع الواق

ــن تحليــل حركــة المقاطعــة، فــي المقــام الأول، مــن الوقــوف علــى الســمات الرئيســية التــي تميزهــا عــن الأشــكال  يمكِّ
التقليديــة الأخــرى للاحتجــاج، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي النقــاط التاليــة:

يتعلــق الأمــر بدايــة بحركــة نابعــة مــن تعبئــة قويــة علــى مســتوى المنصــات الافتراضيــة والشــبكات الرقميــة للتواصــل � 
الاجتماعــي، وشــهدت انتشــارًا متســارعًا لــدى فئــات عريضــة مــن الســكان؛

يتعلــق الأمــر أيضــاً بظاهــرة يُنظــر إليهــا علــى أنهــا حركــة واســعة ليــس لهــا ناطــق رســمي وحيــد ولا قائــد بــارز فــي � 
الفضــاء العمومــي. ومــع ذلــك، فقــد أشــارت دراســة أعدتهــا وكالــة فرنســية للاستشــارات فــي مجــال التواصــل حــول 
ــة ونشــاطها  ــرة المقاطع ــة خــلال فت ــة إنشــاء حســابات افتراضي ــى أن دينامي ــرب، إل ــي المغ ــة ف موضــوع المقاطع
والمحتويــات التــي جــرى تداولهــا منــذ بدايــة حركــة المقاطعــة، تدعــو إلــى التســاؤل حــول «البعــد العفــوي والشــعبي» 

لهــذه الحركــة71؛
70 -  تم جمــع المعطيــات المتعلقــة بحصــص الشــركات الثــلاث في الســوق مــن المذكــرات الإخباريــة والتقاريــر الماليــة المتعلقــة بهــا التــي نشــرتها الهيئــة المغربيــة لســوق 

.(AMMC) الرســاميل
71 -  دراســة بعنــوان «Astroturfing et Fake Activism, la dynamique cachée du boycott au Maroc «(IDS Partners، 2018)، تم تقــديم نتائــج هــذه الدراســة في المجلــس 

الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي في إطــار جلســة إنصــات اســتضافت الســيد أمــين منيــر العلــوي، عضــو المجلــس. 
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عــلاوة علــى ذلــك، ولتبريــر اســتهداف الشــركات الثــلاث بعينهــا، طــرح المقاطعــون فرضيتيــن رئيســيين خــلال عمليــة � 
تعبئــة الــرأي العــام، وهــي التداخــل المحتمــل بيــن الــدور الاقتصــادي والنفــوذ السياســي لمســؤولي هــذه الشــركات، 

ثــم الرأســمال الأجنبــي72؛

تتميــز حركــة المقاطعــة أيضــاً بكونهــا تنــدرج فــي ســياق الأشــكال الجديــدة للاحتجاجــات التــي يعرفهــا العالــم والتــي � 
أصبحــت تتجــاوز بشــكل متنــامٍ إطــار آليــات الوســاطة التقليديــة (الأحــزاب السياســية والنقابــات العماليــة وجمعيــات 
المســتهلكين، المجتمــع المدنــي…). ويكشــف هــذا التوجــه عــن وجــود أزمــة ثقــة لــدى المواطــن فــي هــذه المؤسســات، 

كمــا يكشــف بالخصــوص عــن بدايــة بــروز أشــكال الديمقراطيــة التداوليــة، بــل والمباشــرة؛

ســلَّطت حركــة المقاطعــة فــي المغــرب، علــى غــرار غيرهــا مــن أشــكال الاحتجــاج الجديــدة التــي شــهدتها مختلــف بقــاع � 
العالــم، الضــوء علــى عــدم قــدرة الإطــار القانونــي القائــم علــى اقتــراح آليــات مناســبة لتأطيــر مثــل هــذه الديناميــة؛

بالإضافــة إلــى ذلــك، تتميــز حركــة المقاطعــة عــن أشــكال الاحتجــاج الأخــرى بكــون المواطــن لجــأ هــذه المــرة إلــى � 
اســتعمال ســلطة خاصــة، غيــر الاحتجــاج الكلاســيكي فــي الشــارع، للتعبيــر عــن اســتيائه. ويتعلــق الأمــر بالحــق فــي 
اســتهلاك منتــوج معيــن مــن عدمــه. وقــد منحــت هــذه الوضعيــة عمومــا للمقاطعيــن الإحســاس بأنهــم فــي موقــع قــوة، 

بعــد أن أدركــوا قدرتهــم علــى التأثيــر علــى اســتقرار الفاعليــن المســتهدفين؛

أخيــراً، وعلــى الرغــم مــن أن حركــة المقاطعــة شــهدت مشــاركة فئــات اجتماعيــة مختلفــة، إلا أن الطبقــة الوســطى � 
والشــباب والســاكنة الحضريــة والنســاء كانــوا نســبيا أكثــر انخراطــاً فيهــا مقارنــة بالفئــات الأخــرى، وذلــك وفقًــا 

لبعــض البحــوث المنجــزة فــي هــذا الصــدد73.

وبخصــوص انعكاســات حركــة المقاطعــة، فرغــم أنهــا انطلقــت فــي الفضــاء الافتراضــي، فقــد كانــت لهــا تداعيــات 
ملموســة علــى أرض الواقــع علــى المقــاولات المعنيــة74. وفــي هــذا الصــدد، وبالإضافــة إلــى التأثيــر علــى صــورة هــذه 
المقــاولات، أثــرت المقاطعــة ســلباً علــى رقــم معامــلات مقاولتيــن اثنيــن علــى الأقــل مــن المقــاولات المســتهدفة. وقــد 
أصــدرت هاتيــن الأخيرتيــن تحذيــرات بشــأن أرباحهمــا خــلال النصــف الأول مــن العــام، بالإضافــة إلــى تقاريــر ماليــة 
حــول حجــم الخســائر التــي تكبدتاهــا، لا ســيما علــى مســتوى رقــم المعامــلات (حوالــي ناقــص20 وناقــص 27 فــي المائــة 
بالنســبة لمقاولتيــن اثنتيــن مــن بيــن المقــاولات الثــلاث المســتهدفة مــن قبــل حركــة المقاطعــة، مقارنــة بســنة 2017)75.

كمــا شــملت الانعكاســات الســلبية لحركــة المقاطعــة فــي بعــض الحــالات الممونيــن الوطنييــن العامليــن فــي الأنشــطة 
القبليــة،  ســيما صغــار مربــي الماشــية بالنســبة لمــادة الحليــب، وأدت إلــى تســريح عــدد مــن العمــال المؤقتيــن. وعــلاوة 
ة، برســم الضريبــة علــى الشــركات، علــى المقــاولات الثــلاث المعنيــة  علــى ذلــك، انخفضــت المداخيــل الجبائيــة المُســتحَقَّ

بالمقاطعــة.

وفضــلًا عــن ذلــك، انتقلــت عــدوى حركــة المقاطعــة لتمتــد إلــى مواضيــع أخــرى، حيــث ظهــرت دعــوات إلــى خــوض 
حــركات مقاطعــة أخــرى، لكــن لوحــظ أن الانخــراط فيهــا كان أقــل زخمــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الحركــة ســاهمت فــي تعالــي الأصــوات المطالبــة بتفعيــل مجلــس 
المنافســة وشــكلت فرصــة لإثــارة نقــاش وطنــي حــول الأهميــة التــي ينبغــي إيلاؤهــا للمســتهلك ولحمايــة حقوقــه.

72 -  جلسة إنصات نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع ممثل المديرية العامة للأمن الوطني في ماي 2018.
ــن بعــض الاســتطلاعات التــي أنجــزت علــى المســتوى الوطنــي مــن اســتخلاص بعــض النتائــج  73 -  في غيــاب بحــوث رســمية واســعة النطــاق حــول موضــوع المقاطعــة، تمكِّ

المتعلقــة بهــذه الحركــة.
74 -  تتعلق هذه الملاحظة فقط بالمقاولات التي تتيح الولوج إلى معطياتها المالية.

«CDG Capital Bourse» وصندوق الإيداع والتدبير (AMMC) 75 -  معطيات مستقاة من الموقعين الإلكترونيين لكل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل
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طت حركــة المقاطعــة الضــوء عليهــا والــدروس 
َّ
3.3. الاختــلالات التــي ســل

التــي يمكن اســتخلاصها
نــت تجربــة المقاطعــة مــن اســتخلاص العديــد مــن الــدروس والوقــوف علــى عــدد مــن أوجــه القصــور البنيويــة التــي  مكَّ
يتعيــن معالجتهــا علــى عــدة مســتويات. وتتعلــق هــذه الــدروس، علــى وجــه الخصــوص، بالإطــار القانونــي والمؤسســاتي 
لحمايــة المســتهلك، وتقنيــن المنافســة علــى مســتوى الأســواق، والقــدرة علــى تدبيــر الأزمــات، والآليــة القانونيــة لمحاربــة 
«الأخبــار الزائفــة» وتوجيــه الــرأي العــام، فضــلاً عــن الجانــب المتعلــق بالشــفافية والتواصــل مــن قبــل الســلطات العموميــة 

والمقــاولات، وكــذا موضــوع المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات.

1.3.3. تعزيز حماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم

لقــد أظهــرت حركــة المقاطعــة الأخيــرة أن المســتهلك المغربــي أصبــح أكثــر حرصــاً علــى جــودة الخدمــات المقدمــة إليــه 
وأكثــر إدراكاً لمــا يجــري حولــه. وهــو أمــر يجــب أن يدفــع المقــاولات، لكــن أيضــاً الدولــة والجماعــات الترابيــة، باعتبارهــا 
طرفــاً مســؤولا عــن تقديــم خدمــات عموميــة، إلــى تبنــي ســلوك جديــد إزاء المســتهلك، مــن خــلال الإنصــات إليــه بشــكل 
ــن مــن اقتــراح منتجــات أكثــر ملاءمــة لحاجياتــه وخدمــات عموميــة تكفــل لــه حقوقــه الكاملــة. ويقتضــي  أكبــر، بمــا يُمكِّ
التغييــر أيضــاً مراجعــة الإطــار القانونــي والمؤسســاتي المتعلــق بحمايــة المســتهلك، ســيما الجوانــب ذات الصلــة بــدور 

المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال. لــذا، يتعيــن اتخــاذ التدابيــر التاليــة:

تفعيــل المجلــس الاستشــاري الأعلــى للاســتهلاك، المنصــوص عليــه فــي القانــون رقــم 31.08، باعتبــاره مؤسســة � 
مســتقلة تنــاط بهــا علــى الخصــوص مهمــة اقتــراح وإبــداء الــرأي حــول التدابيــر المتعلقــة بالنهــوض بثقافــة 
الاســتهلاك والرفــع مــن مســتوى حمايــة المســتهلك. ويتعيــن تخويــل هــذا المجلــس صلاحيــات تمتــد إلــى الإنصــات 

ــي؛ ــع المدن ــى المجتم ــى المواطــن وإل إل

ــل �  ــك لتموي ــم 31.08، وذل ــون رق ــه أيضــاً فــي القان تفعيــل الصنــدوق الوطنــي لحمايــة المســتهلك، المنصــوص علي
ــة فــي هــذا المجــال؛  ــة المســتهلك ودعــم الجمعيــات العامل الأنشــطة والمشــاريع الهادفــة إلــى حماي

تبســيط المســاطر المتعلقــة بتخويــل صفــة المنفعــة العامــة للجمعيــات العاملــة فــي مجــال حمايــة المســتهلك، � 
وذلــك لتســريع وتيــرة تكتلهــا فــي إطــار جامعــة وطنيــة لحمايــة المســتهلك؛

تبســيط شــروط الحصــول علــى الإذن الخــاص بالتقاضــي، الــواردة فــي المرســوم رقــم 895.18، المطبقــة علــى جمعيــات � 
حمايــة المســتهلك غيــر المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بإعــادة النظــر 
فــي بعــض المقتضيــات، خاصــة تلــك التــي تشــترط أخــذ رأي الســلطات الحكوميــة الوصيــة علــى قطــاع النشــاط 

المعنــي قبــل الحصــول علــى الإذن الخــاص بالتقاضــي؛ 

إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع؛� 

الإســراع باعتمــاد ميثــاق المرافــق العموميــة المنصــوص عليــه فــي الفصــل 157 مــن الدســتور. ويتُوخــى مــن هــذا � 
الميثــاق ضمــان نجاعــة الخدمــات وجودتهــا لفائــدة المواطــن، والشــفافية ووضــوح المســاطر، واحتــرام المرتفــق، 

وتعزيــز سياســة القــرب، وضمــان حــق التظلــم فــي حالــة نشــوب نــزاع، وغيــر ذلــك؛



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

140

فــي مــا يتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، الــذي يعــد عنصــراً جوهريــاً فــي حمايــة حقــوق المســتهلك، مــن � 
الأهميــة بمــكان الإســراع بتوفيــر الشــروط والآليــات الكفيلــة بتفعيــل مضاميــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي مــارس 2019. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن بعــض 
المقتضيــات الــواردة فــي هــذا القانــون تقتضــي المراجعــة أو التتميــم. ويتعلــق الأمــر، علــى وجــه الخصــوص، بتعريــف 
بعــض المفاهيــم والمعاييــر التــي جــاءت بصيغــة مُبهمــة، وطــول الأجــل المخصــص لــرد الإدارة علــى الطلــب الــذي 
يتقــدم بــه المواطــن للحصــول علــى المعلومــات، وبــطء مســاطر التظلــم المتعلــق بالحصــول علــى المعلومــات. وعــلاوة 
علــى ذلــك، فــإن الأشــخاص «المكلفيــن بتقديــم المعلومــات المطلوبــة» علــى مســتوى الإدارة يظلــون معرضيــن 
للمتابعــة الجنائيــة أو العقوبــات التأديبيــة، ممــا يجعلهــم فــي وضعيــة يكتنفهــا الغمــوض بيــن إفشــاء الســر المهنــي 
وإلزاميــة تقديــم المعلومــات للمواطــن، كمــا أن مــن شــأن ذلــك أن يدفــع هــؤلاء الأشــخاص إلــى تبنــي ســلوك قائــم 

علــى الرقابــة الذاتيــة؛

إرســاء مزيــد مــن التعــاون بيــن مجلــس المنافســة وجمعيــات المســتهلكين وهيئــات مراقبــة الجــودة كالمكتــب الوطنــي � 
للســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة والمعهــد المغربــي للتقييــس، ســيما بالنســبة للمنتجــات المســتهلكة علــى 
نطــاق واســع (المنتجــات الغذائيــة، والمســتحضرات الصيدلانيــة...). ويُتوخــى مــن هــذا التعــاون الكشــف والتصــدي 
لأي ممارســة تجاريــة، يكــون غرضهــا تحقيــق الربــح مــن قبــل المقاولــة علــى حســاب صحــة أو ســلامة المســتهلك، مــن 

خــلال تقديــم منتــوج ذي جــودة متدنيــة وعــدم احتــرام المعاييــر المعمــول بهــا.

2.3.3. تحسين الإطار الخاص بتقنين الأسواق بما يعزز قواعد المنافسة الشريفة

عانــى ســوق الســلع والخدمــات بالمغــرب مــن فــراغ مؤسســاتي فــي مجــال تقنيــن المنافســة، بالنظــر إلــى أن مجلــس 
المنافســة ظــل فــي وضعيــة جمــود منــذ ســنة 2013. وقــد تزامنــت هــذه الفتــرة مــع بــدء الإصــلاح التدريجــي لآليــة 
المقاصــة، الــذي أفضــى إلــى تحريــر أســعار المحروقــات. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الإصــلاح ظــل غيــر مكتمــل فــي غيــاب 
إطــار مؤسســاتي وتنظيمــي لمواكبــة عمليــة تحريــر الأســعار هــذه مــن أجــل حمايــة القــدرة الشــرائية للمســتهلك. 
بالمقابــل، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد تــم التقــدم مؤخــراً خطــوة إلــى الأمــام مــن خــلال إعــادة تفعيــل مجلــس المنافســة، 
بعــد مــرور أشــهر قليلــة علــى بــدء حركــة المقاطعــة. ويُتوخــى مــن هــذا التغييــر تمكيــن هــذه المؤسســة مــن الاضطــلاع 
بدورهــا طبقــاً للصلاحيــات الجديــدة المخولــة لهــا فــي مجــال الســلطة التقريريــة (القانــون رقــم 20.13)، لا ســيما فــي مــا 

يتعلــق بالتحقيقــات والأبحــاث والمراقبــة وزجــر الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة.

وعمومــاً، يتضــح مــن تجربــة المقاطعــة أنــه يمكــن التفكيــر فــي اعتمــاد عــدد مــن الإجــراءات المتعلقــة بتقنيــن الأســواق 
والمنافســة:

لا يــزال تحســين مســتوى المنافســة يواجــه تحديــاً كبيــراً يتمثــل فــي التركيــز الشــديد لعــدد مــن قطاعــات الاقتصــاد � 
الوطنــي، كمــا هــو الحــال فــي القطاعــات التــي تنشــط فيهــا الشــركات الثــلاث المعنيــة بالمقاطعــة76. ولا شــك أن 
التركيــز الاقتصــادي لا يفضــي بالضــرورة إلــى ارتــكاب خروقــات بشــكل ممنهــج، إلا أنــه يزيــد مــن احتمــال وقــوع 
الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة كالاســتغلال التعســفي للوضــع المهيمــن فــي الســوق. ومــن هــذا المنطلــق، 
يتعيــن العمــل، بنــاءً علــى نــص قانونــي، واســتنادا علــى دراســات وتجــارب دوليــة، علــى وضــع مجموعــة مــن المعاييــر 
المحــددة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال وضــع حــد أدنــى للحصــص فــي الســوق، وذلــك مــن أجــل التحقــق مــن مــا 

إذا كانــت مقاولــة معينــة أو مجموعــة مــن المقــاولات توجــد فــي وضــع مهيمــن أم لا77؛
ــة  ــة الاقتصادي ــة بالظرفي ــة المكلف ــا اللجن ــدي خــلال جلســة إنصــات نظمته ــي الجعاي ــه الأســتاذ العرب ــذي قدم ــرض ال ــى هــذه الخلاصــات خــلال الع 76 -  تم التوصــل إل

والاجتماعيــة والبيئيــة بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع «إطــار المنافســة بالمغــرب».

77 -  وجود مقاولة معينة في وضع مهيمن لا يعني بالضرورة أنها تمارس الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن. 
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تعزيــز الكفــاءات التقنيــة الوطنيــة المعنيــة بتقنيــن الأســواق والمحافظــة علــى قواعــد المنافســة الشــريفة، مــن أجــل � 
الاســتخدام الأمثــل لأســاليب وتقنيــات التحــري المتطــورة فــي مجــال رصــد الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة. 
وتشــمل هــذه الممارســات «الاســتغلال التعســفي للوضــع المهيمــن»، واتفاقــات الأســعار الضمنيــة والصريحــة، ووضــع 
د  الحواجــز أمــام دخــول المنتجيــن المحتمليــن الجــدد، و«الاســتغلال التعســفي لوضعيــة التبعيــة الاقتصاديــة» لمــورٍّ

صغيــر إزاء زبــون وحيــد أو مهيمــن، وغيــر ذلــك؛

بالنســبة لبعــض القطاعــات التــي تتســم بتركيزهــا الشــديد وبكونهــا تتمتــع بحمايــة تنظيميــة أو اقتصاديــة بموجــب � 
هــذه  إلــى  الولــوج  مــن  المقــاولات  مــن  أكبــر  عــدد  تمكيــن  علــى  العمــل  بمــكان  الأهميــة  مــن  مســبقة،  مأذونيــات 
القطاعــات، وذلــك تعزيــزا للمنافســة. كمــا ينبغــي العمــل علــى تعويــض المأذونيــات بدفاتــر تحمــلات محــددة ســلفاً 
وخاضعــة لمراقبــة بعديــة ترتكــز علــى معاييــر الأداء. ويجــب الحــرص علــى عــدم الإبقــاء علــى المأذونيــات إلا فــي 
حــالات اســتثنائية عندمــا تكــون مبــررة بنــاءً علــى معاييــر موضوعيــة تتعلــق، علــى الخصــوص، بالطابــع الاســتراتيجي 
للقطــاع أو بالانعكاســات الإيجابيــة المترتبــة عــن ذلــك مــن حيــث النمــو والتشــغيل ومــا إلــى ذلــك. ومــن شــأن تقليــص 
تأثيــر المأذونيــات علــى الاقتصــاد أن يقلــل مــن تركيــز حصــص الســوق فــي هــذه القطاعــات، ومــن ثــم التقليــص مــن 
احتمــال وقــوع اتفاقــات بيــن الفاعليــن الاقتصادييــن، كمــا مــن شــأنه أن يدفــع نحــو تخفيــض الأســعار بفضــل تعزيــز 

المنافســة والتصــدي لمواطــن الريــع؛

إرســاء مزيــد مــن الشــفافية والحيــاد فــي تطبيــق المســاطر الإداريــة ومنــح التراخيــص وعلــى مســتوى احتــرام آجــال � 
رد الإدارة علــى الطلبــات المتعلقــة بمزاولــة مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة. ويتعيــن العمــل، بموجــب نــص قانونــي، 
علــى تحديــد آجــال لــرد الإدارة وجوبــاً علــى الطلبــات، وتبســيط المســاطر الإداريــة، مــن خــلال الحــرص، علــى وجــه 
الخصــوص، علــى منــع الإدارات مــن مطالبــة المواطنيــن والمقــاولات بــالإدلاء بمعلومــات تكــون متوفــرة لــدى مصالــح 

إداريــة أخــرى أو بوثائــق إضافيــة لا تنــص عليهــا المســاطر ذات الصلــة؛ 

العمــل، فــي إطــار السياســات القطاعيــة وسياســات التنميــة الجهويــة، علــى الإعمــال الفعلــي لمقتضيــات المــادة 7� 
مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة فــي مــا يتعلــق بمنــح المســاعدات والإعانــات مــن الدولــة أو 
الجماعــات الترابيــة. وتنــص هــذه المــادة علــى أن المجلــس يستشــار وجوبــاً فــي مشــاريع النصــوص التشــريعية أو 
التنظيميــة المتعلقــة بمنــح إعانــات وتحفيــزات لبعــض القطاعــات أو الجهــات، وذلــك مــن أجــل التثبــت مــن الحجــج 
المقدمــة لتبريرهــا. وتقتضــي مثــل هــذه الوضعيــة أحيانــاً تحكيمــاً للحســم فــي الخيــارات المتاحــة بيــن النهــوض 
بالقطاعــات الرئيســية أو الرائــدة مــن جهــة، وإعطــاء الأولويــة للتعامــل علــى قــدم المســاواة مــع جميــع القطاعــات 

دون تمييــز، مــن جهــة ثانيــة؛

بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن بيــن التحديــات التــي قــد يواجههــا مجلــس المنافســة تجــدر الإشــارة إلــى تلــك المرتبطــة � 
بعلاقتــه بالهيئــات الأخــرى للمراقبــة والتقنيــن، ســواء ذات الطبيعــة العرضانيــة، كمديريــة الأســعار والمنافســة 
التابعــة لــوزارة الشــؤون العامــة، أو ذات الصبغــة القطاعيــة، كالوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــلات، بالنســبة لقطــاع 
الاتصــالات. وينطــوي تعــدد المتدخليــن علــى خطــر تداخــل الاختصاصــات فــي بعــض القطاعــات. لــذا، يتعيــن وضــع 
إطــار مؤسســاتي مفصــل ينظــم العلاقــة بيــن هــذه المؤسســات، والعمــل علــى تحديــد حــالات ومســتويات تدخــل كل 

مؤسســة بشــكل واضــح، مــع إرســاء آليــات التحكيــم اللازمــة عنــد وقــوع أي التبــاس.
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3.3.3. تحســين الوصــول إلــى المعلومــة حــول الأســواق وإحــداث مرصــد للأســعار
وهوامــش الربــح كآليــات للمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار

يتعيــن تمكيــن الهيئــات المكلفــة بتقنيــن مختلــف الأســواق وضمــان التنافســية مــن الوصــول الواســع والمنتظــم إلــى 
معلومــات اقتصاديــة محيَّنــة ومفصلــة. ويقتضــي ذلــك انخراطــاً مســؤولاً وتعاونــاً مــن لــدن القطــاع الخــاص والفيدراليــات 
ــن مــن جمــع وتتبــع وتحديث  المهنيــة فــي مجــال اقتســام المعطيــات، كمــا يســتلزم التوفــر علــى نظــام معلومــات متطــور يمكِّ

المعلومــات المتعلقــة بعــدد مــن الأســواق. وتتمثــل التوصيــة الرئيســية المقترحــة فــي هــذا الصــدد، فــي العمــل علــى:

نِ الأســعار وهوامــش الربــح الخاصــة بالمنتجــات �  إحــداث «مرصــد للأســعار وهوامــش الربــح»، علــى غــرار مرصــد تَكَــوُّ
الغذائيــة فــي فرنســا. وبالنســبة للمغــرب، يمكــن أن يمتــد نطــاق تدخــل هــذا المرصــد إلــى جانــب المنتجــات الغذائيــة 
ليشــمل منتجــات غيــر غذائيــة محــددة. وقــد تشــمل معاييــر اختيــار المنتجــات التــي ســيتولى هــذا المرصــد تتبعهــا 

مــا يلــي:

الحصة المرتفعة أو المتزايدة للمنتوج في سلة استهلاك الأسر؛�

درجة تركيز السوق بالنسبة لهذا المنتوج أو وجود وضعٍ مهيمن؛�

الأســواق التــي تتحكــم داخلهــا مقاولــة واحــدة أو عــدد محــدود جــداً مــن المقــاولات فــي سلســلة القيمــة بأكملهــا �
مقارنــةً بالمنافســين، مــع إدمــاج عمليــات اســتيراد المدخــلات والتمويــن والتخزيــن والإنتــاج والتوزيــع؛

الطابــع المركــب للمنتــوج، والــذي قــد يجعــل التغييــرات فــي ســعره تؤثــر تأثيــرا كبيــراً فــي أســعار قائمــة واســعة �
مــن الســلع والخدمــات؛

المنتجــات الأساســية التــي تتســم بمرونــة ســعرية منخفضــة علــى العمــوم والتــي تتصــف بالتالــي بكــون الطلــب �
عليهــا يظــل ثابتــا (تضطــر الأســر إلــى اقتنائهــا حتــى عندمــا ترتفــع أســعارها بســبب نقــص البدائــل، ممــا يــؤدي 

إلــى تدهــور القــدرة الشــرائية)، وغيــر ذلــك.

نــة والمندمجــة، وهــو مــا مــن شــأنه تزويد الهيئة  وسيشــكل هــذا المرصــد مصــدراً للمعلومــات الاقتصاديــة المنظمــة والمحيَّ
ــى وجــه الخصــوص،  ــات، عل المعنيــة بالمنافســة بالمعلومــات اللازمــة بشــكل مســتمر. ويمكــن أن تتضمــن هــذه المعطي
متوســط ســعر الوَحــدة لــكل منتــوج، ومتوســط هوامــش الربــح، وحصــة الضرائــب مــن الســعر النهائــي، وبنيــة التكاليــف، 

ودرجــة التركيــز، وعــدد المنتجيــن، والأســواق المســتهدفة (الأســواق المحليــة أو الوطنيــة أو الدوليــة)، وغيــر ذلــك.

كمــا يُتوخــى مــن هــذا المرصــد ضمــان حصــول عمــوم المواطنيــن والمواطنــات وجمعيــات حمايــة حقــوق المســتهلك علــى 
المعلومــات المفيــدة عــن مختلــف الأســواق والمنتجــات.

ويقتضــي ولــوج المرصــد إلــى المعطيــات الأوليــة اللازمــة لضمــان تتبــع الأســعار وهوامــش الربــح مأسســة هــذه العمليــة 
بموجــب نــص قانونــي خــاص، مــن أجــل ضمــان تعــاون جميــع الفاعليــن المعنييــن الذيــن يمتلكــون معطيــات أوليــة.
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4.3.3. إيــلاء أهميــة أكبــر لتطويــر آليــات اســتباق وتدبيــر الأزمــات وكــذا لآليــات 
التواصــل مــع المواطنيــن والمواطنــات فــي حــال نشــوب أي أزمــة 

أكــدت حركــة المقاطعــة الأهميــة القصــوى التــي ينبغــي إيلاؤهــا لاســتراتيجية اســتباق الأزمــات والتواصــل خــلال نشــوبها. 
فقــد أظهــرت تجربــة 2018 أنــه فــي بدايــة الحركــة، لــم تنجــح المقــاولات المعنيــة والحكومــة فــي التفاعــل بشــكل كافٍ 
لامتصــاص التوتــر المنتشــر فــي صفــوف المواطنــات والمواطنيــن المشــاركين فــي حركــة المقاطعــة. ولــم تكــن سياســات 
ــة متأخــرة  ــة متناســبة مــع الموقــف، حيــث جــاءت فــي شــكل خرجــات إعلامي ــم اعتمادهــا فــي البداي التواصــل التــي ت
ــت بعــض المقــاولات  ــة لاحقــة، تمكن ــاب الشــفافية. وفــي مرحل ــق يعكــس غي أو تصريحــات اســتفزازية أو صمــت مطب
المســتهدفة مــن المقاطعــة مــن تــدارك الموقــف مــن خــلال إطــلاق مبــادرات موجهــة للمواطنيــن والمواطنــات فــي إطــار 

سياســة القــرب، والتواصــل بكيفيــة أكثــر شــفافية، ومراجعــة أســعار البيــع.

إن التواصــل أثنــاء الأزمــات، والإنصــات، والأهــم مــن ذلــك، التفاعــل مــع الحــالات غيــر الاعتياديــة أصبحــت تدابيــر تكتســي 
أهميــة بالغــة، ســيما فــي ســياق يمكــن أن تــؤدي فيــه «الأخبــار الزائفــة» إلــى زعزعــة الــرأي العــام، ولكــن أيضــاً فــي ســياق 
تنتشــر فيــه المعلومــة بســرعة فائقــة، مــن خــلال وســائل الإعــلام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، ممــا يجعــل الــرأي العــام 

فــي حالــة مــن الارتبــاك التــام. ويقتضــي هــذا المعطــى الجديــد مــا يلــي:

يتعيــن علــى الســلطات العموميــة وضــع اســتراتيجية للتواصــل أثنــاء الأزمــات تكــون أكثــر شــفافية وأكثــر إقناعــاً � 
ومتعــددة القنــوات وتتســم بالحيــاد، وتكــون قبــل كل شــيء تفاعليــة بمــا يكفــي لامتصــاص التوتــرات خــلال المراحــل 

الأولــى، وفــي حــالات أخــرى، لتجنــب آثــار الأخبــار الزائفــة وتوجيــه الــرأي العــام؛ 

ينبغي على المقاولات ذات الحجم المهم كذلك تعزيز استراتيجيات التواصل خلال الأزمات؛ � 

يجــب تأطيــر النقــاش العمومــي والسياســي مــن أجــل توضيــح الصــورة أمــام المواطــن، مــن خــلال التركيــز بالأحــرى � 
علــى تقديــم أدلــة موضوعيــة ونتائــج الدراســات المفصلــة المتعلقــة بوجــود أو عــدم وجــود ممارســات منافيــة لقواعــد 
المنافســة قــد تفضــي إلــى هوامــش غيــر مبــررة فــي أربــاح المنتجيــن، وذلــك عــوض أن يتــم الاكتفــاء بإصــدار تعليقــات 

حــول حجــم هوامــش الربــح وتطورهــا، كمــا لوحــظ أثنــاء حركــة المقاطعــة فــي ســنة 2018.

ــن مــن التدخــل بفعاليــة خــلال المراحــل  وبالمــوازاة مــع ذلــك، وإذا كان التوفــر علــى آليــة للتواصــل أثنــاء الأزمــات يمكِّ
الأولــى، فــإن القــدرة علــى الاســتباق تكتســي أهميــة قصــوى. وتشــمل التوصيــات المقترحــة فــي هــذا الصــدد مــا يلــي:

تطويــر وتعزيــز القــدرات التقنيــة للســلطات العموميــة علــى اســتباق التوتــرات الاجتماعيــة، وذلــك مــن خــلال إحــداث � 
آلية لليقظة، الرقمية بالأســاس (تقنيات البيانات الضخمة)، لاســتثمار المعلومات المتاحة على مســتوى الفضاء 
الافتراضــي، مــن أجــل رصــد بــوادر الاســتياء والإشــارات التــي تنــذر بنشــوب الأزمــات فــي أوســاط عمــوم المواطنيــن 
والمواطنــات. وســتمكّن هــذه الآليــات مــن رصــد التوجهــات الســائدة داخــل المجتمــع والتدخــل فــي الوقــت المناســب، 
مــن خــلال اعتمــاد تدابيــر وقائيــة تســاهم فــي التقليــل مــن إمكانيــة نشــوب الأزمــات، وتقليــص تكاليــف التدابيــر 

التصحيحيــة البَعْديــة.

وهنــاك مســألة أخــرى لا تقــل أهميــة فــي تدبيــر الأزمــات، وهــي ضــرورة تحديــث الإطــار القانونــي الخــاص بتدبيــر 
ــن مــن ملاءمتــه مــع التحــولات المجتمعيــة والتكنولوجيــة الجاريــة، مــع الحــرص علــى صــون  الاحتجاجــات، بمــا يمكِّ

حريــات التعبيــر والتظاهــر الســلمي التــي يكرســها الدســتور.
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5.3.3. إعــادة صياغــة الإطــار القانونــي والمؤسســاتي مــن أجــل تصحيــح وضعيــات 
تنــازع المصالــح التــي قــد تــؤدي إلــى تأزيــم الثقــة لــدى المواطــن

أكــدت حركــة المقاطعــة الحاجــة إلــى مراجعــة شــاملة للإطــار القانونــي والمؤسســاتي الــذي ينظــم مختلــف حــالات تنــازع 
المصالــح، ومراكمــة المســؤوليات بيــن الحقــل السياســي والقطــاع الخــاص الهــادف إلــى تحقيــق الربــح، وكــذا مختلــف 

حــالات الاســتغلال غيــر القانونــي للمعلومــات لتحقيــق مصالــح شــخصية. وهــذا يقتضــي مــا يلــي:

تة بيــن �  ــم جميــع المقتضيــات ذات الصلــة، والتــي لا تــزال مشــتَّ ــد يجمــع ويتَمِّ  وضــع إطــار تشــريعي وتنظيمــي موحَّ
ــذي  ــن الفصــل 36 مــن دســتور 2011، ال ــن مــن إعمــال مضامي نصــوص مختلفــة. ومــن شــأن هــذا الإطــار أن يمكِّ
ينــص علــى أن القانــون يعاقــب علــى جميــع المخالفــات المتعلقــة بحــالات تنــازع المصالــح، وعلــى التســريبات المخلــة 
بالتنافــس النزيــه، وكل أشــكال الانحــراف ذي الطابــع المالــي أو الإداري. ويتمثــل الهــدف مــن هــذه الآليــة فــي 

اســتعادة ثقــة المواطــن فــي المؤسســات وفــي السياســات العموميــة.

6.3.3. النهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات

ــى وجــه  ــب، عل ــق هــذا الجان ــاولات. ويتعل ــة للمق ــى مســألة المســؤولية الاجتماعي ــة أيضــاً الضــوء عل ســلطت المقاطع
الخصــوص، بالمقــاولات التــي تســتفيد مــن امتيــازات لاســتغلال مــوارد طبيعيــة فــوق التــراب الوطنــي. وفــي هــذا الصــدد، 

يمكــن اقتــراح التوصيتيــن التاليتيــن:

يجــب أن تتضمــن كل عقــود الامتيــاز مقتضيــات تنــص صراحــة علــى أن المقــاولات الخاصــة المســتفيدة مســؤولة عــن � 
رصــد نفقــات ذات صبغــة اجتماعيــة أو بيئيــة. ويمكــن أن تكــون هــذه النفقــات، علــى ســبيل المثــال، فــي شــكل نســبة من 
رقــم معامــلات المقاولــة المعنيــة، توجــه لفائــدة الســاكنة المحليــة والمناطــق التــي تــزاول فيهــا أنشــطتها. وينبغــي أن 

تكــون تلــك المقتضيــات موضــوع مفاوضــات دقيقــة ومفصلــة حتــى لا يتــم الإضــرار بتنافســية المقــاولات المعنيــة؛

ينبغــي علــى بلادنــا إطــلاق التفكيــر فــي جــدوى إحــداث وضــع قانونــي يســمح بإحــداث «مقاولــة تجاريــة ذات غايــات � 
اجتماعيــة وبيئيــة» (Entreprise à mission). ويفتــرض هــذا الوضــع أنــه بالإضافــة إلــى الســعي إلــى تحقيــق الربــح، 
ــة  ــزم أيضــاً بتحقيــق غايــات تصــب فــي المصلحــة العامــة، وأخــذ الرهانــات الاجتماعيــة والبيئي ــة تلت فــإن المقاول
لنشــاطها بعيــن الاعتبــار. ويكمــن الاختــلاف بيــن «المســؤولية الاجتماعيــة للمقاولــة» و«المقاولــة التجاريــة ذات 
الغايــات الاجتماعيــة والبيئيــة» فــي أن هــذه الأخيــرة تقتضــي التــزام المســاهمين فــي المقاولــة بتحقيــق الأهــداف 
المســطرة فــي إطــار المهــام المتفــق عليهــا وأن هــذه المهــام يجــب أن يتــم التنصيــص عليهــا فــي النظــام الأساســي 

للمقاولــة.



التقرير السنوي 2018

145

مؤطر: جدول موجز يتضمن توصيات الموضوع الخاص 

I. توصيات عامة من أجل تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية وتكريس الديمقراطية التمثيلية

1. تسريع وتيرة إرساء آليات الديمقراطية التشاركية وضمان إعمالها الفعلي

تفعيل المجالس الاستشارية التي تم إحداثها مؤخراً.� 

وضــع إطــار نموذجــي للنظــام الداخلــي للجهــات يحــدد كيفيــات تنزيــل الآليــات التشــاركية للحــوار والتشــاور، � 
ــن مــن الإعمــال الفعلــي لهــذه الآليــات وتوحيــد طريقــة اشــتغالها. بمــا يمُكِّ

مــة للتشــاور والحــوار التشــاركي تســتوحي طريقــة �  العمــل، علــى صعيــد الجهــات، علــى اعتمــاد آليــة منظَّ
اشــتغالها ونمــط تمثيليتهــا مــن النمــوذج المعتمــد فــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.

اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة كرافعــة تســهل إعمــال الديمقراطيــة التشــاركية وتمكــن مــن مقاربتهــا بطريقــة � 
مبتكرة.

2. الرفــع مــن مســتوى إدراك الســلطات العموميــة والمجتمــع المدنــي لمفهــوم الديمقراطيــة التشــاركية، مــن خــلال العمــل علــى 
ضمــان تقــارب الــرؤى

ــرأي،...) �  ــون، قــادة ال ــة الجديــدة (الشــباب، المدون إشــراك الفاعليــن المنبثقيــن مــن الديناميــات المجتمعي
داخــل الهيئــات التشــاورية الوطنيــة والترابيــة.

وضــع إطــار قانونــي ملائــم لتشــجيع جمعيــات الأحيــاء والدواويــر علــى الانتظــام فــي إطــار شــبكات والعمــل � 
علــى تكوينهــم وتحسيســهم بصلاحياتهــم وطــرق المشــاركة الجديــدة، وذلــك تنفيــذاً لمقتضيــات المــادة 116

مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات؛.

دعم إعداد كتب ودلائل في مجال الديمقراطية التشاركية.� 

تعزيز النقاش على المستويين الوطني والترابي.� 

إحداث مرصد وطني لتعزيز المبادرات ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وتتبعها وتقييمها.� 

3. تعزيز الديمقراطية التمثيلية أمر لا محيد عنه

إن الأحــزاب السياســية والنقابــات مدعــوة إلــى تجديــد نفســها، مــن خــلال المبــادرة أولا إلــى تغييــر خطابهــا � 
بمــا يجعلــه يتســم بدرجــة أكبــر مــن البراغماتيــة ويلائــم بشــكل أفضــل طبيعــة المخاطَبيــن المســتهدفين.

ــن �  ــاءات مــن بي ــد مــن الكف ــا بمزي ــز هياكله ــراً مــن تعزي ــات كثي  كمــا ستســتفيد الأحــزاب السياســية والنقاب
الشــباب والنســاء، ومــن اســتعمال تكنولوجيــات الإعــلام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل الرفــع مــن 

أعــداد متتبعيهــا وتعزيــز قدرتهــا علــى التعبئــة.

ينبغــي تشــكيل التحالفــات قبــل موعــد الانتخابــات، مــن أجــل التوفــر علــى فــرق عمــل منســجمة، وهــو مــا مــن � 
شــأنه أن يحســن مــن مســتوى تجانــس العمــل الحكومــي ونجاعتــه.

يجب تسجيل كل مواطن بالغ في اللوائح الانتخابية بشكل تلقائي.� 
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يتعين تنظيم الحملات الانتخابية عبر الوسائط الرقمية.� 

ينبغي تمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من الترشح للانتخابات.� 

يجــب تمكيــن الهيئــات المنتخبــة مــن استشــارة المواطــن بشــأن مختلــف المشــاريع، مــن خــلال شــبكات � 
استشــارية...).  رأي  (اســتطلاعات  الاجتماعــي  التواصــل 

II. توصيات خاصة منبثقة عن دراسة نموذج حركة المقاطعة لسنة 2018

1. تعزيز حماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم

باعتبــاره �  رقــم 31.08،  القانــون  فــي  عليــه  المنصــوص  الأعلــى للاســتهلاك،  الاستشــاري  المجلــس  تفعيــل 
مؤسســة مســتقلة تنــاط بهــا علــى الخصــوص مهمــة اقتــراح وإبــداء الــرأي حــول التدابيــر المتعلقــة بالنهــوض 

ــة المســتهلك.  بثقافــة الاســتهلاك والرفــع مــن مســتوى حماي

تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، المنصوص عليه أيضاً في القانون رقم 31.08. � 

حمايــة �  مجــال  فــي  العاملــة  للجمعيــات  العامــة  المنفعــة  صفــة  بتخويــل  المتعلقــة  المســاطر  تبســيط 
المســتهلك. لحمايــة  وطنيــة  جامعــة  إطــار  فــي  تكتلهــا  وتيــرة  لتســريع  وذلــك  المســتهلك، 

تبســيط شــروط الحصــول علــى الإذن الخــاص بالتقاضــي، الــواردة فــي المرســوم رقــم 895.18، والمطبقــة علــى � 
جمعيــات حمايــة المســتهلك غيــر المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة. 

إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع.� 

الإســراع باعتمــاد ميثــاق المرافــق العموميــة المنصــوص عليــه فــي الفصــل 157 مــن الدســتور. ويتُوخــى مــن � 
هــذا الميثــاق ضمــان نجاعــة الخدمــات وجودتهــا لفائــدة المواطــن.

فــي �  بالحــق  المتعلــق  رقــم 31.13  القانــون  الكفيلــة بتفعيــل مضاميــن  الشــروط والآليــات  الإســراع بتوفيــر 
الحصــول علــى المعلومــات، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي مــارس 2019. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن بعــض 

المقتضيــات الــواردة فــي هــذا القانــون تقتضــي المراجعــة أو التتميــم.

إرســاء مزيــد مــن التعــاون بيــن مجلــس المنافســة وجمعيــات المســتهلكين وهيئــات مراقبــة الجــودة، مــن أجــل � 
التصــدي لأي ممارســة تجاريــة، يكــون غرضهــا تحقيــق الربــح علــى حســاب صحــة أو ســلامة المســتهلك، مــن 

خــلال تقديــم منتــوج ذي جــودة متدنيــة وعــدم احتــرام المعاييــر المعمــول بهــا.

2. تحسين الإطار الخاص بتقنين الأسواق بما يعزز قواعد المنافسة الشريفة

بالنســبة لبعــض القطاعــات التــي تتســم بتركيزهــا الشــديد وبكونهــا تتمتــع بالحمايــة بموجــب مأذونيــات � 
مســبقة، مــن الأهميــة بمــكان العمــل علــى تمكيــن عــدد أكبــر مــن المقــاولات مــن الولــوج إلــى هــذه القطاعــات، 
ســلفاً  تحمــلات محــددة  بدفاتــر  المأذونيــات  تعويــض  علــى  العمــل  ينبغــي  كمــا  للمنافســة.  تعزيــزا  وذلــك 
وخاضعــة لمراقبــة بعديــة ترتكــز علــى معاييــر الأداء. ويجــب الحــرص علــى عــدم الإبقــاء علــى المأذونيــات إلا 

فــي حــالات اســتثنائية عندمــا تكــون مبــررة بنــاءً علــى معاييــر موضوعيــة.
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إرســاء مزيــد مــن الشــفافية والحيــاد فــي تطبيــق المســاطر الإداريــة ومنــح التراخيــص وعلــى مســتوى احتــرام � 
آجــال رد الإدارة علــى الطلبــات المتعلقــة بمزاولــة مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة. ويتعيــن العمــل، بموجــب 
نــص قانونــي، علــى تحديــد آجــال لــرد الإدارة وجوبــاً علــى الطلبــات، وتبســيط المســاطر الإداريــة، مــن خــلال 
الحــرص، علــى وجــه الخصــوص، علــى منــع الإدارات مــن مطالبــة المواطنيــن والمقــاولات بــالإدلاء بمعلومــات 

تكــون متوفــرة لــدى مصالــح إداريــة أخــرى أو بوثائــق إضافيــة لا تنــص عليهــا المســاطر ذات الصلــة. 

الحــرص علــى الإعمــال الفعلــي لمقتضيــات المــادة 7 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة � 
ــاً مــن طــرف الحكومــة فــي مشــاريع النصــوص التشــريعية أو  ــى أن المجلــس يستشــار وجوب ــي تنــص عل الت
التنظيميــة المتعلقــة بإحــداث نظــام جديــد أو بتغييــر نظــام قائــم يهــدف مباشــرة إلــى منــح إعانــات مــن الدولــة 

أو الجماعــات الترابيــة، ومنــح تحفيــزات لبعــض القطاعــات أو الجهــات.

ــة �  ــات الأخــرى للمراقب ــس المنافســة والهيئ ــن مجل وضــع إطــار مؤسســاتي واضــح ومفصــل ينظــم التعــاون بي
ــة. ــة أو القطاعي ــة العرضاني ــن، ســواء ذات الطبيع والتقني

العمــل، بنــاءً علــى نــص قانونــي، واســتنادا علــى دراســات مســبقة، علــى وضــع مجموعــة مــن المعاييــر المحــددة، � 
مــن أجــل التحقــق مــن أن مقاولــة معينــة أو مجموعــة مــن المقــاولات توجــد فــي وضــع مهيمــن (علمــا أن 
التواجــد فــي وضــع مهيمــن لا يعتبــر خرقــا للقانــون، بــل إن القانــون يعاقــب بالأحــرى الاســتغلال التعســفي 

للوضــع المهيمــن).

3. تحســين الوصــول إلــى المعلومــة حــول الأســواق وإحــداث مرصــد للأســعار وهوامــش الربــح كآليتيــن للمســاعدة علــى اتخــاذ 
القــرار 

إحــداث «مرصــد للأســعار وهوامــش الربــح»، يعهــد إليــه بتجميــع وتتبــع لائحــة مــن المنتجــات يتــم تحديدهــا � 
ســلفا. ويمكــن وضــع هــذه اللائحــة اســتنادا إلــى معاييــر سوســيو-اقتصادية موضوعيــة. وســيقوم المرصــد 

بتزويــد الهيئــة المعنيــة بالمنافســة بمعطيــات مفصلــة حــول المنتجــات.

يجــب أن يضمــن المرصــد حصــول عمــوم المواطنيــن والمواطنــات وجمعيــات حمايــة حقــوق المســتهلك علــى � 
المعلومــات المفيــدة عــن مختلــف الأســواق والمنتجــات، ذات مســتوى معيــن مــن التجميــع.

4. إيــلاء أهميــة أكبــر لتطويــر آليــات اســتباق وتدبيــر الأزمــات وكــذا لآليــات التواصــل مــع المواطنيــن والمواطنــات فــي حــال نشــوب 
أي أزمة

يتعيــن علــى الســلطات العموميــة وضــع اســتراتيجية للتواصــل أثنــاء الأزمــات تكــون أكثــر شــفافية وأكثــر � 
إقناعــاً ومتعــددة القنــوات وتتســم بالحيــاد، وتكــون قبــل كل شــيء تفاعليــة بمــا يكفــي لامتصــاص التوتــرات فــي 

مراحلهــا الأولــى، وفــي حــالات أخــرى، لتجنــب آثــار الأخبــار الزائفــة وتوجيــه الــرأي العــام.

ينبغي على المقاولات ذات الحجم المهم كذلك تعزيز استراتيجيات التواصل خلال الأزمات.� 

ينبغــي تأطيــر النقــاش العمومــي والسياســي مــن أجــل توضيــح الصــورة أمــام المواطــن، مــن خــلال التركيــز � 
بالأحــرى علــى تقديــم أدلــة موضوعيــة ونتائــج الدراســات المفصلــة المتعلقــة بوجــود أو عــدم وجــود ممارســات 
ــم  ــك عــوض أن يت منافيــة لقواعــد المنافســة قــد تفضــي إلــى هوامــش غيــر مبــررة فــي أربــاح المنتجيــن، وذل

الاكتفــاء بإصــدار تعليقــات حــول حجــم هوامــش الربــح وتطورهــا.
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تطويــر وتعزيــز القــدرات التقنيــة للســلطات العموميــة، علــى اســتباق التوتــرات الاجتماعيــة، وذلــك مــن خــلال � 
إحــداث آليــة لليقظــة، الرقميــة بالأســاس (تقنيــات البيانــات الضخمــة)، لاســتثمار المعلومــات المتاحــة علــى 
مســتوى الفضــاء الافتراضــي، مــن أجــل رصــد بــوادر الاســتياء والإشــارات التــي تنــذر بنشــوب الأزمــات فــي 

أوســاط عمــوم المواطنيــن والمواطنــات.

ــن مــن ملاءمتــه مــع التحــولات المجتمعيــة �  تحديــث الإطــار القانونــي الخــاص بتدبيــر الاحتجاجــات، بمــا يمكِّ
والتكنولوجيــة الجاريــة، مــع الحــرص علــى صــون حريــة التعبيــر والتظاهــر الســلمي التــي يكرســها الدســتور.

5. إعــادة صياغــة الإطــار القانونــي والمؤسســاتي مــن أجــل تصحيــح وضعيــات تنــازع المصالــح التــي قــد تــؤدي إلــى تأزيــم الثقــة 
لــدى المواطــن

ــم جميــع المقتضيــات ذات الصلــة بحــالات تنــازع المصالح، �  ــد يجمــع ويتَمِّ وضــع إطــار تشــريعي وتنظيمــي موحَّ
ومراكمــة المســؤوليات والمهــام بيــن الحقــل السياســي والقطــاع الخــاص الهــادف إلــى تحقيــق الربــح، وكــذا 
مختلــف حــالات الاســتغلال غيــر القانونــي للمعلومــات لتحقيــق مصالــح شــخصية. ومــن شــأن هــذا الإطــار أن 

ــن مــن إعمــال مضاميــن الفصــل 36 مــن دســتور 2011. يمكِّ

6. النهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات

ــاولات الخاصــة المســتفيدة �  ــى أن المق ــص صراحــة عل ــات تن ــاز مقتضي ــود الامتي ــن كل عق يجــب أن تتضم
مســؤولة عــن رصــد نفقــات ذات صبغــة اجتماعيــة أو بيئيــة، توجــه لفائــدة الســاكنة المحليــة والمناطــق التــي 

تــزاول فيهــا أنشــطتها. 

ينبغــي علــى بلادنــا إطــلاق التفكيــر فــي جــدوى إحــداث وضــع قانونــي يســمح بإحــداث «مقاولــة تجاريــة ذات � 
.(Entreprise à mission) «غايــات اجتماعيــة وبيئيــة
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تميــزت ســنة 2018 بالتشــريف المولــوي الــذي خــص بــه جلالــة الملــك محمــد الســادس، نصره االله، المجلــس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي، مما ساهم في إعطاء المجلس وأعضائــــه دفعــــة قويــــة لمزيــــد مــــن التعبئــــة ومضاعفة الجهــــود. 

ومــن بيــن أبــرز الأحــداث التــي ميــزت هــذه الســنة نذكــر:

ــوي ســامي، الســيد �  ــة الملــك محمــد الســادس، نصــره االله، بتاريــخ 3 دجنبــر 2018، فــي اســتقبال مول تعييــن جلال
أحمــد رضــى شــامي رئيســا جديــدا للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، خلفــا للســيد نــزار بركــة. كمــا جــرى 
فــي نفــس اليــوم، تعييــن الســيد يونــس ابــن عكــي أمينــا عامــا للمجلــس، خلفــاً للســيد ادريــس الكــراوي، الــذي عينــه 

جلالتــه رئيســاً لمجلــس المنافســة. 

وخــلال هــذا الاســتقبال، أعطــى جلالــة الملــك توجيهاتــه الســامية للســيد أحمــد رضــى شــامي، قصــد مواصلــة المجلــس 
للمهــام الموكولــة إليــه فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وتعزيــز إســهامه الفعــال و ســيما مــا يرتبــط 
بالنهــوض بــأوراش التنميــة البشــرية والمســتدامة ببلادنــا، وتيســير وتدعيــم التشــاور والتعــاون بيــن الفرقــاء الاقتصادييــن 

والاجتماعييــن، وتعزيــز ثقافــة الحــوار.

الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة فــي 19 دجنبــر 2018 إلــى المشــاركين فــي الملتقــى البرلمانــي الثالــث للجهــات، � 
والتــي تدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى العمــل بتعــاون مــع الفرقــاء المعنييــن، قصــد مواكبــة 

ودعــم الجهــات فــي بلــورة خطــط وبرامــج جهويــة لإدمــاج الشــباب.

ــى  ــه مــع البرلمــان عل كمــا اســتمر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، خــلال ســنة 2018، فــي تطويــر علاقات
وجــه الخصــوص، وذلــك تفعيــلا لاتفاقيــة التعــاون المبرمــة مــع مجلــس المستشــارين بتاريــخ فاتــح نونبــر 2017. وفــي 

هــذا الصــدد، تــم:

تقديــم مضاميــن الدراســة حــول موضــوع «الرأســمال غيــر المــادي عامــل لخلــق الثــروة وتوزيعهــا المنصــف»، أمــام كل � 
مــن لجنــة الماليــة والتخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة، ولجنــة الفلاحــة والقطاعــات الانتاجيــة، ولجنــة التعليم والشــؤون 
الثقافيــة والاجتماعيــة، ولجنــة الداخليــة والجماعــات الترابيــة والبنيــات الأساســية بمجلــس المستشــارين، فــي 10

ينايــر 2018؛

تنظيــم نــدوة دوليــة مشــتركة مــع مجلــس النــواب واتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة � 
بإفريقيــا حــول موضــوع «دور البرلمانــات والمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة فــي إفريقيــا 

إزاء التحديــات الجديــدة للهجــرة»، وذلــك يــوم 31 أكتوبــر 2018، بمقــر مجلــس النــواب؛

تنظيــم مشــترك مــع مجلــس المستشــارين للملتقــى البرلمانــي الثالــث للجهــات، يــوم 19 دجنبــر 2018، بمقــر مجلــس � 
المستشــارين؛

تقديم مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2019 أمام لجنتيْ المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.� 

كما شارك المجلس في عدة اجتماعات ولقاءات دراسية بدعوة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين:

يــوم �  المستشــارين،  مجلــس  مــه  نظَّ الــذي  الاجتماعيــة،  للعدالــة  الثالــث  البرلمانــي  المنتــدى  فــي  المشــاركة 
19 فبرايــر 2018؛

المشــاركة فــي يــوم دراســي تــم تنظيمــه فــي مجلــس النــواب حــول موضــوع «التكويــن المســتمر رافعــة أساســية لتعزيــز � 
تنافســية المقاولــة المغربيــة»، يــوم 21 مــارس  2018؛
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المشــاركة فــي أشــغال نــدوة نظمهــا مجلــس النــواب حــول موضــوع «تيســير تنقــل الأشــخاص والبضائــع بيــن البلــدان � 
الإفريقيــة: أي آليــات؟»، يــوم 22 مــارس  2018؛

مــه مجلــس المستشــارين، حــول موضــوع «تعزيــز �  المشــاركة فــي فعاليــات المؤتمــر العلمــي الســنوي الســابع، الــذي نظَّ
أســس وممارســة تقييــم برامــج التنميــة»، يــوم 27 نونبــر 2018.
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1 حصيلة سنة 2018

خــلال ســنة 2018، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــلال أجهزتــه (اللجــان الدائمــة، المكتــب، 
الجمعيــة العامــة) مــا مجموعــه 466 اجتماعــا، بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 65 فــي المائــة.

كمــا أنصــت المجلــس إلــى عــدد مــن الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن، مخصّصــا بذلــك أكثــر مــن 45 فــي 
المائــة78 مــن أشــغاله للإنصــات إلــى الأطــراف المعنيّــة بشــأن الموضوعــات التــي انكــب المجلــس علــى دراســتها خــلال 

ســنة 2018.

وفي إطار الإحالات المؤسساتية، أنجز المجلس دراسة حول الاستراتيجية المندمجة للشباب خلال سنة 2018.

أما في إطار الإحالات الذاتية، فقد أنجز المجلس سبعة تقارير وستة آراء.

وقــد تمــت المصادقــة علــى جُــلِّ هــذه التقاريــر والآراء التــي أعدّهــا المجلــس خــلال ســنة 2018 فــي إطــار إحــالات أو 
إحــالات ذاتيــة، بأغلبيــة أعضائــه خــلال دورات الجمعيــة العامــة.

1.1. مكتب المجلس
طبقــا لأحــكام قانونــه التنظيمــيّ وقانونــه الداخلــي، قــام المجلــس فــي شــهر فبرايــر 2018 بتجديــد مكتبــه عبْــر عمليــة 

نــة للمجلــس. انتخــاب الأعضــاء الذيــن يمثّلــون الفئــات الخمــس المكوِّ

أعضاء المكتب الممثلون لفئات المجلس برسم سنة 2018

الفئةالاسم والنسب

فئة الخبراءطارق أكيزول

فئة النقاباتعبد الرحمان قنديلة

فئة المنظمات والجمعيات المهنيةعبد الكريم فوطاط

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد كريمة مكيكة
الاجتماعي والعمل الجمعوي

فئة الأعضاء المعينين بالصفةلطفي بوجندار

كما انتخبت اللجان الدائمة السبع رؤساءَها، مستكملة بذلك تركيبة المكتب. 

78 - نظم المجلس 59 جلسة إنصات و26 ورشة عمل سنة 2018، شارك فيها 5 فاعلين على الأقل ينتمون إلى هيئات حكومية وغير حكومية.
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أعضاء المكتب، رؤساء اللجان الدائمة برسم سنة 2018

اللجان الدائمةالاسم والنسب

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع أحمد رحو
الاستراتيجية

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنيةنجاة سيمو

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامنزهرة زاوي

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامةخليل بنسامي

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلامأمين منير العلوي

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية لحسن أولحاج
والاجتماعية والبيئية

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية عبد الرحيم الكسيري
والترابية

خــلال ســنة 2018، عقــد مكتــب المجلــس 16 اجتماعــاً، بمتوســط نســبة مشــاركة بلــغ 83 فــي المائــة. كمــا أقــرّ خــلال هــذه 
الســنة البرنامــج التوقعــي لــدورات الجمعيــة العامــة، وكلــف اللجــان الدائمــة بإنجــاز المواضيــع المندرجــة فــي الإحــالات 

الذاتيــة المقــرّرة فــي إطــار برنامــج عمــل المجلــس برســم ســنة 2018. 

2.1. اللجنــة الخاصــة المكلفــة بإعــداد دراســة حــول الاســتراتيجية المندمجة 
ب  للشبا

علــى هامــش أشــغال اللجــان الدائمــة، تجــدر الإشــارة إلــى تشــكيل لجنــة خاصــة عهــد إليهــا بإعــداد دراســة حــول 
للشــباب. المندمجــة  الاســتراتيجية 

وقــد جــاء إعــداد دراســة حــول موضــوع «مبــادرة وطنيــة جديــدة مُندَمِجــة لفائــدة الشــباب المغربــي»79 بنــاءً علــى 
إحالــة واردة مــن مجلــس المستشــارين بتاريــخ 07 نونبــر 2017. وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي علــى الدراســة بالأغلبيــة، خــلال دورتهــا 86 العاديــة المنعقــدة فــي 31 مــاي 2018. وتطلــب إعــداد 

ــة. ــة وغيــر حكومي ــات حكومي الدراســة تنظيــم جلســات إنصــات شــارك فيهــا 30 فاعــلا ينتمــون إلــى هيئ

ويؤكــد المجلــس أن موضــوع الشــباب يســتأثر باهتمــام بالــغ مــن لــدن المجتمــع ككل. وباعتبــاره ثــروةً وطنيــةً حقيقيــةً، فــإن 
الشــباب المغربــي يعــد امتيــازاً ديموغرافيــا مواتيــا، وعنصــراً فاعــلا فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ورافعــة مــن 
أجــل خلــق الثــروة. ولأن هــذا الشــباب يوجــد فــي صلــب التحــولات التــي يشــهدها المجتمــع، فإنــه يبــدي اســتياءه بأوجــه 
متعــددة مــن وضعيتــه ومــن صعوبــة إيجــاد موقــع لــه داخــل المجتمــع. وعــلاوة علــى ذلــك، لا يمتلــك الشــباب ســوى فــرصٍ 
ضئيلــة للتأثيــر علــى القــرارات الاســتراتيجية الوطنيــة ولا يســتفيدون بشــكل منصــف مــن الولــوج الملائــم إلــى التعليــم 

والرعايــة الصحيــة الجيــدة.

79 -  http://www.cese.ma/Documents/PDF/Saisines/2018/S32-2018-Strategie-integree-des-jeunes/Rp-S23-va.pdf
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يكشــف تحليــل المؤشــرات المتعلقــة بالشــباب ومشــاركتهم فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــن المســتوى النســبي 
للتماســك الاجتماعــي فــي البلــد، إلــى جانــب الانقطــاع عــن الدراســة والبطالــة والعمــل الناقــص وغيــاب بنيــات الدعــم 
ــد إحســاس  ــة هــؤلاء الشــباب وتول ــي عزل ــل تســاهم ف ــا عوام ــة كلُّه ــاة الاجتماعي ــي الحي ــة بتيســير المشــاركة ف الكفيل
الحرمــان لديهــم، ممــا يجعلهــم عرضــة للســقوط فــي براثيــن الانحــراف والإجــرام والتطــرف، بالإضافــة إلــى تطلعهــم 

المتزايــد إلــى محاولــة ارتيــاد آفــاق جديــدة عبــر الهجــرة إلــى الخــارج.

ــب واحتجاجــات  ــة تتســم بتنامــي موجــات مطال ــز بمرحل ــذي يتمي ــي ال ــدرج هــذه المؤشــرات ضمــن الســياق الوطن وتن
اجتماعيــة تشــارك فيهــا شــرائح واســعة مــن الشــباب وقفــت عنــد عــدم قــدرة النمــوذج التنمــوي الحالــي علــى الاســتجابة 
لحاجياتهــا وعجــزه عــن تحقيــق طموحاتهــا. ورغــم أن الوضعيــة السياســية الوطنيــة شــهدت تطــورا ملموســا منــذ 

ــت قائمــة. ــى مســتقبل أفضــل مــا زال ــي إل ســنة 2011، إلا أن تطلعــات الشــباب المغرب

ويــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه آن الأوان لاقتــراح مبــادرة جديــدة مندمجــة لفائــدة الشــباب 
المغربــي، وذلــك بغيــة الاســتجابة، علــى المــدى الطويــل، لانتظــارات الشــباب المشــروعة فــي الحصــول علــى حيــاة 
ــة؛ حيــث ســيتمكن جميــع الشــباب مــن  كريمــة، وعدالــة اجتماعيــة، وإنصــاف ومشــاركة نشــيطة فــي الديناميــة التنمويّ
ــر طاقاتهــم واســتثمار كل مؤهلاتهــم وخبراتهــم، فــي إطــارٍ متكافــؤ الفــرص، وتحســين مســتوى رفاههــم؛ وبنــاء  تحري

ــم. ــح ومُعَوْل ــم منفت ــى واثقــة فــي عال ــه مــن تاريخــه وقِيمــه، ويشــقُّ طريقــه بخُطً تَ شــباب يســتمدُّ قوَّ

وهكــذا تــم تحديــد تســعة مجــالات رئيســية للعمــل يقــوم عليهــا الطمــوح الجديــد المقتــرح ويكيِّــف مداخلهــا مــع حاجيّــات 
ــعة بطــرق انعــكاس تهــدف إلــى تحقيــق طمــوح المجلــس. يتعلــق الأمــر بمــا يلــي: وانتظــارات حقيقيــة وموسَّ

بنــاء قــدرات الشــباب ورفــع مســتواهم العــام مــن المعرفــة وتطويــر مهاراتهــم طــوال الحيــاة حتــى يتمكنــوا مــن التكيــف � 
باســتمرار والاندمــاج فــي عالــم العمــل؛

تعزيز الاندماج المهني للشباب؛� 

ضمــان وقايــة فعالــة للشــباب مــن المخاطــر الصحيــة، وتحســين ولوجهــم إلــى الخدمــات الصحيــة الجيــدة، والتغطيــة � 
الصحيــة، والحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة؛

بناء المبادرة الوطنية المندمجة للشباب على نفس المقاربة التي تقوم عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛� 

ترسيخ المواطنة الكاملة للشباب ككل لا يتجزأ، في شموليتها ومظاهرها المختلفة، وفي حقوقها وواجباتها؛� 

تعزيز المواطنة غير القابلة للتجزئة للشباب، بكاملها وجوانبها المختلفة، وكذلك في حقوقها والتزاماتها؛� 

تعزيز أرضية القيم المجتمعية وخلق مناخ ملائم في صفوف الشباب يساعد على نشرها؛� 

تقوية ودعم الإبداع الثقافي والفني للشباب وتنمية مَلكَة الخلق والإبداع لديهم وتشجيع إقبالهم على الرياضة؛� 

تربية وتحسيس الشباب بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها؛� 

تعزيز انخراط الشباب في الأجندات الدولية الكبرى وإشراكهم في النهوض بإشعاع المغرب.� 

ــر  ــة مــن أجــل الانخــراط فــي مســار نمــو أســرع وأكث ــا للغاي ــة الشــمولية أصبــح اليــوم أمــراً ضروري ــاء هــذه الرؤي إن بن
إدماجــاً، ومــن ثــم تلبيــة التطلعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمجمــوع الســاكنة وللشــباب علــى وجــه الخصــوص، علــى 

ــة متعــددة الأبعــاد ومنصفــة، وضمــان رخــاء مشــترك. درب تحقيــق تنمي
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3.1. اللجان الدائمة
بالإضافــة إلــى رؤســاء اللجــان، المنتخبيــن بصفتهــم أعضــاءً فــي المكتــب، قامــت اللجــان الدائمــة بانتخــاب نــواب 

الرؤســاء والمقرّريــن ونــواب المقرّريــن لتســتكمل بذلــك تشــكيلتها.

نائب المقررالمقررنائب الرئيسالرئيساللجنة

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية 
محمد بشير العربي بلعربيأحمد رحووالمشاريع الاستراتيجية

راشدي
منصف 
الزياني

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل 
بوشتى نجاة سيمووالعلاقات المهنية

بوخلافة
محمد 
أحمد أبوحمستغفر

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية 
زاوي زهرةوالتضامن

محمد عبد 
الصادق 
سعيدي

محمد بن ليلى بربيش
الصغير

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة 
 مينة خليل بنساميوالتنمية المستدامة

الرشاطي
أحمد بابا 

عبان
نور الدين 
شهبوني

اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة 
والإعلام

أمين منير 
العلوي

لحسن 
حنصالي

لطيفة 
بنواكريم

مصطفى 
اخلافة 

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية 
فهير كمال لحسن أولحاجالاقتصادية والاجتماعية والبيئية

الدين
لعبايد عبد 

الرحيم
بوجيدة 
محمد

اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة 
والتنمية القروية والترابية

عبد الرحيم 
الكسيري

محمد 
دحماني

مينة 
الرشاطي

إدريس 
بلفاضلة

وبمجــرد الانتهــاء مــن اســتكمال تشــكيلتها، واصلــت اللجــان الدائمــة عملهــا باعتمــاد مقارَبــةٍ تقــوم علــى الإنصــات 
ــة  ــات الدولي ــن التشــخيص والمقارن ــوزّع بي ــة تت ــة متكامل ــة، ومنهجي ــة والخارجي والتشــاور والحــوار والنقاشــات الداخلي

واقتــراح توصيــات عمليّــة.

وخــلال ســنة 2018، عقــدت اللجــان السّــبعْ الدائمــة، مــا مجموعــه 438 اجتماعــا، أيْ حوالــيْ 63 اجتماعــا فــي المتوســط 
ــى أنّ  ــا تجــدر الإشــارة إل ــي المتوســط. كم ــة ف ــي المائ ــت 48 ف ــع نســبة مشــاركة بلغ ــن هــذه اللجــان، م ــة م ــكل لجن ل

اجتماعــات مجموعــات العمــل غيــر مندرجــة فــي هــذا الإحصــاء.

1.3.1 اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية

عقــدت لجنــة القضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية، التــي يرأســها الســيد أحمــد رحّــو ومقرّرهــا الســيد محمــد 
بشــير راشــدي، 85 اجتماعــاً ســنة 2018، بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 47 فــي المائــة.
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1.1.3.1 الإحالات

فــي إطــار الإحــالات، واصلــت اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية الاشــتغال علــى الإحالــة 
الــواردة مــن رئيــس الحكومــة بشــأن «الاســتراتيجية الوطنيــة حــول السياســة العقاريــة للدولــة ومخطــط عمــل لتنفيذهــا». 

2.1.3.1 الإحالات الذاتية 

في إطار الإحالات الذاتية، واصلت اللجنة الدائمة الاشتغال على التقريرين التاليين:

النظام الجبائي في المغرب؛� 

الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا.� 

2.3.1 اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية

ــة، التــي تترأســها الســيدة نجــاة ســيمو ومقرّرها  ــا التشــغيل والعلاقــات المهنيّ عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضاي
الســيد محمــد مســتغفر، 90 اجتماعًــا ســنة 2018 بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 43 فــي المائــة.

1.2.3.1. الإحالات

لم يتلقَّ المجلس أيّة إحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية. 

2.2.3.1. الإحالات الذاتية 

في إطار الإحالات الذاتية، أعدت اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية التقريرين التاليين:

المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة؛� 

الهجرة وسوق الشغل.� 

المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة

تمــت المصادقــة علــى التقريــر والــرأي المســتمد منــه بالإجمــاع خــلال الــدورة 82 العاديــة للمجلــس المنعقــدة فــي 25
ينايــر 2018. وقــد تطلــب إعــداد هــذا التقريــر تنظيــم سلســلة مــن جلســات الإنصــات مــع 29 فاعــلاً ينتمــون إلــى هيئــات 

حكوميــة وغيــر حكوميــة.

ويهــدف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى اقتــراح الســبل الكفيلــة بجعــل المناولــة رافعــة للعمــل اللائــق 
وحاجــزا أمــام الهــدر الاجتماعــي والمنافســة غيــر المشــروعة.

ويؤكــد المجلــس علــى ضــرورة توفيــر رؤيــة شــمولية لمســألة المناولــة تضمــن التقائيــة السياســات العموميــة التنمويــة 
بشــأن تطويــر التشــغيل اللائــق وتســهيل الانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم. 

وفــي هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باعتمــاد أجنــدة وطنيــة للعمــل اللائــق علــى غــرار 
أجنــدة العمــل اللائــق الدوليــة التــي اعتمدتهــا منظمــة العمــل الدوليــة لتركيــز برامجهــا صــوب هــذا الهــدف لا ســيما أن 
ــت نظُُــم الإنتــاج علــى الصعيــد الدولــي مــن شــأنها توســيع مجــال الأنشــطة غيــر المنظمــة  التحــولات العميقــة التــي همَّ
ــاون دون التقيــد بأدنــى الالتزامــات  خاصــة أن التقنيــات الرقميــة الجديــدة التــي تســمح بالتعامــل عبــر منصــات التع

الاجتماعيــة، ممــا يهــدد بانتقــال أنشــطة بأكملهــا إلــى الاقتصــاد غيــر المنظــم.
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هكــذا، قــدم المجلــس عــددا مــن المقترحــات العمليــة التــي تمليهــا ضــرورة ســد بعــض أوجــه العجــز فــي هشاشــة الشــغيلة 
فــي إطــار نظــام المناولــة. ومــن بيــن هــذه التوصيــات، نذكــر:

ضمــان التقائيــة السياســات الوطنيــة القطاعيــة مــن أجــل تطويــر التشــغيل اللائــق وتوفيــر ظــروف العمــل اللائــق فــي � 
الآليــات الجديــدة التــي تحدثهــا مثــل عقــود التدريــب الإدمــاج ودعــم المقــاولات الصغــرى؛

ــة بالاســتدامة �  ــة والملتزم ــي إطــار التشــغيل بالمناول ــة ف ــاولات العامل ــز للمق تحســين الإطــار المؤسســاتي والحواف
والمســؤولية الاجتماعيــة؛

 توطيد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوساطة في التشغيل؛� 

توضيــح أحــكام التشــغيل بالمناولــة وتنظيــم التحســيس والتكويــن بشــأنه فــي صفــوف أجهــزة التفتيــش والتتبــع � 
والقضــاء المتخصــص والمنظمــات المهنيــة؛

السهر على تطبيق التشريع الاجتماعي ومراعاة مبادئ العمل اللائق في العمل بالمناولة؛� 

منع التعامل مع كل مقاولة تشغيل مؤقت غير مرخص لها ولا تحترم الالتزامات الاجتماعية؛� 

وضــع أجنــدة وطنيــة للعمــل اللائــق تحــدد أدوات النهــوض بالعمــل اللائــق ومحفــزات الانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر � 
المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم؛

تكييف الحماية الاجتماعية مع وضعية العاملين المؤقتين؛� 

تطويــر الحــوار بيــن الفرقــاء الاجتماعييــن بشــأن التشــغيل والعمــل اللائــق والانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى � 
الاقتصــاد المنظم؛

تطوير عقود نموذجية قطاعية بشأن المناولة من طرف الإدارات الوصية والمنظمات المهنية؛� 

وضع هيئة مهنية لتتبع المناولة؛� 

وضع خطة عمل لتسوية وضعية المقاولات العاملة في إطار التشغيل بالمناولة وتلك المكلفة بالعمل المؤقت؛� 

دعم وتطوير المعرفة والبحث والتكوين بشأن البعد الاجتماعي للتشغيل.� 

الهجرة وسوق الشغل

تمــت المصادقــة علــى التقريــر الــذي انبثــق عنــه رأي80 المجلــس بالأغلبيــة خــلال الــدورة 92 العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 
30 نونبــر 2018. وقــد تطلــب إعــداده عقــد سلســلة مــن جلســات الإنصــات شــارك فيهــا 23 فاعــلا ينتمــون إلــى هيئــات 

حكوميــة وغيــر حكوميــة.

ويشــير المجلــس فــي التقريــر إلــى أن المغــرب الــذي كان دائمــا يعتبــر أرضــا للهجــرة والعبــور، يحظــى باهتمــام خــاص 
له مــن تطــورات فــي مــا يتعلــق بالتنميــة الاقتصاديــة، وكــذا اعتبــاراً للسياســة التــي اعتمدهــا صاحــب  بالنظــر إلــى مــا ســجَّ

الجلالــة لفائــدة المهاجريــن.

ــوْرِدٍ مســتدامٍ وحَــلٍّ ضمــن الحلــول الــواردة، لمعالجــة مختلــف  ولتحقيــق هــذا الهــدف، ينبغــي اعتبــار الهجــرة بمثابــة مَ
الإشــكاليات المرتبطــة بالتنميــة ويســاهم فــي إقامــة مجتمــع متشــبع بقيــم التضامــن واحتــرام التنــوع والتعايش والتماســك 

الاجتماعــي وحــوار الحضــارات.
80 - http://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2018/AS36-2018/Av-AS36a.pdf
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فــي هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس بإرســاء نمــط حكامــة مبتكَــر بغيــة جعــل الهجــرة رافعــة حقيقيــة للتنميــة المشــتركة 
والتعــاون والتضامــن، قــادرة علــى ضمــان انســجام السياســات العموميــة والأجنــدات المتعلقــة بهجــرة اليــد العاملــة. ومــن 

بيــن التوصيــات نذكــر:

ــن، مــع اســتهداف القطاعــات الأساســية،  �  ــر أنجــع لإدمــاج المهاجري ــي مــن أجــل تدبي ــر الدعــم المال ــة توفي مواصل
ــي والصحــة؛ ــن المهن ــة والتشــغيل والتكوي ــة الاجتماعي ســيما الحماي

مَــة والنظاميــة، مــن خــلال مســارات �  وضــع آليــات تمويليــة أخــرى أكثــر مرونــة تســمح بتشــجيع الهجــرة الآمنــة والمُنظََّ
هجــرة قانونيــة تكــون مُتاحــة بشــكل أفضــل وأكثــر مُلاءمــة؛

تعزيز ولوج المهاجرين إلى الحقوق الاجتماعية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتربية والتكوين؛� 

ــنُ مــن معادلــة الشــهادات التــي يحملهــا المهاجــرون وتطويــر آليــة التصديــق علــى مكتســبات الخبــرة �  وضــع آليــات تمَُكِّ
المهنيــة لتشــمل المهاجريــن وربطهــا بإطــار مرجعــي للوظائــف والمهــن؛

تبســيط المســاطر الإداريــة المتعلقــة بتشــغيل العمــال المهاجريــن بمــا يســمح باعتمــاد آليــة الهجــرة الدائريــة لليــد � 
العاملــة؛

ع علــى تلاقــح الثقافــات، علــى شــاكلة برنامــج «إراســموز» �  ــنُ مــن تبــادل التجــارب بيــن الشــباب وتشَُــجِّ وضــع آليــات تمَُكِّ
(ERASMUS)؛

توسيع نطاق أنظمة منح التأشيرات، بما يكفل تيسير حركية الطلبة والمقاولين؛� 

تخويل المهاجرين الموجودين في وضعية قانونية الحق في تكوين الجمعيات والتعاونيات؛ � 

تخويل المهاجرين الحق في ممارسة جميع الحقوق النقابية واحترام أحكام قانون الشغل؛� 

إرســاء آليــات لتوجيــه المهاجريــن كفيلــة بــأن تضطلــع بــدور مهــم فــي تيســير اســتقبالهم وإدماجهــم فــي المجتمــع � 
لِ تجمعــات وبــؤر تضــم المهاجريــن؛ ــكُّ وذلــك بغيــة تفــادي إقصائهــم وتجنــب تشََ

إشــراك النســيج الجمعــوي المحلــي قصــد تيســير اســتقبال المهاجريــن وإدماجهــم فــي المجتمــع وفــق مقاربــة � 
تشــاركية؛ 

تعبئة هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام قصد تعزيزالتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. � 

3.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، التــي تترأســها الســيدة زهــرة زاوي ومقرّرهــا الســيد 
محمــد عبــد الصــادق ســعيدي، 55 اجتماعــا ســنة 2018 بمعــدل مشــاركة تجــاوز فــي المتوســط 52 فــي المائــة.

ــة  ــى موضــوع «السياســة الرياضي ــة اشــتغالها عل ــورادة مــن مجلــس المستشــارين، باشــرت اللجن ــة ال وفــي إطــار الإحال
ــرب». بالمغ

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، تابعــت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن إعــداد تقريرهــا حــول 
«الحمايــة الاجتماعيــة: واقــع الحــال، الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة الضمــان والمســاعدة الاجتماعيــة».



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

160

1.3.3.1.الإحالات 

ــة والتضامــن، وهــي  ــا الاجتماعي ــة بالقضاي ــة المكلف ــة الدائم ــة تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجن ــس إحال تلقــى المجل
ــرب». ــة بالمغ ــب إعــداد دراســة حــول «السياســة الرياضي ــس المستشــارين بشــأن طل ــة ورادة مــن مجل إحال

2.3.3.1 الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن تقريــراً حــول الحمايــة 
الاجتماعيــة بالمغــرب.

الحمايــة الاجتماعيــة في المغــرب: واقــع الحــال، الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة الضمــان والمســاعدة 
الاجتماعيــة

تمــت المصادقــة81 علــى التقريــر والــرأي المنبثــق عنــه بالإجمــاع خــلال الــدورة 85 العاديــة المنعقــدة فــي 26 أبريل 2018. 
وقــد تطلــب إعدادهمــا تنظيــم سلســلة مــن جلســات الإنصــات شــارك فيهــا 15 فاعــلاً ينتمــون إلــى هيئــات حكوميــة وغيــر 

حكومية.

وفــي هــذا التقريــر، يشــير المجلــس إلــى أن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة بالمغــرب يتميــز بتشــكيلة واســعة مــن الأنظمــة 
أة والممولــة أساســا مــن أجــراء القطــاع الخــاص وموظفــي وأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة. غيــر المترابطــة والمجــزَّ

أمــا باقــي الســكان النشــيطين فهــم مُهَمشــون إذ أن حوالــي 60 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين محرومــون مــن 
ــة  ــر المنظــم، لا ســيما فــي الفلاحــة والصناعــة التقليدي ــن فــي القطــاع غي ــة: مهــن حــرة، والعاملي ــة الاجتماعي الحماي
والتعاونيــات الصغيــرة، والأشــخاص الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة انعــدام الأمــن الاجتماعــي بســبب الحــوادث أو حــالات 

ــزواج أو وفــاة الــزوج أو الزوجــة. ــاق ال الفصــل عــن العمــل أو انحــلال ميث

أرقام رئيسية

ساكنة نشطة تتعدى بقليل 10 ملايين نسمة

40 في المائة منخرطون في نظام للتقاعد

الاجتماعــي،  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  للتقاعــد:  أنظمــة   5
الصنــدوق المغربــي للتقاعــد (مدنــي وعســكري)، النظــام الجماعــي 

لمنــح رواتــب التقاعــد، الصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد

28 تعاضدية

صندوقان لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

مليار درهم مبلغ التوظيفات المالية لأنظمة التقاعد. 286,5

فــي هــذا الإطــار، يدعــو المجلــس إلــى إعــادة النظــر فــي النظــام الوطنــي للحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل ضمــان التغطيــة 
الصحيــة المناســبة للســاكنة طيلــة مراحــل حياتهــم.

81 -  http://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2018/AS34-2018/Av-AS34-VA.pdf
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ومن بين التوصيات، نذكر:

العمــل علــى ملاءمــة أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض فــي مــا بينهــا وذلــك فــي أفــق إرســاء نظــام � 
وطنــي شــامل للتغطيــة الأساســية؛

إحداث هيئة مستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية «راميد» والتنصيص على التمويل؛� 

ــن لهــم، الذيــن تــم التوقــف عــن التصريــح �  توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة الأساســية وإحــداث آليــة للاحتفــاظ بالمؤمَّ
بهــم وتخصيــص شــيكات لأداء المســتحقات الاجتماعيــة للعمــال فــي وضعيــة هشاشــة؛

العمــل فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي علــى وضــع آليــة وطنيــة للتأميــن مــن البطالــة قائمــة علــى مبــدأ المســاهمة، � 
تضــع كيفيــات لمنــح التعويــض عــن البطالــة؛

إصلاح حكامة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك بما يمكن من تعزيز استقلاليتها؛� 

المحافظــة علــى تــوازن الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي وتحســين الولــوج إلــى التغطيــة الصحيــة � 
لفائــدة الطلبــة؛

تحيين التعريفات المرجعية الوطنية المطبقة من أجل إرجاع مصاريف الخدمات الصحية أو تحملها؛� 

إعــادة النظــر فــي سياســة توظيــف الأمــوال المتأتيــة مــن الاحتياطيــات مــع العمــل بشــكل خــاص علــى تشــجيع � 
الاســتثمار طويــل المــدى فــي قطاعــات وأنشــطة تســاهم فــي إحــداث مناصــب الشــغل وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي 

ــة؛ ــة البيئ وحماي

توجيــه جــزء مــن المنتجــات الماليــة لاحتياطيــات فــرع التعويضــات العائليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي � 
نحــو إحــلال التــوازن فــي تســيير هــذه الوحــدات الصحيــة وتأهيــل تجهيزاتهــا؛

وضــع نظــام شــامل للتعويضــات عــن الأطفــال وتفعيــل الإعمــال الفعلــي للسياســة المندمجــة لحمايــة الطفولــة ووضــع � 
آليــات وبرامــج للحمايــة الاجتماعيــة خاصــة بالأطفــال وملائمــة لمختلــف أشــكال الهشاشــة التــي يواجهونهــا؛

إحــداث حــد أدنــى للدخــل فــي ســن الشــيخوخة يعــادل عتبــة الفقــر وتوحيــد أنظمــة الاحتيــاط الاجتماعــي فــي مــا � 
يتعلــق بمعــاش التقاعــد مــع الأرضيــة الشــاملة للحمايــة الاجتماعيــة التكميليــة والإضافيــة؛

ضمــان دخــل أساســي، حســب مســتوى المــوارد لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وتفعيــل اعتمــاد نظــام للدعــم � 
الاجتماعــي والتشــجيع والمســاندة لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛

ــن �  ــات للعاملي ــن وإرســاء نظــام لدفــع الإعان ــة ليشــمل موظفــي القطــاع العــام والمتمرني ــة مــن البطال ــم الحماي تعمي
ــون فعــلا عــن عمــل لكامــل الوقــت؛ ــن يبحث لبعــض الوقــت (دوام جزئــي) الذي

وضــع نظــام وطنــي مندمــج للمعلومــات فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة ووضــع شــبكة مؤشــرات لتقييــم أداء هيئــات � 
الاحتيــاط الاجتماعــي تهــم المخاطــر والنتائــج وجــودة الخدمــات.

4.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة

بنســامي،  خليــل  الســيد  يترأســها  التــي  المســتدامة،  والتنميــة  البيئــة  بقضايــا  المكلفــة  الدائمــة  اللجنــة  عقــدت 
ومقرّرتهــا  الســيدة مينــة الرشــاطي، مــا مجموعــه 53 اجتماعــاً برســم ســنة 2018، بمعــدل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 

47 فــي المائــة.
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1.4.3.1 الإحالات

لم يتلقَّ المجلس أيّة إحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة.

2.4.3.1 الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة تقريــرا حــول «الاقتصــاد 
ــه رأي فــي الموضــوع.  ــق من الأزرق»، انبث

الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب

ــس خــلال  ــس بالإجمــاع مــن طــرف أعضــاء المجل ــه رأي المجل ــق عن ــذي انبث ــر82 ال ــى هــذا التقري ــت المصادقــة عل تمّ
الــدورة 93 العاديــة للجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 21 دجنبــر 2018. وقــد تطلــب إعــداد هــذا التقريــر تنظيــم سلســلة مــن 

جلســات الإنصــات شــارك فيهــا 15 فاعــلاً يمثلــون هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.

ويهــدف هــذا التقريــر إلــى تحديــد الوســائل الكفيلــة بجعــل هــذا الاقتصــاد إحــدى الدعامــات الرئيســية للنمــوذج التنمــوي 
الجديــد للمغرب.

ــان ســواحل تمتــد علــى  وتتمتــع المملكــة المغربيــة برصيــد بحــري مهــم، بفضــل توفرهــا علــى واجهتيــن بحريتيــن، تضمَّ
مســاحة تبلــغ 3.500 كلــم، ومنطقــة اقتصاديــة بحريــة خالصــة تصــل مســاحتها إلــى 1.2 مليــون كيلومتــر مربــع، وثــروة 

ســمكية متجــددة تحظــى باهتمــام وإقبــال كبيريــن.

ويشــير التقريــر إلــى أنــه خــلال العشــرين ســنة الماضيــة، اعتمــد المغــرب علــى اســتراتيجيات قطاعيــة عديــدة تغطــي 
مجموعــة مــن الأنشــطة ترتبــط بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالرصيــد البحــري. بيــد أن التقريــر يؤكــد علــى ضــرورة 
اعتمــاد رؤيــة جديــدة قائمــة علــى مقاربــة مســتدامة ومدمجــة قــادرة علــى تحريــر إمكانــات خلــق الثــروات وفــرص الشــغل 

وتثميــن القطاعــات المرتبطــة بالاقتصــاد الأزرق مــع الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي البحــري.

ــى  ــدرة عل ــة للاقتصــاد الأزرق تتســم بالاســتدامة والق ــاد اســتراتيجية وطني ــس باعتم ــي هــذا الإطــار، يوصــي المجل ف
البحــري،  كالصيــد  التقليديــة،  الاقتصاديــة  القطاعــات  علــى  وترتكــز  الجهويــة  للخصوصيــات  وتســتجيب  الإدمــاج 
والســياحة والأنشــطة المينائيــة، مــع العمــل علــى النهــوض بقطاعــات جديــدة ذات إمكانــات نمــو عاليــة، مــن قبيــل: 
تربيــة الأحيــاء المائيــة، والســياحة الإيكولوجيــة، والمنتجــات الحيويــة البحريــة أو التكنولوجيــا الحيويــة البحريــة، وبنــاء 
الســفن والطاقــة وغيرهــا. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى تعزيــز موقــع المغــرب علــى الصعيــد الدولــي وعلــى مســتوى 
ــاخ. ــل المن ــل الجديــدة للاقتصــاد الأزرق وتموي ــة بالاســتفادة مــن الفــرص فــي مجــال أدوات التموي الشــراكات الإقليمي

وينبغــي الحــرص علــى أن يتــم اعتمــاد المشــاريع المتعلقــة بتفعيــل هــذه الاســتراتيجية بالتشــاور مــع المواطنيــن والفاعلين 
المعنييــن، مــع العمــل علــى بلــوغ الهــدف الرئيســي المتمثــل فــي تيســير الولــوج إلــى الخدمــات والمــوارد البحريــة لفائــدة 
جميــع فئــات المجتمــع.  ويمُكــن أن يعُهــد بحكامــة هــذه الاســتراتيجية إلــى لجنــة وزاريــة لــدى رئيــس الحكومــة مخصصــة 

للتنســيق بيــن السياســات القطاعيــة. 

إلــى جانــب هــذه التوصيــة ذات البعــد الاســتراتيجي، يبــرز التقريــر مجموعــة مــن المقترحــات مــن أجــل الاســتثمار الأمثــل 
للمــوارد التــي يمنحهــا الاقتصــاد الأزرق. نذكــر منهــا:
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أهميــة ضمــان التهيئــة والتخطيــط المجالــي للمجــال البحــري يعتمــد علــى مقاربــة التنــوع البيولوجــي وتعزيــز الــدور � 
المحــوري للجماعــات الترابيــة فــي النهــوض بقطاعــات الاقتصــاد الأزرق، فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة؛

تثميــن أفضــل واســتثمار مســتدام للمنتجــات البحريــة مــع تعزيــز تنميــة قطــاع تربيــة الأحيــاء المائيــة المســؤولة بيئيــا � 
وخدمــات مينائيــة متجــددة؛

التكنولوجيــا الحيويــة البحريــة، الطاقــات �  تطويــر قطاعــات جديــدة فــي المغــرب للاقتصــاد الأزرق ولا ســيما 
ــي والأحفــوري؛ ــة وأنشــطة الاستكشــاف والاســتغلال المعدن ــات البيئي ــاه البحــر، تراعــي المتطلب ــة مي المتجــددة، تحلي

تطويــر العــروض الخاصــة بالرحــلات البحريــة والرياضــات المائيــة وإطــلاق مبــادرات ثقافيــة حــول البحــر وأنشــطته � 
مــع التركيــز علــى العــادات الثقافيــة لســاكنة الســواحل (تظاهــرات بحريــة، مســابقات ومباريــات)؛

الاستثمار في البحث العلمي والابتكار حول مختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق؛� 

إدمــاج مهــن الاقتصــاد الأزرق فــي برامــج التربيــة والتكويــن المهنــي ووضــع برامــج للتعليــم الجامعــي المتخصــص فــي � 
المجــالات البحريــة قصــد توفيــر يــد عاملــة مؤهلــة للعمــل فــي الاقتصــاد الأزرق.

5.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة والإعــلام، التــي يرأســها الســيد أميــن منيــر العلــوي ومقررهــا الســيد 
لحســن حنصالــي، 52 اجتماعــا بمعــدل مشــاركة بلــغ 44.3 فــي المائــة فــي المتوســط.

1.5.3.1 الإحالات

لــم يتلــقّ المجلــس ســنة 2018 أيــة إحــالات تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة الدائمــة المكلفّــة بمجتمــع المعرفــة 
والإعــلام.

2.5.3.1 الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفّــة بمجتمــع المعرفــة والإعــلام تقريــرا انبثــق عنــه رأي 
بعنــوان» المضاميــن الثقافيــة والإعــلام».

المضامين الثقافية والإعلام

تمّــت المصادقــة علــى هــذا التقريــر83، الــذي انبثــق عنــه رأي المجلــس، بالأغلبيــة مــن طــرف أعضــاء المجلــس خــلال 
الــدورة العاديــة 88 للجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 26 يوليــوز 2018. وقــد تطلــب إنجــاز هــذا التقريــر تنظيــم سلســلة 

مــن جلســات الإنصــات شــارك فيهــا 8 فاعليــن يمثلــون هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.

ويعتبــر المجلــس فــي تقريــره أن وســائل الإعــلام تعــد محــركات لنشــر ودعــم العمــل الثقافــي. وفــي واقــع الأمــر، يلعــب 
الإعــلام دورًا رئيســيًا فــي تثميــن رأس المــال الثقافــي وتعبيراتــه الماديــة وغيــر الماديــة. كمــا أن التحــوّلات الرقميــة تؤثــر 

علــى أنمــاط إنتــاج وتــداول الثقافــة والإعــلام. 

وفــي هــذا الصــدد، يدعــو المجلــس إلــى إطــلاق نقــاش موسّــع بهــدف بلــورة تعاقــد وطنــي كبيــر حــول سياســة عموميــة 
ــة والإعــلام والشــباب والســياحة والاقتصــاد الرقمــي ووضــع اســتراتيجية  ــة تشــمل قطاعــات الثقافــة والتربي عرضاني
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ــروءة، ســمعية،  ــة (مق ــع الثقاف ــات توزي ــي أهــم منصّ ــك بهــدف التواجــد ف ــي؛ وذل ــاج مضمــون رقمــي وطن ــة لإنت حقيقي
ــة...). ومرئي

علاوة على هذه التوصية ذات البعد الاستراتيجي، اعتمد المجلس سلسلة من المقترحات العملياتية نذكر منها:

ــداع مضاميــن �  ــن العمومــي والخــاص للارتقــاء بالإعــلام الثقافــي، وإب ــن القطاعي ــات تشــاركية بي ــورة قواعــد وآلي بل
ــة تثمــن الرأســمال الثقافــي؛ ثقافي

تشــجيع الكتــاب والقــراءة، وتحفيــز الأطــر الجمعويــة التــي تعمــل فــي هــذا المجــال، مــع توســيع الفضــاءات المهتمّــة � 
بالقــراءة والأشــكال التعبيريــة الأخــرى، مثــل الشــبكة المغربيــة للقــراءة، وشــبكة المقاهــي الثقافيــة؛

ــوج الثقافــي، �  ــة بالمنت ــة، للعناي ــة، باعتبارهــا تقــدم خدمــات عمومي ــكل الطــرق الممكن ــز الإذاعــات الخاصّــة ب تحفي
ــة؛ ــة فــي المجهــودات التنموي ــة المعرفــة والثقافــة العامّ ــي برامجهــا بأهمي وتحســيس متلقّ

وضع نظام لقياس استهلاك المضامين الثقافية المغربية في الوسائط الإلكترونية؛� 

تشــجيع المبــادرات الثقافيــة التــي يقــوم بهــا الشــباب فــي شــكل دعــم مــادي ومؤسســي لمشــاريعهم الثقافيــة، بمــا فيهــا � 
الإلكترونيــة، واســتحداث جوائــز خاصّــة بالبرامــج الثقافيــة فــي الإعلام؛

دعــوة متعهّــدي القطــاع العمومــي إلــى دعــم شــركات الإنتــاج الرقمــي للشــباب، وتكليفهــا بإنجــاز برامــج ثقافيــة محليّــة � 
ووطنيــة تســتجيب لأنمــاط الممارســات الثقافيــة الجديــدة للشــباب؛

الاستثمار الأمثل للمضامين الثقافية والفكرية، التي ينتجها فاعلون ومبدعون مغاربة في الإعلام بكل وسائله؛� 

حــثُّ متعهّــدي الاتصــالات علــى إدمــاج مضاميــن ثقافيــة مغربيــة (أغانــي، أفــلام، مسلســلات، أعمــال وثائقيــة...) فــي � 
العــروض التــي يقترحونهــا علــى زبنائهــم؛

الاســتثمار المؤسســي فــي تكويــن الكفــاءات وتأهيــل العامليــن فــي المجــال الإعلامــي المتخصّــص فــي المجــالات � 
الثقافيــة، وإحــداث برامــج للتكويــن المســتمر فــي هــذه التخصصــات؛

ضــخّ برامــج تكويــن الصحفييــن والإعلامييــن، فــي المعاهــد والمــدارس، بمــا يلــزم مــن المقــررات الثقافيــة لإكســاب � 
المتخرّجيــن مقومــات العمــل الثقافــي، وشــروط تصــور وإنتــاج المضاميــن الثقافيــة، الكلاســيكية منهــا والرقميــة.

6.3.1 اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

ــي يرأســها الســيد لحســن  ــة، الت ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل الظرفي ــة بتحلي ــة المكلف ــة الدائم ــدت اللجن عق
والحــاج، ومقرّرهــا الســيد لعبايــد عبــد الرحيــم، مــا مجموعــه 50 اجتماعــا بمعــدّل مشــاركة بلــغ فــي المتوســط 56 فــي 

المائــة.

وقــد أعــدت اللجنــة القســم الأوّل مــن التقريــر الســنوي برســم ســنة 2018 المتعلــق بتحليــل الظرفيّــة الاجتماعيــة 
والبيئيــة.  والاقتصاديــة 

التقرير السنوي برسم سنة 2017

تمّت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع خلال الدورة العادية للجمعية العامة المنعقدة في 27 يونيو 2017.
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ويشــتمل هــذا التقريــر، الــذي تــمّ إعــداده طبقــا للقانــون التنظيمــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، علــى 
ــى بعــض نقــاط  ــز عل ــة فــي المغــرب خــلال ســنة 2017، مــع التركي ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل للوضعي تحلي

ــة أنشــطة المجلــس خــلال الســنة نفســها. اليقظــة التــي جــرى تحديدهــا. كمــا يشــتمل علــى جــرد لحصيل

علــى المســتوى الاقتصــادي، أبــرز المجلــس فــي تقريــره أن الســياق الدولــي اتســم بتواصــل حركــة اســتئناف النمــو 
الاقتصــادي الــذي كان قــد بــدأ نهايــة ســنة 2016 وبتســارع التجــارة العالميــة رغــم التهديــدات المتواصلــة باعتمــاد 
التدابيــر الحمائيّــة، وارتفــاع أســعار البتــرول، وذلــك بالنظــر إلــى الاســتمرار فــي تطبيــق قــرار منظمــة «أوبــك» وارتفــاع 

ــى المســتوى العالمــي.  ــب عل الطل

علــى المســتوى الوطنــي، ســجل النمــو الاقتصــادي انتعاشــا، حيــث ارتفــع نمــو الناتــج الداخلــي الخــام مــن 1.1 فــي المائــة 
فــي ســنة 2016 إلــى 4.1 فــي المائــة فــي 2017. ويعــزى هــذا التحســن، بشــكل خــاص، إلــى الانعــكاس الإيجابــي للموســم 
ــن، الــذي يبقــى ظرفيــا بالأســاس، نلاحــظ أن ديناميــة الاقتصــاد  الفلاحــي الجيــد. لكــن، وبغــض النظــر عــن هــذا التحسُّ
الوطنــي فقــدت خــلال الســنوات الســبع الأخيــرة زخمهــا، علــى اعتبــار أنهــا لــم تســتطع الحفــاظ علــى مســتوى مرتفــع مــن 
النمــو. وتطــرح هــذه الوضعيــة جملــة مــن التســاؤلات بخصــوص نمــوذج النمــو الحالــي الــذي لا يــزال يعانــي مــن العديــد 

مــن أوجــه القصــور التــي تعيــق قدرتــه علــى خلــق الثــروة. 

ــفٍ  ــم طفي ــع تفاق ــي حجــم الصــادرات، م ــامٍّ ف ــاع ع ــد اتســمت ســنة 2017 بارتف وبخصــوص المبــادلات الخارجيــة، فق
للعجــز التجــاري (188.8 مليــار درهــم). وقــد عرفــت أغلــب المهــن العالميــة ديناميــة مهمــة، خاصــة قطــاع الســيارات. 
ــز الصــادرات، فــإن  ــر المتخــذة لتحفي ــف التدابي ــه بالرغــم مــن مختل ــى أن وبخصــوص هــذه النقطــة، تجــدر الإشــارة إل
مســاهمة المبــادلات الخارجيــة فــي نمــو الناتــج الداخلــي الخــام تبقــى مســاهمة محــدودة. ويعكــس هــذا الوضــع أيضــا، 
ــه المقــاولات المغربيــة نحــو التصديــر، ســيما المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، حيــث قامــت  ضعــف توَجُّ

6324 مقاولــة فقــط بمعامــلات تجاريــة فــي مجــال التصديــر خــلال ســنة 2017.

أمــا فــي مــا يتعلــق بمنــاخ الأعمــال خــلال ســنة 2017، فقــد تراجــع المغــرب برتبــة واحــدة فــي تصنيــف مؤشــر التنافســية 
(Doing Business) ــال ــف مؤشــر ممارســة الأعم ــي تصني ــة 71)، وف ــي (الرتب ــدى الاقتصــادي العالم ــده المنت ــذي يعتم ال
ــاخ الأعمــال  ــي تحــول دون تحســين من ــل الرئيســية الت ــن أن ثمــة خمســة عوامــل تشــكل العراقي ــة 69). وقــد تبَيَّ (الرتب
بالمغــرب، ألا وهــي: الفســاد، ضعــف نجاعــة الإدارة العموميــة، الحصــول علــى التمويــل، النظــام الضريبــي، بالإضافــة 

إلــى التعليــم غيــر الملائــم لحاجيــات ســوق الشــغل. وتنضــاف إلــى هــذه العراقيــل إشــكالية تمديــد آجــال الأداء.

مــن جهــة أخــرى، يظــل أداء المغــرب فــي مجــال الابتــكار أداءً متواضعــا، وهــو مــا يتجلــى فــي المراتــب التــي يحتلهــا فــي 
التصنيفــات العالميــة، وكــذا فــي ضعــف عــدد طلبــات تســجيل بــراءات الاختــراع المودعــة مــن لــدن المواطنيــن المغاربــة. 
ــن أساســيينْ فــي نمــوذج النمــو القائــم حاليــا، فــي ظــل محدوديــة  ذلــك أن الابتــكار والتطــور التقنــي لا يشــكلان مكوِنيَْ

نجاعــة السياســات العموميــة الراميــة إلــى النهــوض بالابتــكار والبحــث والتطويــر. 

وفــي مــا يتعلــق بقــدرة الاقتصــاد علــى مقاومــة الصدمــات، فقــد كانــت المنجــزات المحققــة خــلال هــذه الســنة متباينــة. 
وتجلــى ذلــك بشــكل خــاص فــي انخفــاض عجــز الميزانيــة، إذ بلــغ 3.6 - فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، بالإضافة 
إلــى تباطــؤ وتيــرة تنامــي مديونيــة الخزينــة التــي بلغــت 65.1 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام. فــي المقابــل، ظــل 
مســتوى الديــن العمومــي الإجمالــي مرتفعــا، حيــث وصــل إلــى 82 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، ممــا يقتضــي 
التحلــي بالمزيــد مــن اليقظــة. وبخصــوص التوازنــات الخارجيــة، شــهدت ســنة 2017 تراجعــا فــي نســبة عجــز الحســاب 
الجــاري إذ بلغــت 3.6 - فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، عــوض 4.2 - فــي المائــة. ودائمــا علــى المســتوى الماكــرو 

اقتصــادي، تميــزت ســنة 2017 بتســارع وتيــرة الاســتعدادات مــن أجــل الانتقــال نحــو نظــامِ ســعرِ صــرفٍ أكثــرَ مرونــةً.
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وبخصــوص قــدرة المجــالات الترابيــة علــى مقاومــة الصدمــات الاقتصاديــة، كشــفت الاحتجاجــات التــي شــهدتها بعــض 
ــال)، والتــي كان مــن بيــن أســبابها نقــص فــرص الشــغل اللائــق  ــى ســبيل المث ــم المملكــة هــذه الســنة (جــرادة عل أقالي
ومــواردِ الدخــل المســتقرة، مَحدُودِيــةَ نمــاذج التنميــة القائمــة فــي بعــض المجــالات الترابيــة والمعتمــدة علــى مــورد 

طبيعــي واحــد أو التــي تتوفــر علــى بنيــة إنتاجيــة غيــر متنوعــة بالقــدر الكافــي.

وفــي مــا يخــص الجوانــب المتعلقــة بالإدمــاج الاقتصــادي، فباســتثناء قطــاع الفلاحــة، فــإن القطاعــات الرئيســية الأخــرى 
أحدثــت عــدداً أقــل مــن مناصــب الشــغل مقارنــة بســنة 2016. وتؤكــد هــذه التطــورات أن نمــوذج النمــو الوطنــي أضحــى 

أقــل إدماجــاً مــن خــلال التشــغيل.

مــن جهــة أخــرى، لا يــزال الشــباب يعانــون مــن صعوبــات كبيــرة فــي الحصــول علــى منصــب شــغل، حيــث يتجــاوز معــدلُ 
البطالــة فــي صفوفهــم معــدلَ البطالــة علــى الصعيــد الوطنــي بـــ 2.6 مــرة. كمــا يفــوق معــدل بطالــة الشــباب 40 فــي 
المائــة فــي الوســط الحضــري. وتحُيــل هــذه الوضعيــة علــى التأثيــر المحــدود لمختلــف برامــج إدمــاج الشــباب، كمــا تبُــرز 

ضــرورة اعتمــاد رؤيــة شــمولية ومندمجــة علــى المــدى الطويــل فــي مجــال تشــغيل الشــباب.

علــى المســتوى الاجتماعــي، شــهدت ســنة 2017 اعتمــاد عــدة تدابيــر فــي قطــاع التربيــة وذلــك فــي إطــار تنفيــذ الرؤيــة 
الاســتراتيجية ل2030. يتعلــق الأمــر بتعليــم اللغــة الفرنســية منــذ الســنة الأولــى مــن التعليــم الابتدائــي وبدايــة مراجعــة 
المقــررات المدرســية وإعطــاء الانطلاقــة لتعميــم التعليــم الأولــي. غيــر أنــه لا تــزال العديــد مــن أوجــه القصــور البنيــوي 
ــمُّ علــى الخصــوص غيــاب وصايــة مؤسســاتية مباشــرة وتعــدد المتدخليــن والازدواجيــة  تلقــي بظلالهــا علــى القطــاع تهَُ

بيــن التعليــم الأولــي المعاصــر/ والتقليــدي وتوظيــف مدرِّســين لا يتوفــرون علــى تكويــن ملائــم فــي التعليــم الأولــي.

وفــي مــا يتعلــق بقطــاع الصحــة، تتواصــل الجهــود الراميــة إلــى تعميــم التغطيــة الصحيــة الأساســية، حيــث بلغــت نســبة 
التغطيــة الصحيــة للســاكنة مــع نهايــة ســنة 2017، حســب وزارة الصحــة، 60 فــي المائــة، وذلــك بالنظــر إلــى مواصلــة 
تســجيل الطلبــة فــي نظــام التغطيــة الصحيــة المحــدث لفائدتهــم. وفيمــا يتعلــق بالســكن الاجتماعــي ومكافحــة دور 
الصفيــح، يلاحــظ إقبــال علــى برنامــج الســكن الاجتماعــي الخــاص بالوحــدات البالغــة قيمتهــا الماليــة 250.000 درهــم 
وانخفــاض الإقبــال علــى برنامــج المســاكن ذات القيمــة العقاريــة المخفضــة، التــي حُــدد ثمنهــا فــي 140.000 درهــم. 
وفــي مجــال مكافحــة مــدن الصفيــح، مكنــت الجهــود المبذولــة فــي إطــار برنامــج «مــدن بــدون صفيــح» الــذي تــم إطلاقــه 
ســنة 2004 مــن مواصلــة عمليــة القضــاء علــى هــذه المســاكن فــي 58 مدينــة مــن مــدن المملكــة إلــى متــم ســنة 2017.

وبخصــوص المســاواة بيــن الجنســين والمناصفــة، يشــير المجلــس إلــى تحقيــق تقــدم كبيــر فــي مجــال المســاواة بيــن 
الجنســين وغيــاب التحســن الملحــوظ فــي ظــروف النســاء ولا ســيما المنحــى التنازلــي الــذي بــات يشــهده معــدل ولــوج 

المــرأة إلــى ســوق الشــغل، وذلــك رغــم تعميــم تمــدرس الفتيــات وتزايــد نســبة ولوجهــن إلــى التعليــم العالــي.

ــي يعيشــها  ــة الت ــل بإيجــاد حــل للظــروف الصعب أمــا بخصــوص موضــوع الهجــرة، يشــير المجلــس إلــى ضــرورة التعجي
المهاجــرون الســريون الذيــن يقيمــون فــي مخيمــات مؤقتــة فــي مناطــق الشــمال فــي انتظــار العبــور إلــى الضفــة الأخــرى. 
وفــي الوقــت نفســه، ينبغــي الحــرص علــى تعبئــة الجهــود الإنســانية لمــد يــد المســاعدة لهــؤلاء المهاجريــن فــي وضعيــة 
غيــر قانونيــة وتفــادي أن تــؤدي هشاشــة وضعيتهــم إلــى انتشــار الآفــات الاجتماعيــة التــي تتولــد عادة عن هذه الســياقات.

ــن ســنة 2017 مــن تحقيــق تقــدم ملمــوس بيــن الشــركاء الاجتماعييــن. ويدعــو  وعلــى صعيــد الحــوار الاجتماعــي، لــم تمُكِّ
المجلــس فــي هــذا الصــدد إلــى وضــع اللبنــة الأساســية لاســتئناف حــوار اجتماعــي بنَّــاء وناجــع. وفــي مــا يتصــل بالمنــاخ 
لين لمقتضيــات مدونــة  الاجتماعــي، فــإن الســبب الرئيســي لخــوض الإضرابــات فــي 2017 يبقــى عــدم احتــرام المشــغِّ

الشــغل. وينبغــي أن يثيــر هــذا الوضــع الانتبــاه إلــى ظــروف العمــل فــي بلادنــا ومــدى تطبيــق مدونــة الشــغل.
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كمــا أن بلادنــا شــهدت خــلال ســنة 2017 العديــد مــن الاحتجاجــات ذات الطابــع الاجتماعــي وخاصــة فــي إقليمــي 
الحســيمة وجــرادة، بســبب الصعوبــات الاقتصاديــة مــن جهــة والثغــرات فــي مجــال التنميــة التــي تعرفهــا بعــض الجهــات 

بــل تــدق ناقــوس الخطــر حــول الآثــار الناجمــة عــن غيــاب هيــاكل للحــوار والفاعليــن الاجتماعييــن.

المســتدامة،  للتنميــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية  اعتمــاد   2017 ســنة  شــهدت  فقــد  البيئــي،  بالجانــب  يتعلــق  مــا  فــي 
والاحتجاجــات التــي اندلعــت بســبب إشــكالية المــاء، خاصــة فــي بعــض المناطــق التــي تعانــي مــن صعوبــة فــي الولــوج 
إلــى هــذه المــادة الحيويــة. وتؤكــد هــذه الأحــداث حجــم المخاطــر المرتبطــة بشــح المــوارد المائيــة وتأثيراتهــا علــى أبعــاد 
ــى  ــة الســامية إل ــلاً للتوجيهــات الملكي ــا وتفعي ــي دفعــت ببلادن ــة والت أخــرى كالاســتقرار الاجتماعــي والســلامة الغذائي
وضــع برنامــج اســتعجالي للتزويــد بالمــاء وإعطــاء الانطلاقــة لأوراش هيكليــة جديــدة مــن أجــل تحســين التــزود بالمــاء 

فــي مجمــوع التــراب الوطنــي.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالجانــب الطاقــي، فقــد شــهدت ســنة 2017 تقدمــا وفــق الأهــداف التــي حددتهــا الأوراش المرتبطــة 
بالطاقــات المتجــددة وكــذا الإدمــاج المتزايــد لهــذه الأخيــرة فــي القطــاع الفلاحــي والتــزود بالمــاء فــي الوســط القــروي، 
 .(«BYD» توقيــع بروتوكــول اتفــاق مــع العمــلاق الصينــي المختــص فــي صناعــة الســيارات الكهربائيــة) وقطــاع الصناعــة

غيــر أنــه فــي المقابــل، يلــزم بــذل جهــود إضافيــة فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة.

في ما يتعلق بنقاط اليقظة والتوصيات، انكب التقرير السنوي برسم سنة 2017، على دراسة خمسة جوانب هي:

تحديد مجالات العمل ذات الأولوية من أجل إنجاح مسلسل التصنيع؛� 

تحديد سبع رافعات لتشجيع الإدماج المهني للشباب في المقاولات؛� 

ضرورة الالتزام بالإعمال الفعلي للمساواة بين الجنسين؛� 

جعل توسيع قاعدة الطبقة الوسطى والحفاظ عليها محوراً ذا أولوية في السياسات العمومية؛� 

تعزيــز الحكامــة المســتدامة مــن خــلال تطويــر أنمــاط النقــل المعتمــدة علــى الطاقــة النظيفــة ووضــع سياســة وطنيــة � 
للتنقــل الأخضــر.

مــن جهــة أخــرى، وفــي ظــل حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي التــي شــهدتها بلادنــا، خــلال ســنة 2017، والتــي أبــرزت أنّ 
ــس  ــص المجل ــة، فقــد خصَّ ــي تتجــاوز حــدود المقبولي ــف الت ــة الشــباب والفــوارق أصبحــت مظاهــر للحي الفقــر وبطال
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي الموضــوع الخــاص لتقريــره برســم ســنة 2017 لموضــوع «الفــوارق الاجتماعيــة 
والمجاليــة». وفــي هــذا الصــدد، اقتــرح جملــة مــن المداخــل ذات الأولويــة، والتــي يمكــن تقديــم خطوطهــا العريضــة كمــا 

يلــي:

اسْــتعادة ثقــة المواطنيــن فــي قــدرة المؤسّســات والسياســات العموميّــة علــى تحســين ظــروف عيشــهم، وتعزيــز قيمــة � 
الاســتحقاق، والحــدّ مــن حجــم الفــوارقِ؛

إحيــاء آليــات الارتقــاء الاجتماعــي عــن طريــق إعــادة تأهيــلِ المدرســة العموميّــة بمــا يمكنهــا مــن توفيــر تعليــمٍ ذي � 
جــودة ومتــاح للجميــع؛

توْسيع القاعِدَة الضريبيّة وإرساء نظام ضريبي منصف ومتدرج يضمن إعادة توزيع المداخيل والثروات؛� 

تعزيــز منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــن خــلال تســريع عمليــة توجيــه المســاعدات العموميــة للمواطنيــن وفــق مبــدأ � 
الاســتهداف، واســتكمال إرســاء نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، وتجميــع أنظمــة التقاعــد، وغيــر ذلــك؛
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وضــع سياســة وطنيــة إراديّــة وعَرَضانيّــة كفيلــة بتحســين وتعزيــزِ مكانــة المــرأة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة � 
والسياســية والثقافية؛ 

تقليص الفوارقِ المجاليّة عبرْ تحسينِ الحكامة والديمقراطية المحليّتينْ، وتعزيز آليات التضامن المجالي.� 

7.3.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة، التــي يترأســها الســيد عبــد الرحيــم 
الكســيري ومقررتهــا الســيدة مينــة الرشــاطي، 53 اجتماعــاً بمعــدل مشــاركة بلــغ 46 فــي المائــة فــي المتوسّــط.

1.7.3.1. الإحالات

لــم يتلــق المجلــس أي إحالــة برســم ســنة 2018 تدخــل ضمــن اختصاصــات اللجنــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة 
القرويــة والترابية.

2.7.3.1. الإحالات الذاتية

فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة تقريــرا 
انبثــق عنــه رأي يحمــل عنــوان «الســكن فــي الوســط القــروي: نحــو ســكن مســتدام ومندمــج فــي بيئتــه».

السكن في الوسط القروي: نحو سكن مستدام ومندمج في بيئته

تمّــت المصادقــة علــى هــذا التقريــر84، الــذي انبثــق عنــه رأي المجلــس، بالإجمــاع مــن طــرف أعضــاء المجلــس خــلال الدورة 
العاديــة 89 للجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 30 غشــت 2018. وقــد تطلــب إنجــاز هذا التقرير تنظيم سلســلة من جلســات 

الإنصــات شــارك فيهــا 17 فاعــلا يمثلــون هيئــات حكوميــة وغير حكومية.

ويعتبــر المجلــس فــي تقريــره أن العالـَـم القــرويّ شــهد انتشــاراً متســارعاً للمَسَــاكن المتفرقــة المتســمة بضعــف الخدمــات 
الاجتماعيــة الأساســية والمفتقــرة إلــى البنيــات التحتيــة الملائمــة مــع فــرص قليلــة للتنمية وخاصة الأنشــطة غيــر الزراعية 

والنمــو غيــر المتحكــم فيــه للمراكــز القرويــة الصاعــدة التــي لا تتمتــع بالتخطيــط الملائــم ولا بالبنيــات التحتيــة اللازمــة.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى:

وضــع رؤيــة مندمجــة للســكن القــروي بتشــاور مــع الفاعليــن، وإعــداد اســتراتيجية خاصــة بهــذا المجــال فــي إطــار � 
تشــاركي بالتشــاور مــع الجهــات؛

وضــع إطــار لحمايــة الأراضــي الزراعيــة ذات الإمكانيــات الزراعيــة العاليــة مــع ضمــان تدبيــر مســؤول للوعــاء � 
العقــاري المخصــص للســكن فــي الوســط القــروي والمناطــق شــبه الحضريــة.

إلى جانب هذه التوصيات الاستراتيجية، يؤكد التقرير على مجموعة من المقترحات نذكر منها:

تأهيلِ المراكز القرويّة التي تطوّرتْ خارج تصاميم التهيئة، وذلك قصد تحسينِ إطار عيشْ السّاكنة؛� 

تفعيــل المسلســل الرامــي إلــى حــلِّ إشــكاليّة العقار(تعــدّد قوانيــن العقــار، تعقيــد المســاطر الإداريّــة، وتعــدّد الفاعليــن � 
المتدخّليــن فــي القطــاع)؛

84 -  http://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2018/AS36HR-2018/Av-AS36HRa.pdf
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تسْــريع وتيــرة تعميــم إعــداد وثائــق التعميــر علــى صعيــدِ مختلــف الجهــات والعمــل فــي إطــار مقارَبَــة تشــاركيّة علــى � 
ملاءَمَــة مختلــف المخططــات مــع ســياق وخصوصيّــات الســكن القــرويّ (مســاكن، مبانــي للمواشــي،مباني لتخزيــن 

المــوادّ الفلاحيّــة، الــخ)؛

مُواكَبَــة تعميــر المــدن الصغــرى بتوفيــر تجهيــزات ومحفــزات مــن أجــل تطويــر خلــق الثــروات وفــرص الشــغل لا ســيما � 
فــي إطــارِ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي؛

تنويــع وتطويــر أدوات وآليــات تمْويــل الســكن القــروي وتعبئــة تمويــلات لفائــدة السّــكن القــروي فــي إطــار صنــدوق � 
ــة؛  ــة والمناطــق الجَبَليّ التضامــن للســكنى والاندمــاج الحضــري وصنــدوق التنميــة القرويّ

إدراج تكوينــات متخصّصــة فــي الســكن القــرويّ ضمــن مناهــج التّكويــن بالمدرســة الوطنيّــة للهندســة المعماريــة � 
ــر؛ ــة والتعمي ــي للتهيئ ــد الوطن والمعه

إعداد برامج لتعزيز قدرات مختلف الفاعلين المتدخّلين في مجال السّكن القرويّ؛� 

ــة لتطويــر الابتــكار فــي مجــال البنــاء المحلــي وتعزيــز التقنيــات الجديــدة للبنــاء الملائمــة �  توفيــر الآليــات الضروريّ
لــكل المجــالات؛

التطبيــق الفعْلــيّ للمقتضيــات المتعلقــة بهيئْــات التشــاور المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيميّــة للجماعــات � 
ــن. ــاء المعنيي ــكل الفرق ــان إشــراك أفضــل ل ــة لضم التّرابيّ

4.1. دورات الجمعية العامة
عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 12 دورة عاديــة لجمعيتــه العامّــة برســم ســنة 2018، بنســبة مشــاركة 

بلغــت فــي المتوســط 63 فــي المائــة.

وقــد عرفــت هــذه الــدورات نقاشــاتٍ غنيّــة ومفتوحــة بيــن أعضــاء المجلــس مكّنــت مــن توجيــه أشــغال المجلــس، 
والمصادقــة علــى مشــاريع التقاريــر والآراء المعروضــة عليهــا برســم ســنة 2018.

5.1. الأنشطة المنظمة
بهــدف التعريــف بأشــغال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والمشــاركة فــي النقاشــات التــي تســتقطب 
ــة،  ــة ودولي ــا شــخصيات وطني ــن الأنشــطة الإشــعاعية، شــاركت فيه ــد م ــم العدي ــس بتنظي ــام المجل ــام، ق ــام الع الاهتم

فضــلا عــن خبــراء رفيعــي المســتوى وهيئــات دوليــة.

وفي هذا الإطار، تم تنظيم العديد من الأيام الدراسية والندوات الوطنية والإقليمية والدولية، نذكر من بينها:

اجتمــاع مكتــب اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا بإفريقيــا (UCESA)، يومــي 24� 
و25 أبريــل 2018؛

لقــاء دراســي بشــراكة مــع برنامــج «النهــوض بالحــوار الاجتماعــي بجنــوب المتوســط» (SOLID) حــول موضــوع: «مــن � 
ــوم  ــا»، ي ــة له ــة والمؤسســات المماثل ــة والاجتماعي ــد الحــوار الاجتماعــي: أي دور للمجالــس الاقتصادي أجــل تجدي

الاثنيــن 9 أبريــل 2018؛
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لقــاء دراســي بشــراكة مــع برنامــج «النهــوض بالحــوار الاجتماعــي بجنــوب المتوســط» (SOLID) حــول موضــوع: أدوار � 
المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة فــي النهــوض بالمســؤولية المجتمعيــة للشــركات متعــددة 

الجنســيات: حالــة المغــرب والأردن وتونــس»، يــوم الثلاثــاء 10 أبريــل 2018؛

ورشة عمل دولية حول الهجرة، يوم الأربعاء 11 يوليوز 2018؛� 

نــدوة علــى هامــش فعاليــات مؤتمــر القمــة الثامــن للمــدن الإفريقيــة بمراكــش، حــول موضــوع: دور المجالــس � 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا والهيئــات النقابيــة والشــركاء الاجتماعييــن فــي دعــم ديناميــات 

ــر 2018. ــوم 21 نونب ــا، ي الانتقــال فــي إفريقي

6.1. العلاقات العامة والتعاون الدولي
ســعيًا منــه إلــى النهــوض بصورتــه وتعزيــز حضــوره علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي، شــارك المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي فــي عــدة تظاهــرات وطنيــة ودوليــة وإقليميــة. كمــا عمــل علــى نشــر تقاريــره وآرائــه علــى نطــاق 

ــن. ــات والمواطني ــع المواطن ــن وســائل التواصــل والتفاعــل م ــره م ــي، وغي ــه الإلكترون ــر موقع واســع عب

أمــا بخصــوص انفتاحــه علــى المحيــط الدولــي، فقــد شــارك المجلــس فــي عــدة لقــاءات دوليــة مــن أجــل تطويــر العلاقــات 
الثنائيــة والعلاقــات المتعــددة الأطــراف، نذكــر منها:

ندوة دولية حول تحديات الأمن العالمي في إفريقيا، في 26 يناير 2018 بباريس؛� 

الدورة التاسعة للمنتدى الدولي الحضري، من 07 إلى 13 فبراير 2018، بكوالالمبور – ماليزيا؛� 

أشــغال مجلــس إدارة الجمعيــة الدوليــة للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا، مــن 6 إلــى � 
11 مــارس 2018، بأبيدجــان؛

أشــغال الجمعيــة العامــة لرابطــة المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة العربيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا، مــن 7 إلــى � 
10 أبريــل 2018، بمصــر؛

أشــغال ورشــة عمــل حــول «الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي كآليــة للحــد مــن العمــل الهــش ولدعــم الاندمــاج � 
الاجتماعــي»، والتــي تــم تنظيمهــا مــن طــرف منظمــة العمــل العربيــة يومــي 09 و10 مــاي 2018 بالجمهوريــة التونســية؛

زيارة عمل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، من 4 إلى 9 نونبر 2018؛� 

أشغال الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي التونسي، يوم 27 نونبر 2018؛� 

فعاليات قمة المناخ (كوب 24) التي تم عقدها ببولونيا، من 2 إلى 14 دجنبر 2018؛� 

قمــة أوروميــد 2018 للمجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا بمدينــة تورينــو، يومــي 17 و18� 
دجنبــر 2018؛

كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي لجمهوريــة النيجــر، يــوم 18 يونيــو 2018
بالربــاط.
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7.1. أنظمة الإعلام والتواصل
تميــزت ســنة 2018  بمواصلــة الجهود علــى المســتويين المعلوماتــي والتواصلــي. وفــي هــذا الصــدد، فقــد أنجــز المجلــس 

الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المهــام التالية:

تقديم الدعم التقني واللوجستيكي من أجل إنجاح الندوات والمعارض التي نظمها المجلس؛� 

تأمين الصيانة للمعدات المعلوماتية والمعدات السمعية البصرية للمجلس ( الحواسيب والملقمات وغيرها)؛� 

تأمين صيانة البرامج المعلوماتية وتطويرها؛� 

إعادة تجديد الحظيرة السمعية البصرية للمجلس بطريقة تدريجية؛� 

صيانة الأنظمة المعلوماتية وتقديم المساعدة لمستعمليها بمعدل يفوق 1900 تدخل في سنة 2018.� 

ــة العامــة،  كمــا قــام المجلــس بمــا يقــدر ب 520 تســجيل صوتــي (اجتماعــات اللجــان، ورشــات العمــل، دورات الجمعي
ــس. ــوف المجل ــدة أعضــاء وضي ــة (Visioconférence)  لفائ ــدوات)، و5 محاضــرات مرئي ن

كما تم تنظيم رواق خاص بالمجلس في إطار:

فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب؛  � 

ــد �  ــك محم ــة المل ــة الســامية لصاحــب الجلال ــات، المنظــم تحــت الرعاي ــي للجه ــى البرلمان ــة للملتق النســخة الثالث
ــي  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــس المستشــارين، بشــراكة مــع المجل الســادس نصــره االله، مــن طــرف مجل

وجمعيــة رؤســاء الجهــات والجمعيــة المغربيــة لرؤســاء الجماعــات (19 دجنبــر 2018).

وفــي مــا يخــص التواصــل الرقمــي، واصــل المجلــس مشــروع تطويــر مضاميــن موقعــه الإلكترونــي الرســمي. وقــد بلــغ 
ــى 279.696 صفحــة بالموقــع. ــوا عل عــدد زواره 69.918  مســتعملا اطلع

وفــي مــا يتعلــق بإعــداد المجلــس لدراســة فــي إطــار إحالــة واردة مــن طرف الســيد رئيــس الحكومة تهم بلورة اســتراتيجية 
وطنيــة حــول السياســة العقاريــة ومخطــط عمــل لتنفيذهــا، تــم وضــع منصــة رقميــة مــن أجــل تلقــي مســاهمات المواطنات 

والمواطنيــن، وجمعيــات المجتمــع المدنــي، والباحثيــن من الأوســاط الأكاديمية والجامعية.

كما عزز المجلس أيضا حضوره في شبكات التواصل الاجتماعي خلال هذه السنة حيث:

استقطبت صفحة المجلس على الفايسبوك85 أكثر من 21.010 علامة استحسان المحتوى؛� 

بلغ عدد الأشخاص الذي يتابعون أنشطة المجلس عبر موقع تويتر86 ما مجموعه 105.519 مشتركا؛� 

بلــغ عــدد مشــاهَدات الفيديوهــات التــي بثهــا المجلــس علــى قنــاة يوتيــوب87، 11.647 مشــاهَدة، فيمــا بلغــت المــدة � 
ــة للمشــاهَدات 23.914 دقيقــة.  الإجمالي

وعلى صعيد النشر، أصدر المجلس:

ثلاثة منشورات في إطار الإحالات (تقارير و/أو آراء)؛� 

https://www.facebook.com/CESEMaroc  - 85
https://twitter.com/CESEMaroc  - 86

https://www.youtube.com/CESEMaroc  - 87
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خمسة منشورات في إطار الإحالات الذاتية (تقارير و/أو آراء)؛� 

التقرير السنوي برسم سنة 2017 (بالعربية والفرنسية).� 

8.1. ميزانية المجلس
بلغت نفقات التسيير 63.22 مليون درهم موزعة على النحو التالي:

22,43 مليون درهم لأجور الموظفين، و20,57 مليون درهم لتعويضات الأعضاء؛� 

20.22 مليــون درهــم مصاريــف المعــدات والنفقــات المختلفــة، شــملت مصاريــف إعــداد التقارير وإصــدار الآراء، بما � 
فــي ذلــك جميــع النفقــات المتعلقــة بطباعــة إنتاجــات المجلــس ومصاريــف تنظيــم التظاهرات الوطنيــة والدولية؛

بينمــا لــم تتجــاوز نفقــات الاســتثمار،300 ألــف درهــم، وقــد همــت بالخصــوص أشــغال صيانــة واجهــة المدخــل الرئيســي 
للمجلس. 
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2  برنامج العمل برسم سنة 2019

انطلاقًــا مــنْ مقاربتــه التشــاركيّة، عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــلال شــهر فبرايــر 2019 اجتماعات 
تنســيقيّة مــع الفئــات الخمــس الممثلــة داخــل المجلــس. وقــد كانــت هـــذه الاجتماعـــات مناســبة لتحليــل ودراســة حصيلــة 

ـــبل الكفيلــة بتحســين عمله وأدائـــه. مُنجــزات المجلــس خــلال ســنة 2018، وكــذا الوقـــوف علــى السُّ

وإذا كان الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس يعتبــرون أنّ الحصيلــة الإيجابيــة لســنة 2018 مكنــت مــن إبــراز المكانــة 
المؤسســاتية لمجلســنا الموقــر علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي، فإنهــم يحثــون علــى وجــوب الحــرص الجماعــي الــدؤوب 
علــى الحفــاظ علــى المكتســبات بهــذا الشــأن، بهــدف ضمــان ليــس فقــط ديمْومتهــا واســتمراريتها بــل تقويتهــا مســتقبلا 

كذلــك.

وانســجاماً مــع التوجيهــات التــي عبــر عنهــا أعضــاء المجلــس، خاصــة خــلال انعقــاد الاجتماعــات التنســيقيّة مــع الفئــات، 
أعــدّ المجلــس برنامــج عملــه برسْــم ســنة 2019.

ويتضمّــن هــذا البرنامــج، بالإضافــة إلــى التقريــر الســنوي للمجلــس، والتقريــر حــول الظرفيّــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة، متابعــة دراســة الموضوعــات فــي إطــار الإحــالات والإحــالات الذاتيــة لســنة 2018، وإطــلاق وبرْمَجــة موضوعات 

جديــدة برســم ســنة 2019. 

ــس مــن طــرف الحكومــة  ــى المجل ــل ورودهــا عل ــل بحســب الإحــالات المُحْتمَ ــلا للتعدي ويبقــى برنامــج العمــل هــذا قاب
والبرلمــان بغرفتيـْـه.

الموضوعات المتعلقة بالإحالات برسم سنة 2019

ــس، . 1 الاســتراتيجية الوطنيــة حــول السياســة العقاريــة للدولــة ومخطــط العمــل الخــاص بتنفيذهــا. توصــل المجل
بتاريــخ 24 ينايــر 2018، مــن طــرف الســيد رئيــس الحكومــة بطلــب إعــداد دراســة بشــأن «اســتراتيجية وطنيــة حــول 
ــة اســتراتيجية  ــة أهمي ــة للدول ــا». وتكتســي السياســة العقاري ــل لتنفيذه ــة ومخطــط عم ــة للدول السياســة العقاري
بالنســبة للمغــرب مــن أجــل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. كمــا يضطلــع العقــار بــدوْرٍ رئيســيّ فــي 
مجــال العمــران والتخطيــط العمرانــي، ســيَّما فــي مــا يتصــل بأهــداف تهيئــة المجــال الحضــري، وتقليــص الفــوارق 
المجاليــة وترســيخ العدالــة الاجتماعيــة. ويســعى المجلــس مــن خــلال هــذه الدراســة إلــى رصــد الإشــكاليات الكبــرى 
المتعلقــة بمتطلبــات ومعوقــات إصــلاح النظــام العقــاري، ودوره فــي إرســاء العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة، وقدرتــه 
علــى أن يكــون رافعــة للاســتثمار، وكــذا الوســائل الواجــب تعبئتهــا علــى صعيــد النظــام الضريبــي ونمــوذج التمويــل. 
، ســتتم صياغــة توصيــات عمليــة تــروم تحديــد مداخــل لتحســين السياســة العقاريــة الحاليــة، مــع الحــرص  ومــن ثــمَّ

علــى تســليط الضــوء علــى الــدور المحــوري للعقــار فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

المقاربــة النيابيــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد للمملكــة المغربيــة: توصــل المجلــس، بتاريــخ 26 يوليــوز 2018، . 2
مــن طــرف مجلــس النــواب بطلــب إعــداد دراســة بشــأن» المقاربــة النيابيــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد للمملكــة 
المغربيــة». وتهــدف هــذه الدراســة إلــى اقتــراح مداخــل عمــلٍ قابلــة للتطبيــق، مــن شــأنها تعزيــز عمــل مجلــس النــواب 

ــة البشــرية. ــره فــي النهــوض بالحكامــة المؤسســاتية للدولة وبمجــال التنمي ــة دوره وتأثي وتقوي
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«السياســة الرياضيــة فــي المغــرب»: توصــل المجلــس، بتاريــخ 25 يونيــو 2018، مــن طــرف مجلــس المستشــارين . 3
بطلــبٍ لإعــداد دراســة حــول «السياســة الرياضيــة فــي المغــرب»، وإذ تعتبــر الرياضــة قطاعــا يتوجــب علــى الســلطات 
العموميــة تشــجيعه (الفصــل 26 مــن الدســتور)، فهــو بذلــك يعُــد عامــلا للرفــاه والصحــة ووســيلة مــن وســائل 
التنميــة البشــرية ونشــاطا مُــدرا للاســتثمارات والشــغل والقيمــة المضافــة والتماســك الاجتماعــي. وهــذا يــدل علــى 
أهميــة هــذا القطــاع الــذي كان ســنة 2008 محــور الرســالة الملكيــة التــي ألقيــت فــي المناظــرة الوطنيــة للرياضــة. 
وقــد أكــدت هــذه الرســالة علــى أهــم مواطــن الخلــل فــي القطــاع، داعيــة الفاعليــن المعنييــن إلــى «جعــل الرياضــة 
ــاة وللوطنيــة والمواطنــة وعنصــرا للتلاحــم الاجتماعــي ورافعــة  المغربيــة نموذجــا متميــزا ومدرســة حقيقيــة للحي
لإشــعاعنا الجهــوي والدولــي». وفــي هــذا الإطــار، يقتــرح المجلــس تنــاول موضــوع السياســة الرياضيــة مــن خــلال 
تســليط الضــوء علــى الأبعــاد التنظيميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الرئيســية للرياضــة مــن أجــل وضــع 
التشــخيص الــلازم وتســليط الضــوء علــى النجاحــات وتحديــد نقــاط الضعــف واقتــراح التوصيــات الكفيلــة بجعــل 

الرياضــة ركيــزة أساســية للنمــوذج التنمــوي الجديــد.

الموضوعات المتعلقة بالإحالات الذاتية برسم سنة 2019

النظــام الضريبــي بالمغــرب: أنجــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ســنة 2012 تقريــراً حــول النظــام . 1
الضريبــي تضمــن جملــة مــن التوصيــات تــم تبنــي أغلبهــا خــلال المناظــرة الوطنيــة حــول الجبايــات. وقــد أكــدت هــذه 
المناظــرة بدورهــا علــى ضــرورة التوفــر علــى رؤيــة واضحــة بشــأن التنميــة فــي المغــرب وعلــى إدراج الإصــلاح الجبائــي 
فــي إطــار سياســة اجتماعيــة واقتصاديــة شــاملة. وبالنظــر إلــى أهميــة النظــام الضريبــي بالنســبة لمجمــوع الأنشــطة 
الاقتصاديــة وانعكاســاته علــى المســتوى الاجتماعــي والبيئــي، يهــدف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن 
خــلال هــذا التقريــر الثانــي مــن نوعــه إلــى تعميــق وتوســيع نطــاق العمــل الــذي ســبق القيــام بــه (بمــا فــي ذلــك الجبايات 
المحليــة)، غايتــه فــي ذلــك المســاهمة فــي ســبل إعطــاء دفعــة جديــدة للسياســة الجبائيــة، فــي أفــق بنــاء رؤيــة أكثــر 
شــمولية وأكثــر جــرأة، ممتــدة فــي الزمــن (المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل)، مــن أجــل مواكبــة ديناميــة جديــدة 
للسياســات العموميــة بطريقــة منســجمة وقائمــة علــى تضافــر الجهــود. وانطلاقــا مــن أخذهــا بعيــن الاعتبــار لضــرورة 
خلــق الانســجام والوضــوح والتضامــن مــن أجــل تحقيــق تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة مطــردة ومُدمجــة، فيمكــن أن يتــم 

اقتــراح هــذه الرؤيــة كأرضيــة للمســاهمة فــي مناظــرة وطنيــة جديــدة حــول الجبايــات ســتعقد فــي مــاي 2019.

ــى تشــبثه . 2 ــد عل ــى الاســتقلال، يؤك ــه عل ــذ حصول ــرب، من ــئ المغ ــا فت الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي إفريقيــا: م
بهويتــه الإفريقيّــة، جاعِــلا هــذه القــارة فــي صلــب اختياراتــه الاســتراتيجية، بحجــم مبــادلات تجاريــة متنــام يعكــس 
الديناميــة المســتمرة التــي تطبــع علاقــة المملكــة مــع بلــدان القــارة، ســيَّما بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء. وفــي 
الوقــت الراهــن، فقــد أخــذ هــذا المنحــى الإفريقــي بعُــدًا جديــدا فــي عهــد جلالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره 
االله، حيــثُ تــم إدراجــه فــي إطــار رؤيــة طويلــة المــدى ترتكــز علــى أســس التعــاون جنــوب- جنــوب، وكــذا علــى ضــرورة 
التنميــة البشــرية فــي إقامــة روابــط اقتصاديــة منصفــة وعادلــة ومتوازنــة. ويســعى المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي مــن خــلال هــذا التقريــر إلــى تحديــد عناصــر اســتراتيجية اقتصاديــة جديــدة للمغــرب بإفريقيــا، تقــوم علــى 
طمــوح إقامــة تنميــة مشــتركة غايتهــا تحقيــق نمــوّ مشــترك ومطــرد ويتقاســمه الجميــع. ولتحقيــق هــذا الغــرض، لا 
بــدّ مــن أخــذ بعــض الاعتبــارات ذات الطبيعــة الاجتماعيــة بعيــن الاعتبــار ووضعهــا جنبــا إلــى جنــب مــع الاعتبــارات 
الاقتصاديــة (النمــو المُدْمِــج والمســتدام، التربيــة والتعليــم، إحــداث فــرص الشــغل، نقــل المهــارات وتقاســمها، 
خلــق الثــروة المشــتركة، التجــارة علــى الصعيــد الإقليمــي، توســيع حجــم الأســواق، الــذي مــن شــأنه دعــم تنافســية 
منتوجــات كل بلــد مــن بلــدان إفريقيــا، الرفــع مــن حجــم الاســتثمارات المخصصــة للابتــكار....) وكلهــا رافعــات مــن 
أجــل مواجهــة التحديــات المتعــددة، وتمكيــن إفريقيــا مــن تأهيــل اقتصاداتهــا لتكتســبَ القــدرة علــى الصمــود أمــام 

الضغوطــات والتقلبــات الناجمــة عــن العولمــة.
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الحــوار الاجتماعــي: تتمثــل الغايــة مــن هــذه الإحالــة الذاتيــة فــي اقتــراح مداخــل عمــلٍ قابلــة للتطبيــق مــن خــلال . 3
التغلــب علــى الصعوبــات التــي يواجههــا الحــوار الاجتماعــي وفتــح آفــاق جديــدة مــن أجــل جعلــه أداة لتعزيــز 

الديمقراطيــة التشــاركية والســلم الاجتماعــي والعدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة.

زواج القاصــرات: قــرر المجلــس أن يتنــاول موضــوع زواج القاصــرات فــي إطــار إحالــة ذاتيــة مــن أجــل الإســهام فــي . 4
النقــاش الوطنــي حــول الظاهــرة. وتهــدف هــذه الإحالــة الذاتيــة إلــى دراســة أســباب اســتمرار هــذه الممارســة 

وآثارهــا واقتــراح وســائل عمــل قابلــة للتطبيــق مــن أجــل القضــاء عليهــا. 

العنــف ضــد النســاء: يتعلــق الأمــر بموضــوع شــائك يكتســي أبعــادا عالميــة وشــكل محور عدة دراســات على المســتوى . 5
الدولــي والوطنــي. ويمكــن الإقــرار حاليــا بــأن العنــف ضــد النســاء هــو إشــكال مجتمعــي يتعيــن معالجتــه لأنــه يعــد 
انتهــاكا لحقــوق المــرأة وكرامتهــا ولــه بالتالــي تأثيــر ســلبي علــى التنميــة البشــرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
كمــا أن لــه تكلفــة اقتصاديــة واجتماعيــة ضخمــة وآثــاراً تمتــد علــى مــدى عــدة أجيــال. إن اقتــراح جــواب سياســي 
لمواجهــة ظاهــرة العنــف ضــد الفتيــات والنســاء يقتضــي التســاؤل عــن العمــل العمومــي لمواجهــة هــذا النــوع مــن 
العنــف والــذي يتجلــى فــي وضــع آليــة مؤسســاتية لحمايــة النســاء ضــد العنــف كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون 
ــة  ــاول الموضــوع فــي إطــار إحال ــس أن يتن ــة العنــف ضــد النســاء. وقــد قــرر المجل ــق بمحارب رقــم 13-103 المتعل
ذاتيــة مــن أجــل الإســهام فــي فهــم العراقيــل التــي تحــول دون التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ودراســة مواطــن القــوة 
والضعــف لهــذه الآليــة المؤسســاتية بهــدف اقتــراح مداخــل عمــل للحــد مــن العنــف والتكفــل بالنســاء بشــكل أفضــل 

وحمايتهــن.

ســلامة المــواد الغذائيــة: منــذ 2008، تــم إحــراز تقــدم كبيــر مــن طــرف المغــرب لضمــان ســلامة المــواد الغذائيــة . 6
علــى امتــداد السلســلة الغذائيــة. وعلــى الرغــم مــن تطــور الإطــار المؤسســاتي والتشــريعي والمعاييــر الوطنيــة 
لمراقبــة ســلامة المــواد الغذائيــة، فــإن تنفيــذه لا يــزال محــدودًا. وبالتالــي، فــإن المغــرب لــم يكــن بمنــأى مــن 
الوقــوع فــي أزمــات صحيــة كبــرى خــلال العقــود الأخيــرة. وقــد تفاقمــت هــذه الوضعيــة بشــكل خــاص بســبب تعقيــد 
وتعــدد المتدخليــن فــي مراقبــة ســلامة المــواد الغذائيــة، وتطويــر معاييــر الســلامة كحواجــز غيــر جمركيــة وتجاريــة 
جديــدة لحمايــة الأســواق وخاصــة فــي إطــار اتفاقيــات التبــادل الحــر التــي وقعهــا المغــرب وارتفــاع حصــة الأنشــطة 
غيــر النظاميــة فــي سلســلة توزيــع المــواد الغذائيــة، ممــا يعــرض صحــة المســتهلك لمخاطــر مؤكــدة. وتقتضــي هــذه 
الوضعيــة مبــادرة الســلطات العموميــة علــى وجــه الاســتعجال إلــى وضــع سياســة عموميــة لســلامة المــواد الغذائيــة 
مــن أجــل بنــاء الثقــة فــي منتجاتنــا الغذائيــة، علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، ارتــكازا علــى المبــادئ المتعلقــة 
ــس الاقتصــادي  ــة المســتدامة. وفــي هــذا الإطــار، يطمــح المجل ــوج والتنمي ــة والول ــة الصحي ــات والعدال بالأخلاقي
والاجتماعــي والبيئــي مــن خــلال هــذه الإحالــة الذاتيــة إلــى اقتــراح خطــط عمــل ملموســة مــن أجــل: (1) تحســين 
حكامــة النظــام الحالــي لليقظــة والرقابــة وإدارة الأزمــات المتعلقــة بســلامة المــواد الغذائيــة؛ (2) جعــل التقييــس 
رافعــة لتطويــر الاســتثمارات فــي مجــال ســلامة المــواد الغذائيــة والتأهيــل الصحــي فــي القطــاع غيــر المنظــم؛ (3) 
تعزيــز الــدور الجديــد «للفاعــل المســتهلك» مــن أجــل ضمــان مشــاركة أفضــل للمواطنيــن والمجتمــع المدنــي فــي 

عمليــة حمايــة حقــوق المســتهلك.

الانتقــال الطاقــي: مــن خــلال هــذه الإحالــة الذاتيــة، يرمــي المجلــس إلــى إجــراء تقييــم لنجاعــة المنظومــة الطاقيــة . 7
المغربيــة قصــد إنجــاح الانتقــال الطاقــي بالمغــرب مــع التركيــز علــى الــدور الرئيســي لمفهــوم التدبيــر الذكــي 
والمســتدام للطاقــة علــى طــول سلســلة القيمــة (مــن الإنتــاج إلــى الاســتهلاك) ضمــن مقاربــة مندمجــة تعتمــد علــى 

نجاعــة السياســات العموميــة وتعبئــة الاســتثمارات الخاصــة لفائــدة المواطنيــن.
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هــوضُ بالقِــراءَةِ، تحــدّ مســتقبلي: يتســم المجتمــع المغربــي بضعــف ممارســة القــراءة والأنشــطة التــي تســاعد . 8 النُّ
علــى توطيــد وإثــراء المعلومــات والمعرفــة لــدى المواطــن. وســينكب هــذا التقريــر علــى تحليــل الأســباب الكامنة وراء 
ضعــف ممارســة القــراءة واكتســاب المعــارف بالمغــرب، مــع العمــل علــى دراســة التغيّــرات الناجمــة عــن التكنولوجيــا 
ــة  ــراح جمل ــى اقت ــس إل ــراءة. ويســعى المجل ــوض بالق ــة بالنه ــا، والكفيل ــي تتيحه ــرص والوســائل الت ــة، والف الرقمي
مــن التوصيــات، غايتهــا اعتمــاد سياســة عموميــة تشــجع علــى قيــام مجتمــع المعرفــة، جاعلــة مــن مســألة القــراءة 

والمعرفــة أولويتيــن وطنيتيــن.

الإبــداع والابتــكار مــن أجــل إعطــاء دفعــة لخلــق القيمــة المضافــة: تهــدف هــذه الإحالــة الذاتيــة إلــى الوقــوف علــى . 9
وضعيــة البحــث والابتــكار فــي المغــرب لفهــم مواطــن الضعــف والقــوة واقتــراح توصيــات عمليــة مــن أجــل خلــق بيئــة 

يســود فيهــا الإبــداع والابتــكار باعتبارهمــا رافعتيــن أساســيتين للتنميــة فــي الســنوات القادمــة.

الحكامــة الترابيــة رافعــة للتنميــة المنصفــة والمســتدامة: منــذ دخــول القوانيــن التنظيميــة الخاصــة بالجهــات . 10
ــت  ــرات هامــة. وقــد وصل ــلاد تغيي ــة للب ــذ، شــهد نظــام الحكامــة الترابي ــز التنفي ــة حي وباقــي الجماعــات المحلي
ديناميــة الإصــلاح التــي أعطيــت انطلاقتهــا منــذ أزيــد مــن ثــلاث ســنوات إلــى مرحلــة متقدمــة نســبيا فــي الإنجــاز. 
أمــا اليــوم، فقــد أصبــح مــن الــلازم اســتخلاص الــدروس وتقييــم الأثــر الحالــي والمســتقبلي علــى أســاليب عمــل 
الدولــة والفاعليــن علــى الصعيــد الترابــي علــى عــدة مســتويات. وهكــذا، قــرر المجلــس تنــاول هــذه القضيــة فــي 

إطــار إحالــة ذاتيــة مــن أجــل:

تقييم مكتسبات ومحدودية ورش الجهوية المتقدمة؛�

دراســة مــدى اســتجابة الآليــات المؤسســاتية القائمــة لمبــادئ الحكامــة التــي أقرهــا دســتور المملكــة ولا ســيما �
معاييــر الإدمــاج والشــفافية والفعاليــة؛ 

اقتــراح آليــات تعــزز الإشــراك المتزايــد للفاعليــن علــى المســتوى الترابــي فــي القطــاع العــام والخــاص والمجتمع �
المدنــي فــي ديناميــات تنميــة المجــالات الترابية.

مســاهمة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي بلــورة النمــوذج التنمــوي الجديــد للمغــرب: انطلاقــا مــن . 11
نـَـة فــي الخطابيــن الملكييــن الســاميين  التوجيهــات الســامية لجلالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره االله، المُتضََمَّ
اللذيــن ألقاهمــا جلالتــه بتاريــخ 13 أكتوبــر 882017 و12 أكتوبــر 892018، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، 
ــه إلــى وضعــه. ويرمــي المجلــس إلــى تقديــم  إعــداد مســاهمته فــي النمــوذج التنمــوي للمغــرب الــذي دعــا جلالت
ــرى  ــارات الكب ــراح الخي ــم اقت ــي، ث ــة النمــوذج التنمــوي الحال ــي يمكــن أن تفســر محدودي قــراءة فــي الأســباب الت
التــي يمكــن أن يقــوم علــى أساســها بنــاء نمــوذج تنمــوي جديــد، مــع اقتــراح لائحــة غيــر حصريــة لتدابيــر وإجــراءات 

اســتراتيجية وملموســة، تكــون مكملــة للتدابيــر التــي ســتعتمدها المؤسســات العموميــة المعنيــة.

l l l

88 -  الخطــاب الملكــي الســامي الــذي ألقــاه جلالتــه بتاريــخ 13 أكتوبــر 2017 بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية الثانيــة مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة، 
والــذي دعــا فيــه جلالــة الملــك الفاعلــين المعنيــين، كل في مجــال اختصاصــه، لإعــادة النظــر في نموذجنــا التنمــوي لمواكبــة التطــورات التــي تعرفهــا البــلاد.

89 - خطــاب جلالــة الملــك بتاريــخ 12 أكتوبــر 2018، الــذي أعلــن فيــه جلالتــه عــن إحــداث لجنــة خاصــة عُهِــدَ إليهــا ببلــورة مشــروع النمــوذج التنمــوي الجديــد لبلادنــا، بنــاء 
علــى مســاهمات مختلــف المؤسســات الوطنيــة المختصــة.
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مــن جهــة أخــرى، وســعيًا منــه إلــى إضفــاء مزيــد مــنَ الجــودة علــى أعمالــه، يعتــزم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي خــلال ســنة 2019 القيــام بالتدابيــر التاليــة: 

النهــوض بإنتاجــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي وتعزيــز قابليــة مضامينهــا للتطبيــق. ومــن المزمــع . 1
القيــام فــي هــذا الصــدد بمــا يلــي: 

ــا وطنيــة �  ــج قضاي ــا عبــر اختيــار مواضيــع تعالِ إنجــاز تقاريــر وآراء ودراســات ذات قيمــة مضافــة عاليــة لبلادن
هامــة فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة؛

اقتــراح نمــوذج موحــد لإنجــاز وثيقــة «الورقــة التأطيريــة» الخاصــة بــكل تقريــر، علــى أن يمُكــن هــذا النمــوذج مــن � 
الإحاطــة بشــكل أفضــل بالإشــكاليات المطروحــة للمعالجــة وفــق منهجيــة متوافــق بشــأنها مــن طــرف اللجــان 
زة بملاحظــات ومســاهمات  ــزَّ ــة، مع ــات التأطيري ــا إعــداد هــذه الورق ــول له الدائمــة ومجموعــات العمــل الموك

واقتراحــات باقــي أجهــزة المجلــس، مــع اســتثمار أفضــل لجميــع كفــاءات أعضــاء المجلــس؛

الحــرص علــى جــودة إنتاجــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي عــن طريــق تعزيــز الطابــع العملياتــي � 
وقيــاس مــدى تطبيــق التوصيــات؛

القيــام عنــد الاقتضــاء بزيــارات ميدانيــة لتعزيــز الطبيعــة العمليــة للتشــخيص والتوصيــات المقترحــة فــي � 
التقاريــر؛

الإســراع فــي اعتمــاد دليــل الإجــراءات الداخليــة للمجلــس بشــأن إنتاجاتــه بعــد تحيينهــا وإثرائهــا بالمســاهمات � 
ذات الصلــة الــواردة مــن اللجــان؛

ــة �  ــرة الخارجي ــى الخب ــق بحجــم اللجــوء إل ــس، ولا ســيما فيمــا يتعل ــر وآراء المجل ــد نمــوذج موحــد لتقاري تحدي
ــا؛ ــا وإجراءاته ــا وآجاله ــا وترتيبه ومنهجيته

إنشاء قاعدة بيانات لتوصيات المجلس لتقييم اتساقها وقابليتها للتطبيق؛� 

إنشــاء لجنــة فنيــة لمراقبــة تقاريــر وآراء المجلــس واقتــراح إعــداد أليــة للمتابعــة الداخليــة لمراقبــة عــدد وفعاليــة � 
إنتاجــات المجلــس، وتحديــد أهــداف محــددة بشــكل جيــد وإجــراء تقييــم ســنوي لإنجازها؛

القيام بدراسات حول وجود الآراء الصادرة عن المجلس في النقاش العام وتأثيرها على الواقع المغربي؛� 

تحديــد آجــال إرســال التقاريــر إلــى الأعضــاء قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة للســماح لهــم بقــراءة التقاريــر بدقــة � 
وتمعــن؛

اقتــراح تحديــث النظــام الأساســي للمجلــس حتــى يتمكــن مــن رفــع التحديــات الجديــدة التــي تواجــه المجلــس، � 
خاصــة فيمــا يتعلــق بمواكبــة الجهــات ودعمهــا.

تعزيــز التعريــف بأشــغال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ودعــم الاســتراتيجية التواصليــة الخارجيــة . 2
للمجلــس، مــن خــلال:

إعداد استراتيجية فاعلة وصارمة للتواصل الخارجي؛� 

النهــوض بصــورة المجلــس لــدى وســائل الإعــلام عــن طريــق تنظيــم نــدوات صحفيــة منتظمــة بعــد المصادقــة � 
علــى كل تقريــر للمجلــس؛
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تنظيم لقاءات تواصليّة مع الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من أجل تقديم الآراء التي أنجزها المجلس؛� 

 مواصلــة تنظيــم لقــاءات إشــعاعية علــى مســتوى الجهــات مــن أجــل التعريــف بــآراء وتقاريــر المجلــس وتقديــم � 
مضامينهــا؛

توطيد العلاقات مع الحكومة وغرفتي البرلمان؛� 

ــاون �  ــاق التع ــم دوري لاتف ــام بتقيي ــان والقي ــي البرلم ــة وغرفت ــع الحكوم ــاون م ــات تع ــع اتفاقي ــى توقي الســهر عل
ــس المستشــارين؛ الموقــع مــع مجل

تمكيــن عضــوات وأعضــاء المجلــس، الذيــن يمثلــون المجلــس فــي الأنشــطة الوطنيــة والدوليــة مــن كل الوثائــق � 
والمعطيــات اللازمــة لتيســير مهامهــم وتعميــق معارفهــم حــول المواضيــع المعالجــة فــي تلــك الأنشــطة، مــع 

ــى الموضــوع المطــروح؛ ــراح العضــوات والأعضــاء الذيــن ســبق وأن اشــتغلوا عل ــى اقت الحــرص مــا أمكــن عل

اقتراح أشكال جديدة للتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات الوطنية؛� 

مواصلــة المبــادرة القائمــة علــى إرســال إنتاجــات المجلــس إلــى كافــة المؤسســات الوطنيــة بمــا فــي ذلــك � 
المؤسســات والمنظمــات المنتميــة إليهــا فئــات المجلــس، فضــلا عــن الجامعــات ومراكــز البحــث؛

العمل على إرسال تقارير المجلس لرؤساء الجهات والعمال والولاة، بشكل تلقائي عقب صدور أي تقرير؛� 

تنظيم زيارات للمجلس لتطوير إشعاعه لدى جميع مكونات المجتمع؛� 

ــى �  ــاح عل ــدار البيضــاء، مــع الانفت ــي بال ــاب الدول ــة لمعــرض الكت ــدورات المقبل ــة فــي ال ــم لقــاءات تواصلي تنظي
ــاب والنشــر؛ ــة للكت ــارض الجهوي برامــج المع

اقتراح قناة سمعية (web radio) للمجلس.� 

توطيد العلاقات الخارجية للمجلس. 3

الإعمــال الفعلــي لمضاميــن الاتفاقيــات الموجــودة، مــع خلــق فــرق عمــل خاصــة مكلفــة بتتبــع علاقــات المجلــس � 
مــع نظرائــه المؤسســاتيين؛

تعزيــز أنشــطة المجلــس فــي الســاحة الإفريقيــة وتوطيــد العلاقــات مــع الاتحــاد الإفريقــي عبــر اتحــاد المجالــس � 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الإفريقية؛

عقد اتفاقيات جديدة خاصة مع الدول الإفريقية والعربية.� 

النهوض بإستراتيجية التواصل الداخلي للمجلس:. 4

تعزيز حضور المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي مع وضع مؤشرات وأهداف لتحقيقها؛� 

القيام بدراسة لمعرفة نوعية متتبعي قناة المجلس على اليوتوب؛� 

تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس على مستوى الشكل والمحتوى؛� 

تحسين شبكة التواصل الداخلي Intranet؛� 

ســن إلزاميــة إنجــاز محاضــر وتقاريــر حــول المهــام التمثيليــة للمجلــس والمتعلقــة بمشــاركة عضواتــه وأعضائــه � 
فــي الأنشــطة الوطنيــة والدوليــة، مــع تعميــم تلــك التقاريــر علــى جميــع عضــوات وأعضــاء المجلــس.
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تحسين سير العمل بالمجلس من أجل الرفع من فعاليته العامة، عبر:. 5

عقــد اجتماعــات تنســيقية للفئــات، بكيفيــة دوريــة، مــع الســيد الرئيــس لتبــادل وتقاســم الــرُؤّى حــول الرهانــات � 
والاســتراتيجيات المتبعــة مــن لــدن الرئاســة والأمانــة العامــة؛

تعويض الأعضاء الذين توفوا أو تولوا مناصب تتنافى مع عضويتهم داخل المجلس؛� 

ــف �  ــس فــي مختل ــة بضمــان حضــور ومســاهمة عضــوات وأعضــاء المجل البحــث عــن الســبل والوســائل الكفيل
ــا؛ ــي ينظمه ــة الت ــة والدولي ــة والإقليمي ــة الوطني ــك الأنشــطة الداخلي ــا فــي ذل ــه بم أشــغال أجهزت

الاعتماد بالأساس على الخبرة الداخلية في إنجاز تقارير المجلس؛� 

الإسراع بإحداث خلية مكلفة بتحيين تقارير المجلس وآرائه؛� 

اســتكمال توظيــف الخبــراء الداخلييــن، والحــرص علــى عــدم الاســتعانة بالخبــرة الخارجيــة إلا عنــد الاقتضــاء � 
والحاجــة الماســة؛

الرفع من فعالية ونجاعة المصالح الإدارية من خلال تطوير كفاءات ومهارات الموارد البشرية وتحفيزها؛� 

مواصلة تحديث وتطوير أدوات التدبير بتعميم التطبيقات المعلوماتية ذات النجاعة؛� 

إتمام أشغال التهيئة الداخلية لمقر المجلس في أفق اقتناء مقر جديد.� 

الوقوف عند حصيلة 8 سنوات من عمل المجلس من خلال:. 6

إجــراء تقييــم عــام لعمــل وأداء المجلــس (علــى مســتوى كيفيــات إنجــاز التقاريــر، الحكامــة الداخليــة، التفاعــل � 
مــع المحيــط، التتبــع، الترافــع....)؛

ــا حســب اختصاصــات المجلــس، مــن أجــل النظــر فــي مــدى �  ــس وتصنيفه جــرد اقتراحــات وتوصيــات المجل
تفاعــل الفاعليــن الوطنييــن معهــا وكــذا تحيينهــا علــى ضــوء المســتجدات والرهانــات الجديــدة.
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